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ملخص: 

يتناول البحث دراسة نشوء الفكر الديني وتطوره منذ بداية نشوئه في العصر الحجري 
القديم الأوسط مع قدوم إنسان النياندرتال» ومراحل تطوره في الفترة النطوفية والعصر 
الحجري الحديث قبل الفخاري في بلاد الشام» بالاعتماد على أساليب الدفن وعاداته: 
واألفن و العمار:ة: 

من نافلة القول أن الحديث عن الفكز الديني في عصور ما قبل التاريخ يعد من أصعب 
الأمور واشدها تعقيداً وذلك بسبب غياب الوثائق الكتابية التي توضح وتفسر هذا الفكر 
في هذه المرحلة» إلا أنناء وعلى الرغم من ذلكء يمكننا الحديث عن وجود الفكر الديني 
عند إنسان ما قبل التاريخ من خلال إيماننا المطلق بما ورد في القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف من أن الإنسان قد خلق على الفطرةء وهي فطرة الإيمان* 

غير أنه إذا كان من المتفق عليه اليوم» حول واقعة أن إنسان ما قبل التاريخ كان لديه 
دين» فإن من الصعبء إذا لم يكن عملياً من المستحيل تحديد ماهية هذا الدين: 
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ولكن يمكننا الاعتماد في حديثنا عن الفكر الديني في عصور ما قبل التاريخ على 
الدلائل الأثرية التي تركها إنسان تلك المرحلة الزمنية البعيدة والتي يمكننا الاستدلال 
منها على أصول بعض الاتجاهات الفكرية الدينية الأولى' إن الوثائق والأدلة الأثرية 
المكتشفة في الحفريات المختلفة قابلة لترشدنا حول بعض المعتقدات الدينية» بالرغم 
من أنها مبهمة وقليلة التنوع : هياكل بشرية وبصورة خاصة جماجمء وأدوات حجرية؛ 
ومغرة حمراء» ومرفقات جنائزية وجدت في المدافن» غير أنه سيكون من العبث 
الاستنتاج أن هذه المعتقدات تمثل كل النمط الديني لشعوب ما قبل التاريخ: ويمكننا 
تحديد بعض الأثار الدالة على أصول الفكر الديني في عصور ما قبل التاريخ في حياة 
ذلك الإنسان والمتمثلة بأساليب الدفن» والفنون؛ والعمارة: 

من المتفق عليه عند علماء ما قبل التاريخ أن حياة الإنسان في تلك المرحلة كانت 
عصيبة للغاية» حيث كان يواجه العديد من الأشكالات الحيوية المتصلة بكيانه الذاتي 
اتصالاً مباشراً من النواحي الصحية والدفاعية والغذائية وغيرها” ولم يتوفر لديه من 
الوسائل والأسلحة سوى بعض الأدوات الحجرية والعظمية التي تعجز عن توفير 
الأمان في حياته؛ بالإضافة إلى فاعلية العوامل البيتية المناخية والأرضية والحيوانية؛ 
وما تفاجئه من تغيرات طبيعية تهدد كيانه في كثير من الأحيان» مما يجعله في حيرة 
نفسية بالغة تؤدي به إلى التفكير في محاولة التخفيف من حدة تلك الظواهر الطبيعية» . 
وبالتالي محاولة البحث عن وسائل الاطمئنان والاستقرار في حياته٠‏ 

ومما لا شك فيه أن التجارب الطويلة التي مارسها هذا الإنسان حلال صراعه مع 
البيئة قد اكسبته العديد من الخبرات بالإضافة إلى الخبرات المتوارثة قد هيأت له 
امكانية التوصل لبعض الأصول الخاصة بتفسير بعض ظواهر الحياة من حيث كنهها 
وغايتها ومحاولة ربط ذلك بحاضره ومستقبله* 

وبما أن الطبيعة البشرية تدفع بالإنسان دائماً إلى احترام كل القوى التي تؤثر في 
. حياته» إضافة للخوف والفزع من كل ما يهدد بقاءه» فرضت عليه التوجه بفكره إلى 
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بدايات التصورات المتصلة بالسحر والدين اللذين ارتبطا عند نشأتهما إلى جانب 
العاطفة الروحانية» وأن يسعى إلى ما يقيه ويحميه مما يحيط به من اضرارء وما 
يساعده على استمرار حياته وبقاء جنسه' ونتيجة لذلك فقد استطاع الإنسان القديم 
الوصول إلى التفكير في عدة معبودات كامنة فيما يحيط به من قوى كونية وحيوانية 
ونباتية ومادية وأدمية يتوسل إليها لتساعده في الاطمئنان على حياته ومستقبله. ومن 
المحتمل أن الفكر الديني في بداياته كان مجرد حس ديني عند الفرد بمعنى ديناً فردياً؛ 
انتقل بعد ذلك ليصبح ديناً جمعياً أي أن الأفراد جمعوا ورشدوا خبراتهم الدينية الفردية 
في اطر محددة؛ ثم تطور ليصبح الدين مؤسساتي وهو عبارة عن البنية المصطنعة» 
التي تقوم فوق الدين الجمعيء في المجتمعات ذات التكوين السياسي والاجتماعي 
المركب (السواح مور : .ع مع)(0. 

وبالرغم من صعوبة تحديد تاريخ لهذه البداية» بسبب قلة الأثار المباشرة والكافية لذلك 
التحديدء إلا أننا نرجح أنها بدأت في العصر الحجري القديم الأوسط 0110016) 
(علط أامعلوط مع قدوم إنسان النياندرتال وتتمثل المظاهر الدينية في هذه الفترة 
بأساليب الدفن مع قيام إنسان النياندرتال بتوفير أماكن خاصة لدفن موتاه في مناطقه 
السكنيه تحت الأرضيات مترافقة مع مرفقات جنائزية (أبو غنيمة 1194 : /او- 
٠‏ ربما لاعتقاده بوجود حياة ما بعد الموت؛ وتماثل حياة الإنسان مع الظواهر 
الحياتية الحيوانية» والنباتية والطبيعية كالأنهار والكواكب٠‏ ولوحظ في العصر الحجري 
القديم الأوسط أهتمام إنسان النياندرتال بدفن الجماجم لوحدها مع احاطتها بحجارة في 
دن السالاك الور ا فوو وان جهو 5 يدوق ٠")‏ وريقنا لكيمن أناليثة اعدف 
عند إنسان النياندرتال بكونها كانت مثنية في أغلب الأحيان ضمن حُفر صغيرة وفي 
مدافن فردية» وموجهة نحو محور شرق غربء وهناك بعض الحالات التي تنم عن 
وجود عناية خاصة بالرأس من خلال حمايته بأحجار كبيرة»؛ ووجود شواهد على 
قربان حيواني تم عند الدفن» ووضع مرفقات جنائزية مع جميع الأعمار تشتمل على 
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أدوات صوانية أو عظام حيوانية منتقاة وأخيراً لدينا بعض الحالات غير الشائعة عن 
نثر الأزهار والورود منتقاة بعناية (أبو غنيمة ١994‏ : بموحىء و) 0 ويتضح من 
تكرار هذه التقاليد وأساليب الدفن التي اتبعها إنسان النياندرتال في دفن موتاه في جميع 
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'المناطق التي انتشر فيهاء كثني الجثة» ووضع حجارة على أجزاء من الجسمء وتلوين 
الجثة بالمغرة الحمراءء والعظام الحيوانية» ووضع المرفقات الجنائزية» أو نثر الزهور 
على الجثة» وكلها أعمال تدل على وجود شعائر دفن قائمة على موقف ايديولوجي 
متماسك من مسألة الموت» وعلى تمتعه بحياة روحية» وتنبى عن وسط فكري غني 
بالتأمل والأفكار المجردة (السواح 175-1956836 محيسن ١944‏ : رم)!'). 
وقد مارس إنسان النياندرتال في بلاد الشام عادة الدفن في أتجاه شرق “غربء بحيث 
يكون الرأس في إتجاه المشرق والعقب في إتجاه الغرب. ومعظم الهياكل المكتشفة في 
العديد من المواقع كانت مسجاه على جانبها الأيمن ومطوية بشدة ضمن حُفر صغيرة» 
بطريقة تجعل الركبتين مضمومتين إلى الصدر*' ويعتبر موقع كهف السخول من أفضل 
الأمثلة على أساليب الدفن حيث غثر على عشرة هياكل عظمية بشرية» تراوحت 
أعمارها بين الثلاثة أعوام والخمسين عاماء دفنت في حفر قليلة العمق في وضعية 
الثني ودون مرفقات جنائزية مرافقة لهاء باستثناء أكبر المدفونين عمراً الذي كان 
يقبض على عظم فك لخنزير بري : 1937 تبلامن)ء71 :189-190 : 1933 200و0) 
(293-294 : 1979 علقكآ 2300 عتناطموعءعمخ :1-8 : 1939 طتلع كا لطه وبم)ء81 :104. 


وباختصارء يمكن الاستنتاج بأن المدافن تؤكد الاعتقاد بحياة أخرىء. وثئمة بعصض 
التأكيدات الاضافية : مدافن موجهة نحو الشرقء مشيرة للنية بتثبيت مصير الروح 
على مسار الشمسء حيث الأمل بعودة الولادة» أو من تجدد الوجود في عالم أخرء 
عقيدة في أستمرارية النشاط المميز وبعض الشعائر الجنائزية المعنية بالتقدمات 
لأدوات الزينة وبقايا وجبات الطعام* 
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ويمكننا الحديث عن النار بكونها من أول الظواهر التي نظر لها الإنسان القديم نظضرة 
خاصة» وربما تقديسية في هذه المرحلة من خلال تعدد وجود المواقد في مواقع 
العصر الحجري القديم الأوسط واختلاف أماكن تواجدهاء وتنوع أحجامهاء إذ بلغ قطر 
البعض منها حوالي المتره وتقنوع وظائفها لمحيسن ف م 
إضافة إلى قيام إنسان النياندرتال بدفن موتاه بالقرب من المواقد ربما رغبة منه في أن 
توفر له النار الحماية والامان» أو ربما لاعتقادهم بأنها تستطيع إعادة الحرارة التي 
فقدهاء مما يشير إلى استخدامها في وظيفة خارج الوظائف الخاصة للمواقد كالإضاءة 
والتدفئة والطهي (أبو غنيمة 01)358:3994), كما يمكن الاستنتاج أنه نظر إلسى 
الكواكب والنجوم كالشمس والقمر نظرة تقديسية بسبب المساعدة التي تقدمها لهم خلال 
قيامهم بالصيد وذلك من خلال توجيه بعض الجثث باتجاه الشرق* 

وتعد ظاهرة عبادة الحيوان إحدى الظواهر المميزة للفكر الديني لإنسان النياندرتال» 
حيث مارس إنسان النياندرتال عبادة الحيوان وخاصة الغزال في منطقة بلاد الشام» إذ 
وجدت بقايا هياكله العظمية مرافقة للهياكل البشرية في عدد من المواقع مثل كهف 
قفز لمشسية قرو( : .113:9 : 1980 #عوملاسد8 :126 : 1936 لممة0), 
وكهف العمود : 1994 علو ممه 5نزه 809 :11 : 1993 ااعطستكا سه علمكاآ ,و1107) 
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وباختصارء فقد كان الفكر الديني عند إنسان النياندرتال بسيطأً يرتكز على بعسض 
العبادات» مما يشير بأن الفكر الديني في هذه المرحلة لم يتبلور بشكل واضح لدى 
إنسان النياندرتال بحيث أنه لم يتوصل بعد إلى تجسيد هذه القوى فوق الطبيعية في 
رموز واضحة يجسدها على شكل تماثيل أو رسومات معينة ليقدم لها طقوساً دينية أو 
يقوم بممارسات معينة يظهر فيها احترامه وتقديسه لها* 

ونعتقد بأن الفكر الديني عند الإنسان العاقل في العصر الحجري القديم الأعلى في 
منطقة بلاد الشام» بالرغم من قلة المدافن وعدم وجود معلومات كافية عنه هذه 


المرحلة»لم يتغير كثيراً عن المرحلة السابقة» إذ استمر الدفن في حفر صغيرة داخل 
المنطقة السكنية بوضعية القرفصاء بإستثاء زيادة المرفقات الجنائزية وتعددها مع جثث 
الموتى؛ مما يشير إلى استمرارية اعتقادهم بأن الإنسان المتوفي لا تنتهي حياته 
بالموت وإنما يعيش حياة أخرى في ما بعد الموت٠‏ 

وبانتهاء العصر الحجري القديم الأعلى في أوروبا بدأ الثقل الحضاري ينتقل منها إلى 
منطقة الشرق الأدنى بشكل عام ومنطقة بلاد الشام بشكل خاصء؛ حيث شهدت منطقة 
بلاد الشام في المرحلة اللاحقة للعصر الحجري البديم (الايبيباليوليت) 
(1021601111م8) تحولاً مهماً في حياة الإنسان القديم» نتيجة للتحسن المناخي الذي 
شهدته المنطقة» مما انعكس تأثيره على مختلف نواحي الحياة» وبشكل خاص الفكر 
الديني» الذي استمر ارتباطه بالحياة الاقتصادية المعتمدة على الجمع والالتقاط والصيد 
والمتأثرة بالترحال والتنقل* ولقد قدمت ثقافات هذه المرحلة وخاصة الثقافة النطوفية 
أولى الخطوات على بداية الاستقرار في قرى الصيادين التي أقاموها في مناطق 
العراء نتيجة لاستراتيجيتهم الاقتصادية الجديدة القائمة على جمع والتقاط الحبوب 
البرية التي كانت تنمو في مناطقهم بالقرب من مصادر المياة والسهول» إضافة لصيد 
الحيوانات٠‏ 

وجاءت معلوماتنا فيما يخص الفكر الديني النطوفي بشكل أساسي من المدافن والتماثيل 
التي قدمت لنا معلومات هامة بخصوص الفكر الديني التي تظهر استمراراً للعبادات 
التي مارسها اسلافه كعبادة الموتى» والحيوان» وقوى الطبيعة؛ والنار ولكنها أصبحت 
أكثر وضوحاً وتبلوراً عند الإنسان النطوفي: 

من المرجح أن عقيدة عبادة الموتى قد استمر وجودها في الفكر الديني النطوفي» ولكن 
بشكل أكثر وضوحاً من السابق» وذلك من خلال تطوير أساليب الدفن نتيجة للتطور 
الاجتماعي والاقتصادي والفكري عند الإنسان النطوفيء بالرغم من استمرار حياته 
الاقتصادية القائمة على الجمع والالتقاط والصيد والاستقرار الموسمي: لقد أظهرت 


المدافن المكتشفة في العديد من مواقع الفترة النطوفية مثل عين الملاحة (عينان)» 
ووادي الفلاح لنحال اورن)؛ وكهف الحمام (هايونيم)» والوادء وعرق الأحمر في 
فلسطينء ووادي الحمة 77 في الأردن» على استمرار عبادة الموتى من خلال 
استمرار تقاليد الدفن في المراحل السابقة وتطويرها كالدفن في مدافن غالباً فردية» 
أوجماعية» تحت أرضيات المساكن داخل المنطقة السكنية وثني الجثة» وتوجيهها نحو 
محور شرق” غرب في أغلب الاحيان: وغالباً ما سند الرأس بالحجارةء مع نزع 
الجمجمة عن الجسد وإهتمامهم بها ودفنها بشكل منفصل عن الجثة؛ بينما وضعت 
أحجار كبيرة على المفاصل؛ ووضع مرفقات جنائزية متنوعة وأكثر عدداً من السابق» 
ووجود دلائل على مكان الجثة (أبو غنيمة وو ررحم ()لنا. وتتضح رمزية 
مدافن الفترة النطوفية بشكل أكبر مع ترافق عناصر من الهياكل العظمية الحيوانية مع 
الهياكل البشرية في المدافن» حيث وجدت عدة شواهد مادية تتجلى الأولى في العثور على 
ثلاث عراقيب لغزال في مدفن جماعي في موقع عين الملاحة (:1966 )0 
ويتجلى الشاهد الثاني في العقور على أسنان خيليّات في موقع "عراق الأحمر" حيث 
يرافق كل جمجمة واحد من هذه الأسنان (1951 0006103116" والأخير يتمثل بوجود 
هيكل عظمي لجرو صغير في كل من موقع "عين الملاحة' (1966 1)065:04''/ء وموقع 
عو ارال" لياق م +-و.؟ : ووز 220: 1957 لهسصوق)("': ويمكن أن 
نضيف لتلك الشواهد الاستعمال الخاص لقواقع الصدف في أدوات الزينة في مدافن 
"جبال الكرمل"؛ وفي "عين الملاحة' وفي "النقب"» وفي "المريبط» وبيوض النعام 
الفؤيقة بالوخارك فى موقم ر أن نين" © : 1972 بصدعك)!27. 

عبادة الحيوان * 

تشير الدراسات الانثروبولوجية أن الشعوب البدائية تتخذ من الحيوانات» المفيدة لها أو 
التي تخشاهاء طوطماً لها تنظر له باحترام وتقديس ٠‏ ومن الممكن اخذ ذلك الأمر بعين 
الاعتبار في قراءة المكتشفات الأثرية التي تشير إلى أن 74٠‏ من عظام الحيوانات التي 
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وجدت في مواقع الفترة النطوفية تعود إلى الغزال لكوفان 944 ؛ : «وحسو)!؛", 
الذي كان الأكثر اصطياداء واستفاد منه في الحصول على طعامه وجلده وعظامه التي 
استخدمها في تصنيع أدواته المختلفة» وكذلك فإن معظم التماثيل الحيوانية التي نحتها 
الفنان النطوفي تمثل بشكل خاص الغزال» وإضافة لذلك فإن وجود عراقيب الغزال؛ 
الذي وجدت مترافقة مع جثث الموتى في بعض المدافن» يشير بدون شك إلى نتيبجة 
واضحة وهي أن الغزال قد لعب دوراً هاماً في حياة الإنسان النطوفي» ويدل على 
القيمة الروحية للغزال لدى النطوفيين في بلاد الشام 

وتدل الفنون النطوفية وعادات الدفن إلى تبلور فكرة عبادة الحيوان بشكل أوضح عند 
الإنسان النطوفي بتجسيد الحيوان في فنه من خلال نحته في تماثيل منفصلة» أو على 
مقابض المناجل حيث تكررت مرات عديدة ترافق الغزال المناجلء إذ أن الططرف 
العلوي لقبضات المناجل كان مزخرفاً على شكل حيوانات (شكل رقم ٠)١‏ ويمكن أن 
يفسر هذا الترافق بمفهوم خصوبة الارض الغذائية: فمن المعلوم أن التقفاط وجمسع 
النباتات البرية» والذي كان أوسع انتشاراً من مفهوم الصيد الذي تدل عليه تماثيل 
الحيوانات المجترة» كانت المصدر الغذائي الهام إلى جانب الصيد في المرحلة اللاحقة 
للعصر الحجري القديم» وكانت المناجل هي الأدوات التي ساهمت بشكل كبير في 
عملية التفاط وجمع الحبوب البرية* 

عقيدة الخصوبة : 

استمرت فكرة عقيدة الخصوبة في الفكر الديني عند النطوفيين ولكن بشكل مختلف عن 
العصر الحجري القديم الأعلى» إذ أن الإنسان النطوفي جسد فكرة الخصوبة بالعملية 
الجنسية كما يظهر جلياً في تمثال العاشقين (شكل رقم ١‏ : ") الذي عثر عليه في 
موقع عين صخريء ويتأكد ذلك من خلال عدم العثور على تماثيل أنثوية تمثل الآلهة 
الأم في أي موقع من مواقع هذه الفترة' وكذلك قام الإنسان النطوفي بتجسيد فكرة 
الخصوبة بقبضات المناجل التي تمثل الخصوبة النباتية والحيوانية: 
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لقد وصلت إلينا معلومات أفضل وبشكل ملموس منذ العصر الحجري الحديث 
(10601111), وهي تتناسب مع معلومات المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم 
(عتطاتامعلهةمامط). ١‏ 

وقد شهد العصر الحجري الحديث تطوراً كبيراً في الفكر الديني بانتقاله من الدين 
الجمعي ليصبح ديناً مؤسساتيا بعد أن تبلورت وتجذرت جذوره في مجتمع هذا 
العصرء بعد أن استقر السكان في قراهم الزراعية التي اقاموها بالقرب من مناطق 
مزروعاتهمء نتيجة لقيام المجتمع بتقنين وترشيد المعتقدات والطقوس وتأطيرها ضمن 
ممارسات وشعائر وطقوس يقوم بها أشخاص أشرفوا على تطبيقها وممارستها في 
أناكن متحددة* وم "التوكد أن ارقتاظ للفين بالاستقر ار كان فازعا من متطاق اتصيال 
الجوانب الفكرية الدينية بالجوانب المادية» وبشكل خاص الحياة الزراعية حيث سعى 
الإنسان إلى إرضاء القوى المتحكمة في الظواهر الطبيعية والمؤثرة تأثيراً مباشراً في 
إنتاجه الزراعي (الناضوري بحور : لسسسم)[00). 

وتنوعت العقائد الدينية في مجتمعات العصر الحجري الحديث في بلاد الشام لتشمل 
عقيدة الايمان بوجود حياة أخرى أو حياة ما بعد الموتء وعقيدة الألهة الأم»؛ وعقيدة 
عبادة الحيوان» وعقيدة عبادة الأسلافء وعقيدة عبادة الإله المزدوج» 


عقيدة ما بعد الموت * 

حافظ إنسان العصر الحجري الحديث قبل الفخاري على عقيدة حياة ما بعد الموت من 
خلال محافظته على استمرار الدفن تحت الأرضيات؛ بوضعية القرفصاء؛ ووضع 
المرفقات الجنائزية» وفصل الجمجمة عن الجسد ودفنها في مدافن خاصة» مع إعادة 
تشكيل البعض منها من خلال طلائها بطبقة من الجيس وتلوين الجزء العلوي منها 
باللون الأسود أو الأحمرء داخل المنطقة السكنية: 


نشأة الفكر الديني وتطوره في عصور ما قبل التاريخ في بلاد الشام 


عقيدة عبادة الأسلاف : 

تحدثنا سابقاً عن اهتمام إنسان ما قبل التاريخ بالجمجمة باعتبارها مستودع الحواس 
والقوة والروح منذ العصر الحجري القديم الأوسط» وقد تطور هذا الاهتمام في 
الفترات اللاحقة حتى العصر الحجري الحديث قبل الفخاري 'ب» حيث تبلور وتجذر 
هذا الاهتمام بقيام الإنسان بطلاء الجمجمة بطبقة من الجس وتلوين قمتها باللون 
الأسود والقار أو اللون الأحمر١‏ وتهدف هذه العبادة إلى التجمع والتماسك حول مركز 
روحي معينء بالإضافة إلى اعتبار أرواح الموتى قوة مقدسة لكوفان 1984: 0!)/0) 
(شكل رقم 2 

ويرجح أن هذه العبادة كانت تمارس في أوقات ومناسبات معينة بطقوس وممارسات 
تتم من قبل أشخاص محددين حيث كانت تخرج الجماجم من المستودعات التي تحفظ 
فيها تحت الأرض ليتم عرضها أمام الجميع» ويعتقد أنها كانت توضع في الكوات أو 
في الساحات» كما كانت توضع على قواعد تأخذ شكل تماثيل طينية فاقدة للرأس 
لتوضع عليها الجماجم المجبصصة: فقد وجد في موقع تل الرماد في سورية مجموعة 
من الجماجم المجصصة:ء يبلغ عددها حوالي ١١‏ جمجمة» مدفونة تحت الأرض ومعها 
١‏ تمثال أنثوي من الطين لكوفان 1944 : .١لا‏ ,مشكل 7)05 لشكل رقم "): 
عقيدة الالهة المزدوجة : 

من المتفق عليه أن فكرة عقيدة الآلهة المزدوجة قد انتشرت في الفترات التاريخية في 
بلاد الرافدين» إلا أننا نرجح أن بداية فكرة عقيدة الآلهة المزدوجة ترجع إلى فترات ما 
قبل التاريخ” فقد كشفت التنقيبات الأثرية في العديد من المواقع عن العديد من القطضع 
الأثرية التي يمكن تفسيرها بهذا المنحى» ومن أهم الأمثلة على ذلك التماثيل النصفية 
الثلاثة ذات الرأسين المكتشفة في موقع عين غزال بالقرب من عمان» وتعود إلى 
العصر الحجري الحديث قبل الفخاري 'ب" لشكل رقم ؛) الكفافي 7٠07‏ :15 
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(1-2 : 1998 غدجعددع8-لسمصعطه5 (1ا ' بالإضافة إلى تماثيل أنثو ية مترافقة مع 
حيوانات مثل تمثال الآلهة الأم الجالسة على العرشء والتي جسدت بشكل واقعي 
وبصدر متدلي وبطن مترهل» وتضع يديها على فهدين يشكلان طرفي المقعد لشكل 
رقم 9) لكوفان ١944‏ : دررحلارى شكل م«م)210. 

الأماكن ذات الوظائف الدينية (المعابد) : 

من البديهي أن تطور الفكر الديني في العصر الحجري الحديث وانتقاله من دين جمعي 
إلى دين مؤسساتي استلزم إيجاد وسائل وأساليب جديدة تلبي متطلبات المرحلة الجديدة 
وقيام مؤسسات تشرف عليه وتسير اموره» وتطلب وجود طبقة اجتماعية تمارس 
النشاطات المطلوبة كممارسة الطقوس والشعائر والعبادات». وتكون صلة الوصل بين 
المعبود والأشخاص المؤمنين به» وتقبل القرابين المقدمة اليه ومن أهم هذه المؤسسات 
كانت المعابد* 

لذا فإننا نرى بأن المعابد أو الأماكن ذات الوظائف الدينية قد ظهرت في العصر 
الحجري الحديثء وليس كما يرى بعض العلماء أن ظهور المعابد بشكلها المتعارف 
عليه في منطقة المشرق قد بدأ في العصر الحجري النحاسي” ويدعم رأينا هذا ظهور 
العديد من المباني الكبيرة المساحة والمرتبطة بالفكر الديني من خلال تميزها ببعض 
العناصر المعمارية كالمصاطبء والكوىء والأعمدة المزخرفة بزخارف هندسية 
وحيوانية أو بوجود قرون أو جماجم لحيوانات ترمز إلى القوة كالثيران أو ما شابه 
ذلك؛ بالإضافة إلى أن ظهورها المفاجىء ودون مقدمات في العصر الحجري النحاسي 
يعتبر مخالف لمنطق التطور الحضاري للإنسان من النواحي الفكرية والتقنية» كما أنه 
قائم على رأي خطير يتمثل بأن سكاناً من خارج المنطقة هم الذين جلبوا معهم مفاهيم 
الفكر الديني وتطبيقاته المعمارية” 

أما بالنسبة للعمارة فقد شهدت مرحلة العصر الحجري الحديث قبل الفخاري 
'؟" رخ عنطانامءل8 بجع غزوط_عرم)(١)‏ بداية ظهور المباني العامة التي اس تخدمت 


نشأة الفكر الديني وتطوره في عصور ما قبل التاريخ في بلاد الشنام 


بوظائف عامة تتعلق بالاجتماعات الاجتماعية أو الدينية» حيث اشارت العديد من 
التقارير الأثرية إلى الكشف عن عدد من المباني الدائرية الشكل ذات الاقطار الكبيرة» 
والمحتوية على عناصر معمارية كالمصاطبء أو الكوة» أو عناصر زخرفية هندسية 
وحيوانية» أو أجزاء من أعضاء الحيوان كالقرون في عدد من المواقع مثل "العبر "” 
لبركه ١.ء"‏ حس)(1 (شكل رقم 6 و حرا الاحه - في سورية لمجتو فون 
...”7 2 .مه ام الأشكال محى 37: 2001 ,.لة أء تناء5]0:0) (ضكل م . 
واستمر ظهور المباني ذات الوظائف الدينية (المعابد) في العصر الحجري الحديث قبل 
الفخاري 'ب' بشكل أكبر من السابق» نتيجة للتطور الفكري والاجتماعي والمعماري 
الناتج عن الاستقفرار والزراعة» مما يشير إلى تطور الفكر الديني وتبلوره بشكل 
اوضح في هذه المرحلة* وييلاحظ تعدد النماذج لهذه المباني كان أبسطها أحد غرف البيوت 
اليكو ني اخرض على 15 أو أكثر في جدرانها الداخلية ضمت نصباً حجرياً كما 
0 
هو الحال في 'أريها ' (شكل رقم م) (58 : 1957 «ملاصعكا) '' ''. والمنحطه ]2670) 
1196757" أو جواك جيزاية سكل عن لحار" فى توي الأركن لفقي 444 : 
ه -وه), أو تمثال بشري في في "الغوير "5 في جنوب الأردن 79 5 14 زن8) 
(6-7 : 1996 عدززول! ممه عممصصةو "ل أو:خوقيت جيحوائها برسكؤح يتخوية 
" (6-7 .وع35 ,48 :1982 ,له أه ومقصمع للم ) (50ا 


وحيوانية كما في بقرص »أو رسوم 
هندسية كما في "جحندة القخنازء 1827 2-3 : 2006 أمتمعناعسوم7)0) وق 
النموذج الثاني بمباني دائرية الشكل وجدت أمثلة لها في موقع عين غزال' بالقرب 
من عمان (شكل رقم 1) لكفافي .)5١ : 7٠١7‏ 

أشكال الآلهة : 

الالهة الأم : 

يعد هذا الشكل من العقيدة الدد ية من أقدم أشكال العبادة في عصور ما قبل التاريخ» إذ 
وجدت الدلائل على ذلك منذ العصر الحجري القديم الأعلى في أوروباء على شكل 
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دمى حجرية أو عظمية تمثل أشكالاً أنثوية بولغ في إبراز مناطق الخصوبة فيها بشكل 
كبيرء مع الاهتمام بإخفاء معالم الوجه؛ مما يوحي بأن الهدف لم يكن تمثيل إمرأة 
معينة؛ وإنما لترمز إلى الخصوبة والاستمرارية بشكل رمزي (الباشا 71517٠005‏ 
1 ويلاحظ أن نحت هذا الشكل من التماثيل الأنثويقلم يظهر في منطقة بلاد 
الشام إلا في العصر الحجري الحديث قبل الفخاري 'ب' بنفس مواصفات تماثيل 
العصر الحجري القديم الأعلى في أوروباء أي بالمبالغة في إبراز مناطق الخصوبة في 
المرأة' وقد وجدت أمثلة على هذه التماثيل في العديد من المواقع في منطقة المشرق 
مثل المريبط» وتل أسود دمشقء وتل الرماد في سوريةء وعين غزالء والبيضا في 
الأردن» وأريحا في فلسطينء وشاتال هويوك في تركيا' ويلاحظ أن الألهة الأم قد 
جسدت منفردة في وضعيات متنوعة منها الواقفة:؛ والجالسة» والمضطجعة. 
والقرفصاءء أو مشتركة مع أشكال حيوانية» غالبا ذكرية مما قد يوحي بفكرة وجود 
الإله المزدوج* 

الغزال * 

لقد لعب الغزال دوراً هاماً في حياة إنسان ما قبل التاريخ منذ العصر الحجري القديم 
الأوسط والأعلىء وأصبح هذا الدور أكثر وضوحاً وتجذراً في المرحلة اللاحقة 
للعصر الحجري القديم» خاصة في الفترة النطوفية» حيث قام الفنان النطوفي بتجسيد 
الغزال في قطعه الفنية المختلفة بشكل كبير٠‏ وقد جسد الفنان النطوفي الغزال بشكل 
منفرد من خلال وضعيات مختلفة» أو على قبضات المناجل مما يوحي بارتباط فكرة 
الخصب الحيواني والنباتي: 

النسر (شكل رقم :)٠٠١‏ 

يعد النسر من الحيوانات التي جسدها الفنان ليرمز به إلى الإله' وقد وجد أقدم مثال 


ليدينا 


على ذلك في منحوتة حجرية صغيرة تعود للعصر الحجري الحديث قبل الفغاري أ 


في موقع جرف الأحمر في سورية” وقد صُور النسر فاردا جناحيه فوق مجموعة من 
الحيوانات لخامونن م..” * ككل شكل 5: ان 
كما غثر على تمثال منحوت فوق نصب حجري يمثل نسرا في أحد مباني موقع جرف 
الأحمرء الذي يعتقد الباحثون أنه مكاناً عاماً: 
وكذلك عثر على رسومات جداريه تمثل نسورا مرسومة على جدران المعابد في موقع 
شاتال هويوكء ترجع إلى فترة العصر الحجري الحديث قبل الفخاري 'ب": ويلاحظ 
أن رسوم النسور على جدران المعابد ارتبطت مع فكرة الموت إذ وجدت رسوم تمثل 
نسورا محلقة في الجو وهي تهوي إلى الأسفل حيث مددت جثث لأشخاص منزوعة 
الرأس (ميلارت : شكل 1147" ويظهر رسم أخر نسرين بسيقان بشرية 
: )م 2 
يهاجمان جسم إنسان بدون رأس (ميلارت : شكل 060 » ويظهر رسم أخر 
عددا من الأشخاص متنكرين على شكل النسر وهم يدورون حول عدد من الجنث 
الموضوعة على المصاطب لميلارت 156٠0‏ : شكل ٠085‏ ومن المرجح أن 
النسور جسدت أله الموت والحياة: 


الثور * 

ارتبطت فكرة عبادة الثور مع ظهور الزراعة وحاجتهم لحيوانات ضخمة تساعدهم في 
أعمالهم الزراعية' وقد جسد الفنانون الثيران في أعمالهم الفنية بشكل منفردهء أو 
بالاشتراك مع التماثيل الأنثوية' وترجع فكرة عبادة الثيران إلى العصر الحجري 
الحديث قبل الفخاري "1 من خلال وجود قرون الثيران أو جماجمها موضوعة أو 
مغروزة في مصاطب أو جدران المباني في موقع الغبر *" ليرته 70.1 : #)0” 
و'المريبط' لكوفان 19968 : 28 : 1977 ألاناة©)1 '. وجعدة المغارة 
( 19-21 .وعة :18-19 : 2006 أمتمععبدوهح)!04. غنا رجات يناه ارك 1 
قرونها مغروزة على جدران المعابد أو المصاطب في موقع شاتال هويوك» وهي تعود 


ك1 
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إلى العصر الحجري الحديث قبل الفخاري "ب" (ميلارت 2170711717:05155٠0‏ شكل 
)0 


رقم ٠4و‏ 84-هم 


الأفعى (شكل رقم (١ ٠‏ . 

استخدمت الأفعى كرمز من الرموز الدينية في فترات ما قبل التاريخ والفقرات 
التاريخية' وقد جسدها الفنان بشكل تجريدي على شكل خطوط متعرجة' وترجع أقدم 
الأمثلة على تمثيل الأفعى في منحوتات ما قبل التاريخ إلى العصر الحجري القديم 
الأعلى (عتطافاهء1ة ءممن]) في أوروبا للوروا-غوران 199٠.‏ : 9 حوس )0 
بينذا يرجع أقدم ذليل مكتف في يلاد الشام» حتئ الآن» على شتيطل الأفنبى الى 
العصر الحجري الحد 35 قبل الفخاري "أ '" رذ عنطاتامء11 1:6-1”01697), حيث وجدت 
مجموعة من المنحوتات الحجرية التي تصور الأفعى في موقع "جرف الأحمر في 
سورية» وقد نحتت الافاعي مترافقة غالبا مع حيوانات أخرى أو أشكال هندسية؛ ومنها 
منحوتة حجرية تشمل نحتاً لنسر فارداً جناحيه؛ وفي الأسفل من اليمين خط متعرج 
وفي يسار اللوحة خطان متغرجان يمثلان افاعيء بينما في الوسط حيوان من المحتمل 
أنه غز ال 820 1322220105 ,كناع5100 :129-130 1995 كتامصصصول لصة نتناعل510) 
(1-2 : 1996 م11 لا كوس وتخود لفقي فر استخوقة شوق بشن ودف 
والذروما لجاقويي 16 كل 100007" ل وتكون وجوه مالف فتن تسرف 
أخرى نقشت عليها مجموعة من الرسوم والإشارات المبهمة مع تكرار للخطوط 
يشير جة افيا العتيرين 0-8 ,م تنكل .010:7 .روفي لوبحة لحري تولف]ق 
وجود الأفعى مع بومة ونملة حاوف ه..” 5 هال شكل 55 *”* 1 وعلى الوجه 
الخلفي للوحة توجد رسوم لرؤوس الثيران لجاموس 7٠٠٠١١‏ : 750؛ شكل 5 : )1 
كما وجدت لوحة ترافقت فيها الافاعي مع موضوع بشكل شبكي من خلال خطوط 
طولانية وخطوط عرضانية لجاموس ١١ : ٠٠٠١١6‏ شكل 5 : ؛بء كشة عتاءل5105 
(1-2 : 1996 11/111 لصة كنامستصة رتناءل:ه5 :129-130 1995 كتامتصدمول.(1؟) كئ 
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أ 
وجد تمثيل للأفعى في المبنى الدائري الذي يحتوي على مصطبه تحيط بالمبنى من 
الداخل بالكامل: والأعمدة الخشبية المطلية بالملاط الطيني لجاموس 576.08 ؟3, 
(5) 

شكل ه)"!"؛ ٠‏ ووجدت لوحة حجرية عليها خطوط على شكل ثعابين في موقع جعدة 
لان فى شوو تددن 7 1سا ان و0 8 ٠‏ ووجدت لوحة حجرية 
تحتوي على خطوط شبيهة بالأفاعي لكوفان 1998 1 )01. 

وعُثر على أمثلة أخرى لنماذج تصور الافاعي» تعود للعصر الحجري الحديث قبل 
ش الفخاري بء, في تركيا حيث وجدء في قبر لرجل في موقع شاتال هويوك؛» خنجر طقسي 
ل ل ل ا 
١49٠‏ : الى شكل وم)ة؛ .كما كما وجد في موقع غوبكلي تبه (1©6 تاعاعطقن) لكا 
على مجموعة من الأعمدة داخل البناء 0 (لككاتحت لمجموطة فق الأقاحن مترافقة مع 


لكات شي وتوكيوانات متنوعة مثل الكش بولقو اللي وا الكركي (عبد 
الرحمن 7٠١5‏ : وبحجسى 3-7: 2001 غلندن5)!. 


ومن المرجح أن الافاعي كانت ترمز للشر» 

البوم لشكل برقم 1 

وهو التوأم الثاني للشر١‏ وقد وجد نحت يمثله في موقع جرف الأحمر 0-0 
ه..:: شكل 5 : م أ). 

الخلاصة: 

يتضح مما سبق ذكرهء بأن الفكر الديني عند إنسان النياندرتال قد بدأ كفكر بسيطء 
فردي يقوم على تقديس الفرد لبعض الظواهر الطبيعية كالنار والشمس والقمر وبعض 
الحيوانات» دون أن تكون هناك طقوس وممارسات واضحة لهذا التقديسء ودون أن 
تجسد هذه القوى برموز واضحة في العصر الحجري القديم الأوسط* 


مجلة دراسات تاريخية العددان ١١7 -٠١١‏ -آذان حزيران لعام ٠١‏ 2 خالد محمود أبو غنيمة 
حي 2 ١2‏ ا تت سل ا 2 ا ا 2 2 ا ا ري 11 ل ل 222 م 


وأشارت الدراسة كذلك إلى استمرار فكرة تقديس الظواهر الطبيعية» وانعكس هذا 
الأمر على العمارة» بشكل خاصء حيث بنيت البيوت بمخطط دائري الشكلء الذي 
يرمز إلى القمر والشمسء في مناطق العراء بعد خروج الناس من الكهوف والملاجئ 
الصخرية؛ مع حلول المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم 0 
الا أاتطور ا منموسا ف سال حلن الفكر اديدي: في جاه للمرحل؛ ا الوح لكر 
نضوجاً من خلال انتقاله من الفكر الديني الفردي ليصبح فكرا جمعيًا: لقد أصبح الفكر 
الديني في الفترة النطوفية مرتبطأ بفكرة الخصوبة بمعناها الواسع؛ أي الخصوبة 
البشرية والخصوبة النباتية والحيوانية» مع ارتباطهما معا أحياناً: م 
النطوفي فكرة الخصوبة في تماثيله البشرية أو الحيوانية» مع الإشارة إلى أن فكر 
الاعيا ا ا ا 1 1 
في إيراز مناطق الخصوبة فيهاء كما كان دارجاً في العصر الحجري القديم الأعلى في 
أوروباء وإنما جسدّت بفكرة العملية الجنسية» كما رأينا في تمثال العاشقين في 
فلسطينء مع عدم وجود تماثيل أنثوية واضحة: كما نلاحظ أن فكرهم الديني استمر 
ارتباطه بالحياة الاقتصادية والمتمثلة بالالتقاط والجمع والصيد وذلك بتقديسهم لعين 
الماء من خلال توجيه مداخل بيوتهم في موقع عين الملاحة في فلسطين باتجاه عين 
الماء» والمرتبط أساسا بنمو النباتات: 

| وتشير الدراسة إلى تطور الفكر الديني وتبلوره وتجذره في فكر إنسان العصر 
الحجري الحديث بشكل واضح وتحوله من فكر جمعي إلى فكر مؤسساتيء» يقوم على 
ممارسات وطقوس معينة تمارس في أماكن محددةء ومن قبل أشخاص مختصين بهذا 
العمل» لعبادة إله أو ألهَه أو أكثر من خلال تجسيدها على شكل تماثيل بشرية أو حيوانية: 
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المراجع 

المراجع العربية * 
> أيو غنيمة» خالد ١‏ أساليب الدفن وعاداته خلال العصر الحجري 
الحديث في بلاد الشام ٠‏ دراسات تاريخية لساك “7 61 5" 44: دمشق*٠‏ 
> أبو غنيمة» خالد 6 أسالييب الدفن وعاداته في العصور الحجرية 
الأولى ). ..هملم ق٠‏ م) في بلاد الشام» أبحاث اليرزموك :ا سلسلة العلوم 
الإنسانية والاجتماعية المجلد ١71751 : 54/١5‏ جامعة اليرموك- إربد: 
الباشاء حسن5”٠٠7‏ الفنون في عصور ما قبل التاريخ'٠‏ الطبعة الثانية: مكتبة 
الدهر العربية للكتاب* القاهرة* 
جاموسء بسام 7٠١‏ الجرف الأحمر : قرية من الألف العاشر قبل المسيلاد” 
رموز وإشارات تجريدية"٠‏ منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
السورية دمشق* ْ 
” الحوراني» ميسون ١4948‏ الطقوس والمعتقدات في العصر الحجري 
الحديث في الشرق الأدنى القديم أحوالي 45.0-86٠٠‏ ق: م) : دراسة أثرية 
فنية ٠‏ رسالة ماجستير غير منشورة” معهد الآثار والانثروبولوجيا” قسم الأثار- 
جامعة اليرموك” أربد: 
ستزودووع ذائيل 5 قبل المدينة * مساهمة الثقافات النيوليثية في 
سورية"٠‏ ص 27١777‏ في كتاب : المدينة في سورية وأقاليمها : الموروثات 
والمتحولات: مجموعة من المؤلفين بأشراف جان كلود دافيد ومحمد الدبيات٠‏ دار 
الجندي دمشق* 
“متعيدء أخمد 1< نشّأة القيائة مايق التزحال والاسقر ار خلال العضيعوة 
الحجرية في بعض بلاد الشرق الأدنى”٠‏ الوحدة الحضارية للوطن العربي من خلال 


مجلة دراسات تاريخية العددان ١١7-٠١١١‏ -آذان- حزيران لعام ٠٠٠١8‏ خالد محمود أبو غنيمة 
سوج وجي جوت بج تقو 77ج قات تت تق 7777777 تت 


المكتشفات الأثرية : +1١57711١17‏ المؤتمر الخامس عشر للآثار والتراث 
الحضاري في الوطن العربي باشراف المنظمة العربية للثقافة والعلوم ووزارة 
الثقافة السورية” المديرية العامة للآثار والمتاحف- دمشق* دمشق* 

> السواح» فراس 454 دين الإنسان : بحث في ماهية الدين ومنشاأً 
الدافع الديني'* منشورات دار علاء الدين- دمشق* 

> عبد الرحمن؛» عمار 7٠١5‏ 'الدمى في العصر الحجري الحديث (النيولث) 
في سورية ٠‏ رسالة دكتوراة غير منشوره: قسم التاريخ' جامعة دمشق: دمشق”-” 
سورية* 

كفافي» زيدان 7٠١7‏ القرية الأردنية : ثمانية آلاف عام : نشأتها توزيعها 
وعمارتها”: ملتقى عمان الثقافي العاشر : المعالم الثقافية والحضارية في الأردن 
عبر العصور “ أبحاث الملتقى : الجزء الأول : 4 ١4١‏ منشورات وزارة الثقافة٠‏ 
كوفان» جاك ١3115‏ القرى الأولى في بلاد الشام من الألف التاسع حتى 
الألف السابع ق٠‏ م)"”٠‏ ترجمة الياس مرقصء دار الحصاد للطباعة والنشر 
والتوزيع دمشق* 

كوفان» جاك 1١188‏ ديانات العصر الحجري الحديث في بلاد الشام"* ترجمة 
د سلطان محيسن” دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع' دمشق* 

كوفان» جاك ١384‏ الوحدة الحضارية في بلاد الشام بين الألفين التاسع 
والثامن قبل الميلاد"٠‏ تعريب قاسم طوير* دار المجدء مطبعة سورية” دمشق٠‏ 

لورا غورهانء اندريه 231١35٠‏ أديان ما قبل التاريخ ٠‏ ترجمة د١٠‏ سعاد حرب» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع' بيروت* : 
قسن ملطان 0055 تعصور ما قبل التاريخ ٠‏ جامعة 
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“سكس ملظا 8 بلاد الشام في عصور ما قبل التاريخ : 
الصيادون الأوائل": دار الابجدية للنشر١‏ دمشق* 
متسيس ملظا 4 بببلاد الشام في عصور ما قبل التاريخ : 
المزارعون الأوائل"٠‏ دار الابجدية للنشر' دمشق:» 
بيات قي جسن أقدم الحضارات في الشرق الأدنسى* ترجمة 
محمد طلبء تدقيق وتقديم د سلطان محيسن" دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع" 
ا 
> الناضوريء رشيد ١9577‏ المدخل في دراسة بعض جوانب العطاء 
الفكري لإنسان الشرق الأدنى القديم ٠‏ بيروت» 
> يرته» ثائر 7٠٠١١‏ الغبر ٠#‏ تقرير غير منشور مقدم للمديرية العامة للآثار 
والمتاحف السورية' دمشق* 

تطموععمتاطتظ 


."15121 صا هلظ نراقم 101 طاعممعء5 ع1" 1979 ,لا علمكا له .8 عتلاأممع م - 
,293-206 : أعة؟15 01 0019:346110219) عط1' : (.0ه) ,.ذ ,200112 : صآ 
عاده ابه لخ رووع:2 ع امرع لدع مر 

01 1991699 التاصدسة4 ."أمواع.آ عط 01 بورماوتطء" 1980 ,.0 [عوملاآ -روظ - 
101-33 : 9 (لع010«ممنتطامم 

عتناع! أء (1971-1974) أءطانإعسبكة عل دع 1اتناه1 5ع.[" 77 .ل خالالمةل) - 
.012117-عطع2]0 ناه موللوكأمهأامعلء5 12 عل دعطلعتده 15 إتا0م 5152111220105 
19-48 : 44 تاعنبوعوع18] لدغضع 01 01 اممطاعك ممعضسعصة عط 01 امتاسترم 

اء 12['203 عل عتوتطغتاوءلة عاللنسه"1" 2006 و1 0000161182101 - 
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آء :ه7120 غه 17015 5635005 تاعلت5 01 19ةاتتطلاك هق" 1936 ,.(1 0325500 - 
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خارطة رقم )١(‏ : توضح المواقع الواردة في البحث 


7 


مجلة دراسات تاريخية_العددان -٠١١‏ 7١٠-آذار‏ حزيران لعام ٠١:8‏ ______خالد محمود أبوغنيمة 


شكل رقم )١(‏ تمثال حجري يمثل شخصان في حالة عناق ومقابض مناجل منتهية 
على شكل حيوان 


هم" 
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ا 
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18 كا تك جو :رع 2ع ع ص ح سس وح د ته د ا سك د سدع تكنو 7ج م2 وجنة التس ا سدع 
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شكل رقم (ه) : تمثال لأمراة جالسة على كرسيها ذو المقاعد على الحيوان من شتال 
هويوك اتركيا) 


- 


شكل رقم (1):مبنى ديني من فترة العصر الحجري الحديث قبل الفخاري ب'من أريحا 
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مجلة دراسات تاريخية العددان ١١7-٠١١‏ -اذار- حزيران لعام 7٠١/1‏ عيد مرعي 
7 0ه 


المكتبات في العالم القديم 


الدكتور عيد مرعي 
كلية الاداب 
جامعة دمشق 


تعرف المكتبات بأنها المكان الذي تجمع فيه الكتب ومصادر المعلومات المختلفة التي 
يمكن قراءتها أو دراستها أو الاطلاع عليها" 

إن كلمة "مكتبة" في العربية من 'كتب"» وهي المكان الذي تجمع فيه الكتب٠‏ 

أما كلمة 111853 الإنكليزية فهي مأخوذة من كلمة 1ء15.آ1 اللاتينية التي تعني: كتاب٠‏ 
1 كلمة عأعطامتاطنظ (روععطاه11ط81) في اللغات الفرنسية والإيطالية والألمانية 
والروسية وغيرهاء التي: تعني مكتبة» فهي مشتقة من الكلمة الإغريقية 1811107: 
كتاب» لفة كتاب» والجمع منها 810118: كتب" وكلمة 123 مأخوذة بدورها من 
كلمة 8105ا8, وهو الاسم الذي أطبقه الإغريق على مدينة جبيل الفينيقية التي 
أصبحت منذ القرن السادس قبل الميلاد المركز الرئيس لتجارة البردي المصرية 
395 مادة الكتابة الرئيسة آنذاك في مصر وما جاورهاء وبخاصة لتصديرها إلى 
بلاد الإغريق* وهذه الكلمة الإغريقية اوزى 10 هي أصل كلمة 81816: التوراةق. 
1 تعمة2 رعع1امة]: ورق» في اللغات الأوروبية الحديثة المختلفة: 


ردنا 
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إن المهمة الأساسية للمكتبة هي جمع المعلومات وترتيبها وحفظها على اختلاف 
أنو اعهاء وتمكين القرّاء من الاطلاع عليها والاستفادة منها' وتعد المكتبات الرابط 
الأساس بين الماضي والحاضر والمستقبل» 

إن ظهور المكتبات في التاريخ مرتبط بظهور الكلمة المكتوبة» أي اختراع الكتابة في 
أواخر الألف الرابعة وبداية الألف الثالثة قبل الميلاد في بلاد سومر في جنوبي 
العراق» حيث اخترع السومريون الكتابة المسمارية: واخترع المصريون القدماء بعد 
ذلك بفترة قصيرة الكتابة الهيروغليفية: 

منذ ذلك التاريخ بدأ الإنسان بجمع المواد المكتوبة وحفظها في أماكن خاصة داخل 
المعابد أو القصور الملكية» وهما المؤسستان الوحيدتان اللتان كانتا تستخدمان الكتابة 
والكتاب لأغراضهما المختلفة' وهكذا فإن ظهور المكتبات وتطورها وازدهارها كان 
مرتبطأاً بدعم القادة السياسيين والدينيين الذين أدركوا أهمية حفظ الوثائق الضرورية 
للحكم والسياسة والإدارة والدين لحياة الناسء كالوثائق الدينية والسياسية والاقتصادية 
والقانونية والإدارية وغيرها' ولم يكن هناك فرق بين حفظ المحفوظات (الأرشيفات) 
والمكتبات» فكلاهما يحفظ المعلومات المكتوبة على اختلاف أنواعها' 

ويمكن القول: إن أقدم المكتبات التي عرفتها البشرية وظهرت في جنوبي العراق في 
بلاد الرافدين على أيدي السومريين الذين أقاموا حضارة مزدهرة خلال الألف الذالث 
قبل الميلاد" ففي مدينة 'نبيور" 11108105 (الموقع الحالي يدعى نقر على بعد ١5٠‏ كم 
جنوب شرقي بغداد) عاصمة بلاد سومر الثقافية والدينية كشفت بعشة من جامعة 
بنسلفانيا برئاسة هلبريشت أطعع]م1]111 وبيتيرز 161655 وهاينس 1181265 بين 
٠.١4‏ ,»؛ عن خمسين ألف لوح ذي طبيعة أدبية (أساطير وترانيم دينية 
وأمثال)» في القسم الشرقي من المدينة في منطقة أطلق عليها اسم "تل الألواح"٠‏ وقد 
ضم حسب شهادة حفريات جامعة شيكاغو التي بدأت في العام .١144‏ ليس مكتبة 
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معبد مستقلة» كما افترض هلبريشتء بل الحي السكني للكتاب الكهنة الذين احتفظوا في 
بيوتهم بمجموعات من الألواح الطينية المختلفة٠‏ 

كانت الألواح موضوعة على قواعد طينية منخفضة ارتفاعها نحو 5٠‏ سمء وعرضها 
0" سمء وذلك على امتداد الجدران" وإن وجود رماد خشبي على الأرضية يقود إلى 
الاعتقاد بوجود رفوف خشبية كانت الألواح الكينية مرتبة عليها(". 

ميّز صموئيل نوح كريمر 1737065 .95.1 , المختص باللغة السومرية؛ زقيماء من 
بين الرقم المكتشفة يعود إلى ١٠٠٠ق٠‏ م* قشت على وجهيه أسماء اثنين وستين لوحا 
في موضوعات مختلفة» تنتمي الألواح الثلاثة عشر الأخيرة منها إلى مجموعة ألواح 
الحكمة٠‏ وبالتالي فإن هذا الرقيم ما هو إلا فهرس لبعض الرقم الموجودة في مكتبة 
نيبور" ويبدو أن الرقم في هذه المكتبة كانت ترتب وتوضع في أماكن خاصة حسب 
موعت" 

وأظهرت المحفوظات الأثرية التي جرت في موقعي وماري وإبلا في سورية وجود 
مكتبات ضخمة تتمثل في الأرشيفات الملكية المكتشفة في هاتين المدينتين' ففي ماري 
(الموقع الحالي تل الحريري على الفرات بالقرب من البوكمال)ء كشفت البعثة الأثرية 
الفرنسية برئاسة أندريه بارو 18355014 41056 التي بدأت بالتنقيب في العام 975 ١مء‏ 
عن خمسة وعشرين ألف لوح مسماريء يعود معظمها إلى النصف الأول من القرن 
الثامن عشر قبل الميلادء وتمثل نصوصهاً اقتصادية وإدارية ودينية ومراسلات 
وغيرهاء عُثر عليها مرتبة في حجرات متعددة في قصر ماري الملكي الشهير 
لوبخاصة في المكوكيو 1 

عثر في بلاد إيلا (تل مرديخ بالقرب من بلدة سراقب جنوبي حلب) على الألواح 
مبعثرة على الأرض بعد أن تحطمت الرفوف الخشبية التي كانت تحملهاء وكان 
المسؤول عن المكتبة مكلفاً بترتيب وتصنيف ألواح مكتبته بشكل جيد يسهل الوصول 
إليها بسرعة عند الحاجة٠‏ فقد كان يكتب على أحد طرفي اللوح عنوان النص بشكل 
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مختصر بحيث يمكن للمسؤول أن يجد اللوح المطلوب بنظرة سريعة” وعندما لا يتوفر 
الخشب غالي الثمن كانت الألواح ترتب على رفوف من الطين مطلية بالقارء أو مغطاة 
بحصر منعاً للرطوبة» أو تحفظ في جرار فخارية؛ أو في سلال مصنوعة من الطين 
والقصبء والتي كانت تستخدم أيضاً لنقل الألواح من مكان إلى آخرء وأحياناً كانت 
الألواح تحفظ في صناديق من الطين» 

قامت بعثة من جامعة روما برئاسة باولو ماتييه 348442436 .8 في الأعوام 15178 و 
1 بالكشف عن نحو ١76٠٠١‏ لوح وكسرة طينية في حجرتين من حجرات القصر 
الملكي (77400١٠776/ق'م)ء‏ تشكل بمجموعها المحفوظ ات الملكية: أو المكتبةء 
وتتألف من نصوص إدارية واقتصادية وقضائية ودينية وأدبية ومدرسية وقوائم 
معجمية لمعجمات)» ورسائل ومعاهداتء ويُظهر لنا الحجرة الرئيسة ترتيباً مكتبياً 
علمياً للررقم التي كانت موجودة فيها: 

ففي هذه الحجرة البالغة أبعادها 6 06:"ام رتبت الرقم حسب فحواهاء على 
رفوف خشبية (يُعتقد أن عددها ثلاثة)» مثبتة في الجدران ولها دعائم أرضية بحيث 
وضعت الصغيرة فوق والكبيرة تحت* ويبلغ عمق الرف 6٠١‏ سمء وبفصله عن الرف 
الآخر 5٠‏ سم" وقد تحولت تلك الرفوف والدعائم الخشبية إلى رماد نتيجة النيران التي 
أضابك القصر الملكي على يد نارام سين الأكادي (نحو ٠75؟ق.م)؛‏ وأدت بالتالي 
إلى حرق الألواح الكينية واكتسابها صلابة ساعدتها على تحدي عاديات الزمن على 
مدى القرون الطويلة الملضية!؛). ظ 

أما في أوجاريت» المركز الثقافي والتجاري العالمي» الذي بلغ أوج ازدهاره بين 
0٠١‏ قنمء فقد عثرت البعثة الأثرية الفرنسية برئاسة كلود شيفر ‏ 0.5.4 
361165 والتي بدأت التنقيب في العام :١1575‏ على العديد من المكتبات 
الخاضة» هنها مقفة لأكينة: ومكتبة لأحد الموظفين الملكيين والتي ضمت معجماً - 
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بأربع لغات: سومرية - أكادية ” حورية ” أوغاريتية ومكتبة لموظف آخر ضمت 
معاجم وأعمالاً أدبية سومرية وبابلية واوخارييا": 

ومن المكتبات الخاصة المكتشفة في بلاد الرافدين مكتبة مؤلفة من نحو ثلاثشة آلاف 
لوح طيني في بيت أحد الكهان يرقى في تاريخها إلى نحو 5175 ١ق"‏ م" وقد كشفت 
عنها الحفريات الأثرية البلجيكية في تل الدير* 

كذلك الأشخاص الذين أرسلهم آشور بانييالء الملك الآأشوري الشهير (459- 
ق-م)ء إلى المدن الأخرى لتقصي أخبار الألواح المكتوبة» أعلموه بوجود مكتبات 
خاصة متعددة في بلاد بابل» وأرسلوها إليه لتشكل جزءا من مكتبته الضخمة التي 
أقامها في نينوىء والتي تعد أشهر مكتبات بلاد الرافدين» ؤمكتبات الشرق القديم 
عموماء ومصدراً لا يقدر بثمن لمعرفة التاريخ والآداب والعلوم الرافدية المختلفة” 

مما تجدر الإشارة إليه أن بعض ملوك آشور السابقين لآشور بانيبال أسسوا مكتبات 
خاصة بهم" فقد عثر فالتر أندريه 430526 1٠‏ في آشورز (الموقع الحالي قلعة 
الشرقاط)ء في العام 4/ ١5١5‏ في الفناء الجنوبي الغربي من معبد الإله آشور على 
مئات من الألواح الطينية التي تمثل مكتبة وأرشيفاً للملك تيجلات بيليصر الأول 


0. 


(؟14-777١٠ق-م)*‏ وهي عبارة عن نسخ بابلية وآشورية من عصور أقدم تضم 
قوانين وأساطير ادي وترانيم وصلوات وتنبؤات وغروه': 

إلى جانب هذه المكتبة الملكية اكتشف فالتر أندريه في الحفريات نفسها في آشور مكتبة 
خاصة في بيت أحد الكهنة» تضم عدداً كبيراً من النصوص الدينية والملحمية وقوائم 
معجمية» وقد ديلت باسم الكاهن كيصير نابو "كاهن التضرعات' في معبد آشور". 
وأقام الملك تيجلات بيليصر الثالث (7771740/اق'م)؛ مكتبة في أوروك كانت تحتوي 
على ترجمات من الآشورية إلى الآرامية» وكتبا للقواعد ومعاجم٠‏ وعثر فيها على 
نسخة من ملحمة جلجامشء وعلى نسخة من أسطورة الطوفان” 


يننا 
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لكن ما من أحد من هؤلاء الملوك السابقين وصل إلى الدرجة التي وصلها آشور 
بانيبال في عنايته بالعلوم والآداب والفنون: فقد كلف كتاب قصره بمهمة نسخ 
النصوص والأعمال الكتابية المختلفة وإيداع تلك النسخ في مكتبته: ويفتخر بذلك 
فيقول: "المختار من فن الكتابة» والرّقم التي لم يملكها أحد من الملوك أسلافي» حكمة 
نابو (إله الكتابة والكتاب والحكمة)» الأسافين المضغوطة على اختلافاتهاء كتبتها على 
الواع ورقكها :ور اجتتياء ث. ونشعتها وننظ فصتي ارورتيا انا روي 

وتتحدث ثلاثة نصوص من مكتبة آشور بانيبال عن وجود مكتبات خاصة عند العديد 
من العلماء الكتاب في نينوى فيها الكثير من الألواح الطينية والخشبية كتبت عليها 
أعمال أدبية وعلمية تقليدية» جلبت إلى المكتبة الملكية الجديدة أو يجب أن تُجلب٠‏ 

أما الألواح المكتشفة في مكتبة آشور بانيبال فبلغت أكثر من خمسة وعشرين ألف لوح 
طيني تشمل أساطير وترانيم وملاحم لكأسطورة الخلق» وأسطورة الطوفان» وملحمة 
جلجامش)ء ونصوصاً أخرى تتعلق بمختلف جوانب الحياة العلمية في بلاد الرافدين؛ 
كالطب والرياضياتء والفلك؛ والعمارة» والتنجيم» والجغرافية:؛ والتاريخ» وقوائم 
بأسماء بلدان ومدن وأنهار وجبال ونباتات وطيور وغيرهاء ويمثل بعض رٌقمها معاجم 
لغوية كتبت باللغتين السومرية والأكادية" وهذه الألواح محفوظة حالياً في المتحصف 
البريطاني في لندنء لأن البعثة التي كشفت عنها بين ».185١7١854©‏ كانت بريطانية 
نقذاةة أوسكلة هنري لايارد 0 .1[آ].م. 

جند آشور بانيبال عدداً كبيراً من العلماء والكتاب للعناية بمكتبته. وجلب ونسخ الرّقم 
المختلفة من مدن بلاد الرافدين الأخرىء فقد كان يرسل بعثات إلى المدن المعروفة 
آنذاك كمرتكز للآداب والعلوم مثل بابل وبورسيبا وكوثا وآشورء وبهدف الحصول 
على المؤلفات العلمية والأدبية المختلفة' وهناك رسالة» تبدو منه» توضح ذلك؛ نقتطف 
منها المقاطع التالية: 
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كلمة الملك إلى شادونوء أحوالي جيدةء أرجو أن تكون أنت بخيرء عندما تتسلم هذه 
الرسالة خذ معك هؤلاء الرجال الثلاثة (أسماؤهم مذكورة) ورجال العلم في مدينة 
بورسيباء وابحث عن جميع الألواح تلك التي في بيوتهم» وتلك التي أودعت في معبد 
إزيدا 22148 (معبد الإله نابو في بورسيبا)"” ثم يتابع فيقول" 
وابحثوا عن الألواح القيمة الموجودة في خزائن كتبكم والتي لا توجد في بلاد تسيو 
وأرسلوها إلى وكتبت إلى الموظفين والمراقبين ٠٠0٠“‏ ولن يمتنع أحد عن إعطائكم أي 
لوح تريدونه وإذا رأيت أي لوح أو (رقيم) ي: نر د كا عاركة 
وتعتقد أنه مفيد لقصريء ابحث عنه واحصل عليه وأرسله ل 
وهناك رسالة من أحد الكتاب إلى الملك آشوربانيبال يقول فيها' 
'سنعمل بموجب تعليماتكم الموجهة إلينا لجمع الألواح المدونة باللغة السومرية” 
ونقرأ في رسالة ثانية من كاتب آخر إلى الملك ما يلي* 
'بناءً على أمركم سأجلب اللوح الطيني الخاص بالملك حمورابي» علما أن النسخة 
. الأصلية من هذا اللوح كانت قد تلفت وأمر بور ون بكي سو /انا. 
يتضح من ذلك حرص آثوربانيبال الشديد على الحصول على الألواح الهامة والنادرة 
ورغبته في اقتنائها في مكتبته: 
ويبدو أن الألواح كانت تُعار أحياناً من المكتبات٠‏ فهناك لوح من مكتبة أوروك مسن 
عصر شاروكين الثاني ملك آشور (57777١/اق'م)ء‏ كتب عليه أنه نسخة من لوح 
آخر استعاره 'قصر آشور", ويبدو أنه لم يُعَدْ إلى مكانه: كذلك استعير لوح آخر من 
لرروككاعن قل نزو بوالاضار ملك ييل !"1!: 
وكان يجري تمييز محتوى الألواح عن طريق إضافة 'تذييل (00105805©) إلى نهاية 
النص المكتوب» يحوي معلومات عن العمل المكتوب (عنوانه؛ وعدد أسطره؛ ومصدر 
النسخة المكتوبة)» ومعلومات عن الكاتب» والهدف من الكتابة» وأدعية وصلوات 
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والتأريخ» وإذا كان العمل الأدبي مكتوباً على ألواح متعددة لكملحمة جلجامش المكتوبة 
على اثني عشر لوحاً) يجري تمييزها عن بعضها بترقيمهاء أو بإضافة السطر الأخير 
من اللوح السابق؛ أو بعض كلمات منه» إلى بداية اللوح التالي» وكان عنوان العمل 
المكتوب يتألف من الكلمات الأولى منه مثل: 'إنوما إليش: عندما في العلى'» وإما من 
وصف محتواه' وإذا كان له عنوانان يمكن أن يَذكر الاثنان» مثل: "الذي رأى كل 
أما الكاتب فيذكر نفسه بالصيغة المعتادة: لوح فلان'» أو "الكاتب فلان"؛ أو يميز نفسه 
بكتابة "يد فلان 7"". 

أما ذكر الهدف من الكتابة فهو لبيان استخدامات النص المكتوب للحصول على شواب 
الآلهة على القيام بالكتابة' وكان الهدف من الأدعية والصلوات تحقيق الخير للكاتب 
وإبعاد الشر عنهء وحفظ اللوح المكتوب٠‏ 

كما طوّر الكتاب نظاماً للتمييز بين الألواح» فمثلاً الألواح ذات الشكل المربع كانت 
لتسجيل عمليات الإقراضء والألواح المدورة لتسجيل المنتجات الزراعية: 

كان مدير المكتبة يحمل اللقب الأكادي "رب جيرجيناكي" /8678102 30آ, بينما 
تسمى المكتبة جيرجيناكو' لاك061811816, وهي كلمة مستعارة من اللغة السومرية: 
وتشير إلى الجرار الفخارية التي كانت تحفظ فيها بعض الرثقم الطينية". 

كان الطين مادة الكتابة الرئيسة في بلاد الرافدين وشمالي سورية» تصنع منه ألواح 
مختلفة الأشكال (حسب الزمان والمكان والمضمون)؛ فهي إما مستطيلة وإما مربعة 
وإما أسطوانية وإما دائرية وإما موشورية» تجفف بعد كتابتها إما تحت أشعة الشمس 
أو تشوى في أفران خاصةء إذا كانت تتمتع بأهمية كبيرة» كي تصبح أكثر مقاومة٠‏ 
بالإضافة إلى الطين استخدم الإنسان الرافدي مواد أخرى للكتابة» ولكن على نطاق 
ضيقء كالمعادن والأحجار ' ويبدو أن فقر بلاد الرافدين بالمعادن والأحجار كان أحد 


الأسباب الرئيسة في استخدام الطين كمادة أساسية للكتابة لتوفره في وديان نهري دجلة 
والفرات* 

بتكام سكان بلاد الرافدين الخشب والعاج أيضاً للكتابة» ولكن في حالات قليلة جدأء 
كما تدل على ذلك الآثار المكتشفة في مدينتي الور ناكا 

بالنسبة إلى مصر فقد عثر فيها على مئات الألوف من البرديات (البردي كان مادة 
الكتابة الرئيسة في مصر القديمة) التي تعود إلى عصور مختلفة» دون أن تكون هناك 
إشارة إلى وجود مكتبة أو أرشيفء كما كان عليه الحال في بلاد الرافدين' ولكن ذلك 
لا يعني عدم الاهتمام بالعلوم والآداب والفنون وغيرهاء وإنجازات الحضارة المصرية 
القديمة هي خير دليل على ذلك 

هناك شهادة من عصر متأخر يقدمها المؤرخ الإغريقي ديودور الصقلي 11040515 
15 (القرن الأول قبل الميلاد) في 'مكتبته التاريخية"* فهو يصف مكتبة في طيبة 
تحوي نصوصاً مقدسة موجودة في معبد مدفن الفرعون المصري رعمسيس الثاني 
(.4-19؟77١اقم).‏ 

لكن علماء الآثار حديثاً لم يعثروا على أية دلائل على وجود مكتبة في خرائب المعبد: 
إلا أنهم اكتشفوا بالقرب من المعبد قبرين؛ لأب وابنه» كانا يعملان في المكتبة:؛ الأب 
لقب "مدير الكتب"» والابن لقب "رئيس قسم الكتب"» مما يدل على وجود المكتبة التي 
يبدو أنها نهبت وسّرقت» ٠‏ 

غير أن أهم وأشهر مكتبة عرفتها مصر لا تعود إلى العصور القديمة؛ بل إلى العصر 
الهلنستي عندما حكمتها أسرة البطالمة» ألا وهي مكتبة الإسكندرية وعنع[ء 81 
استتلسصوعء ال التي أمر بإنشائها بطليموس الأو ل 1 016122105]]آ مؤسس الدولة 
البطليمية في مصر (784-77 قنم)؛ لتكون ملحقة بالموسيون 14011561057 معبد 
ربات الفنون والعلوم' وكلف بتنفيذها صاحب الفكرة الأول المفكر والسياسي الاثيني 


ديمتريوس الفاليري 5نا 1 106116111115, وعينه مشرفا ورئيسا للموسيون» 


١ 


المكتبات في العالم القديم 


ووضع تحت تصرفه الأموال اللازمة لشراء الكتب. وجذب العلماء واستقدامهم إلى 
الإسكندرية 2ل 

وعمل خلفاء بطليموس الأول على تطوير الموسيون والمكتبة من خلال استقدام العلماء 
والمفكرين من مختلف أنحاء العالم الهانستي إلى الإسكندرية» وجلب الكتب 
والمخطوطات, التي كانت عبارة عن لفائف من البردي» ووضعها في متناول الطلاب 
والباحثين» والذين كانوا يتلقون معونة مادية من الدولة تكفيهم مشقة العناء والبحث عن 
لقمة العيش» وتمكنهم من متابعة أعمالهم التعليمية والبحثية٠‏ 

وكان النساخ في المكتبة يقومون بنسخ المخطوطات وبيعها لمن يرغب داخل مصر 
وخارجها: وقد وصف الجغرافي والمؤرخ الإغريقي سترابون 515250017, الذي زار 
مصر وأقام فيها خمس سنوات خلال الثلث الأخير من القرن الأول قبل الميلاد» مكتبة 
الإسكندرية بقوله: 

الموسيون جزء من القصور الملكية» وهو كتلة ضخمة من الأبنية والحدائق» ويشتمل 
على منتزه ورواق في مقاعد. وبيت كبير فيه قاعة لاجتماع العلماء أعضاء 
الموسيون» وهو مقسم إلى أقسام يرأس كل منها كاهن: وكانت رواتب العلماء 
والموظفين تدفع من قبل الملك دن وفيما بعد من قبل الإمبراط ور الروماني": 
لكنه لم يحدد موقع المكتبة من مبنى الموسيون: 

وربما يكون السبب في ذلك هو أنها لم تعد موجودة عندما جاء سترابون إلى مصرء إذ 
إن الحريق الكبير الذي أصابها في أثناء 'حرب الإسكندرية" ما بين يوليوس قيصر 
وبطليموس الثالث عشر وأعوانه في العام 44 ق'مء كان قد أتى على معظم محتوياتها 
من الكتب والمخطوطات* 

في عهد بطليموس الثالث بُني معبد السيرابيوم للإله الرسمي الجديد للبطالمة المدعو 
سرابيس 5252815, وذلك في الحي المصري من الإسكندرية (الحي الخامس)* وتميز 
هذا المعبد بالضخامة والروعة» وشاعت شهرته في العالم القديم» حتى قيل إنه أكبر 
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المعابد القديمة بعد معبد الكابيتول في روماء وبالطبع ضم هذا المعبدء شأنه شأن 
المعابد القديمة» مكتبة نمت بسرعة» وصارت توضع فيها الكتب التي ضاقت بها مكتبة 
الموسيون” وهكذا أصبح لطلاب وباحثي الموسيون مكتبة جديدة يمكن الاستفادة منهاء 
وصارت المحاضرات والدروس تلقى في أروقة معبد السيرابيوم والحجرات الملحقة 
به: 

أدى ذلك كله إلى جذب الإسكندرية لأدباء كبار من مختلف أنحاء العالم الهللنستي من 
أمثال كاليماخوس 31118036105© الشاعر الذي أتى من برقة» وقام بفهرسة محتويات 
مكتبة الإسكندرية» والأديب زينودوتوس 670001115, الذي جاء من إفيسوس» 
والشاعر فيلتياس الذي قدم من جزيرة كوس» وغيرهم”* 

لم يقتصر الاهتمام في مكتبة الإسكندرية على الأدب فقطء بل شمل مختدف فروع 
المعرفة كالرياضيات»؛ والهندسة» والفلك» والطبيعة» والجغرافية» وغيرهاء ويكفي أن 
نشير في هذا المجال إلى أن العالم الرياضي والهندسي المعروف إقليدس 11065عناثا, 
الذي وضع كتاباً في أصول الهندسة: وأرخميدس 4170161726065, مكتشف قانون 
الكثافة النوعية للأشياءء وإراتوسثينيس 665 لمن برقة) الجغرافي 
المشهورء الذي تولى رئاسة مكتبة الإسكندرية لفترة من الزمنء ونجح في قياس محيط 
الكرة الأرضية بطريقة علمية سليمة» وأريستارخوس 05ا4:15]31612, لمن جزيرة 
ساموس) القائل بنظرية دوران الأرض يومياً حول محورهاء وسنويا حول الشمسء 
وهيروفيلوس 11650141115 (من خالقيدونية) الجرّاح والعالم في التشريح» ومكتشف 
الدورة الدموية» والذي قاس النبض باستعمال ساعة مائية» وأرستراتوس العالم في 
وظائف الأعضاء والأنسجة والأوعية الدموية» وهيبارخوس الفلكي؛ وغيرهم؛ كانوا 
من علماء الإسكندرية* 

وكانت خير تزكية لأي طبيب أن يقال عنه إنه أتم دراسته في الموسيون: حرص 
ملوك البطالمة على تزويد مكتبة الإسكندرية بالكتب والمخطوطات من شتى أنحاء 


رف 
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العالم وفي مختلف فروع المعرفة: فقد ذكر يوستينوس 1115112115 أحد المؤرخين 
الرومان من القرن الثالث الميلادي أنه: بينما كان بطليموس ملك مصر يؤسس مكتبة» 
اجتهد في أن يضم مجموعة من كتابات جميع الشعوب”: وأورد أحد الشراح القدماء 
لمسرحيات أرستوفانس عن بداية نشوء المكتبة ما يلي: 

"لأن ذلك الملك بطليموس (الثاني) فيلاديلفوس الذي كان على معرفة بالفلاسفة 
وغيرهم من المؤلفين المشهورينء بعد أن اقتنى الكتب» ودفع ثمنها من الأموال 
الملكية» من جميع أرجاء العالم قدر المستطاعء مستعيناً في ذلك بدمتريوس الفاليري 
(وغيره من النصحاء)؛ أنشأ مكتبتين: واحدة خارج القصر (مكتبة السيرابيوم): 
والأخرى داخل القصر (مكتبة الموسيون)* وكان في المكتبة الخارجية 478٠١‏ مجلداًء 
وفي مكتبة القصر 45.0.6.٠٠١‏ مجلد مختلف(؟)؛ و 40٠٠0١‏ مجلد مفرد ومختصرات» 
كما ذكر كاليماخوسء أحد رجال القصر وأمين المكتبة الملكية» وإراتوسثينيس أمين 
المكتبة ذاتها من بعده بقليل"17". 

وأصدر بطليموس الثالث قراراً يفرض على كل من يأتي إلى الإسكندرية» أن يقدم ما 
لديه من مخطوطات إلى المكتبة» فيقوم النساخ بنسخهاء ويعطوا صاحبها نسخة بينما 
يحتفظوا هم بالنسخة الأصلية٠‏ وكان هذا الملك يلجأ أحياناً إلى أساليب هي أقرب ما 
تكون إلى الاحتيال والخديعة» للحصول على مخطوطات أصلية» وإيداعها في مكتبة 
الإسكندرية' وملخص ذلك أنه طلب من مدينة أثينة المخطوطات الأصلية لمسرحيات 
إيسخيلوس وسوفوكليس ويوريبيدس ليتم نسخها في الإسكندرية» ثم تعاد إلى أثينة:» 
ودفع مقابل ذلك؛ كضمان مبلغ خمس عشرة تالنت من الفضة (نحو 75 كغ)١‏ وبعد 
الانتهاء من عملية النسخ أمر بطليموس الثالث بإرسال النسخ إلى أثينة وإيقاء 
المخطوطات الأصلية في مكتبة الإسكندرية» مضحياً بالفضة المدفوعة كضمان: 

وكان قبل ذلك بزمن صاحب فكرة المكتبة وأمينها الأول ديمتريوس الفاليري قد تمكن 
من شراء مكتبة أستاذه أرسطو التي كان موجودة في مدرسة اللوكيون بأثينة» مقابل 
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دفع مبلغ ضخم من المال٠‏ وبذلك نالت مكتبة الإسكندرية شهرة كبيرة في العالم القديم» 
و ليحت :فقصيدا للعلماء والمفكر ون 

تقدر الدراسات الحديثة أن العدد الإجمالي للمخطوطات والكتب والتآليف التي حفنظفت 
في مكتبة الإسكندرية وصل في نهاية العصر البطلمي إلى نحو تسعمائة ألفء من بينها 
نحو مائتي ألف نهبها القائد الروماني ماركوس أنطونيوس من مكتبة برغاموم في آسية 
الصغرىء وأهداها إلى كليوباترة السابعة آخر ملكة بطلمية على مصر» 

لم تقتصر المخطوطات والكتب والمؤلفات التي حفظت في مكتبة الإسكندرية على 
علوم وآداب الإغريق» بل شملت علوماً وآداباً مصرية قديمة:» ورافدية:؛ وفينيقية» 
وهندية» وغيرهاء منها على سبيل المثال كتاب "تاريخ مضي القديه” تالطع ة ا لله 0), 
الذي وضعه بالإغريقية الكاهن المصري مانيتون السمنودي في منتصف القرن الثالث 
قبل الميلاد» وكتاب "تاريخ بابل القديم" 2670001105 الذي ألفه الكاهن البابلي 
برحوشا (بيروسوس) في القرن الثالث قبل الميلاد» 

ولكن لسوء الحظ فإن هذا الكنز الضخم امتدت إليه مع مرور الزمن يد الخراب 
والتدميرء فاحترق في حرب الإسكندرية لفي العام 44ق'م) نحو أربعمائة ألف 
مخطوط وكتابء وفقدت أعداد أخرى في القرن الثالث الميلادي أثناء الاضطرابات 
والمشاكل التي رافقت انتشار المسيحية في مصرء وبخاصة بعد أن أصدر الإمبراطور 
الروماني ثيودوسيوس الأول 1 11600051115 في العام ١5م‏ قراراً بتدمير المعابد 
الوثنية في الإسكندرية: 

وهكذا انتهى أمر معبد السيرابيوم والمكتبة الملحقة به* وعندما فتح العرب المسلمون 
مصر في العام 147م, لا نسمع عن أي ذكر لمكتبة الإسكندرية» لاافي كتب 
المؤرخين العرب أو البيزنطيين أو الأقباط' أما التهمة التي ألصقت بالعرب بأنهم هم 
الذين أحرقوا مكتبة الإسكندرية عندما فتحوا مصرء فلا أساس لها من الصحة» وتستند 
إلى روايات متأخرة من القرن الثالث عشر الميلادي4". 


هه 
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المكتبات في بلاد الإغريق: 

تعد الحضارات الإغريقية أول حضارة معروفة تؤسس مكتبات لاستعمال الطبقات 
الشعبية وأعضاء النخبة الحاكمة٠‏ ففي القرن السادس قبل الميلاد قام بيزيستراتوس 
115 (000 077 قنم)» ديكتاتور أثينة بتأسيس أول مكتبة في بلاد الإغريق» 
كما قام بوليكراتيس 01/618165 '! ديكتاتور جزيرة ساموس (ه7ه-5١دقنم)ء‏ الذي 
كان يحب جمع العلماء والأدباء والشعراء والموسيقيين حوله بتأسيس مكتبة أيضاً٠‏ لكن 
معظم الناس كانوا أميين» وبالتالي فإن هذه المكتبات خدمت نسبة صغيرة من مجموع 
السكان فقط٠‏ 

بالإضافة إلى المكتبات الحكومية أسس الأغنياء وأعضاء الطبقة المفكرة مكتبات 
خاصة؛ وكذلك مكتبات متخصصة في الطب والفلسفة والعلوم الأخرى: ففي القرن 
الرابع أسس كل من أفلاطون وأرسطو مدرستيهما الشهريتين» الأكادية واللوكيون؛ في 
أثينةه وضمت كل منهما مكتبة كبيرة في مختلف العلوم» وكان لدى العلماء يوريبيدس 
69 وأفلاطون وهيردوت وتوكيديدس مكتبات خاصة مهمة: 

مكتبة برغاموم: 

كانت مكتبة برغاموم (تعرف أيضاً باسم برغالمون أو برغاموس) المكتبة المناشسة 
الوحيدة لمكتبة الإسكندرية من حيث الحجم والمحتوى لعقود من السنين» وكانت 
موجودة في مدينة برغاموم 161821711011 شمال غربي آسية الصغرى: 

تشير الدراسات والبحوث الأثرية إلى أن مكتبة برغاموم كانت تحوي مائتي ألف لفافة 
ومخطوط' مثل مكتبة الإسكندرية وكان لها فهرس لتسهيل الدخول إلى مجموعات 
الكتب الموجودة٠‏ ش 

أسس المكتبة أتالوس الأول ... تير 501617 .1 1181115هم الذي حكم مين 749 الى 
7 اق'م» وأصبح سيد شمال غربي آسية الصغرى بانتصاراته على القوط وعلى 
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الملك السلوقي أنطوخوس الثالث٠‏ وبتحالفه مع روما وجعل عاصمته المركز الفني 
والأدبي لآسية الصغرى» وقد وسّع المكتبة بشكل كبير ابنه يومينيس الثاني 
11 0126265ا1 الذي حكم من ١97‏ إلى نحو ١٠١‏ ق'م؛ وتابع سياسة والده في 
التحالف مع 1 

ويعود إلى عهده مذبح زيوس وتطوير المكتبة» حيث قامت مجموعة من العلماء 
بتأسيس مدرسة لدراسة قواعد اللغة الإغريقية مقابل علماء مكتبة الإسكندرية: وقام 
أتالوس الثالث الذي أصبح حاكم برغاموم في العام ١174‏ قء م؛ بالوصية بمملكته 
ومكتبته للرومان في العام اقم 

كما تذكر بعض المصادر الرومانية (بليني الأكبر وقارو مثلاً) منع بطليموس الثاني 
حاكم مصر (45778 ؟ق-م)» تصدير البردي من مصر إلى برغاموم لأنه كان يغار 
من غنى مكتبة برغاموم بالكتب٠‏ فشجع هذا المنع الكتاب في مكتبة برغاموم على 
اختراع مادة بديلة عن البردي في الكتابة' فأخذوا بنسخ العديد من نصوص مكتبتهم 
عن للق » (باللاتينية 1678311761 ومنها الكلمة الإنكليز ية 7816112686, والكلمة 
الفرنسية 658310267آ والألمانية 31 »؛ وهو مادة مصنوعة من جلود 
الحيوانات الصغيرة (أغنام > ماعز > عجول): ومما تجدر الإشارة إليه أن الرق كان 
أكثر متانة من البردي» وبخاصة عندما تخاط صفحات متعددة منه بعضها ببعض 
لتشكل كتاباًء وبسبب متانته المتزايدة» حل في العام 5٠٠‏ م محل البردي كمادة أساسية 
للكتابة في أنحاء أوروبةا" ٠"‏ كانت برغاموم مركزاً مهماً للثقافة الإغريقية' حالياً تحيط 
خرائب برغاموم بمدينة برغامة التركية” 

المكتبات في روما القديمة: 

يمكن القول: إن اهتمام الرومان بالكتب والمكتبات كان نتيجة احتكاكهم ببلاد الإغريق 
والشرق عموماء فعندما احتلوا مقدونيا في العام 45 ١ق“م,‏ استولوا على مجموعات 
ضخمة من الكتب والمؤلفات من المكتبات الإغريقية المنتشرة» وحمل الضباط الرومان 


ع 


المكتبات في العالم القديم 


هذه الكتب والمؤلفات غالباً إلى فيلاتهم الخاصة كغنائم حرب: ومع تزايد قوة روما 
واتساع دولتها أصبح تقليداً لدى القادة الرومان أن يحيطوا أنفسهم بالكتب كدليل على 
التميز الاجتماعي* 

كان لدى شيشرون 016650 (5.١71؛وقنم)ء‏ الخطيب الروماني الشهير مكتبة خاصة 
في روماء وحصل على كتبها عن طريق الشراء من بلاد الإغريق» أو روما نفسها: 
واستولى الجنرال ورجل الدولة الروماني لوكولوس 5لا |أناءنانآ .1.آ (نجو -9٠١‏ 
1كق"ماء الذي حارب ميثراداتيس الرابع ملك بونتوس في آسية الصغرى بين ؛#,- 
7نم والذي كان يعد أحد أغنى الرجال في العالم الروماني آنذاك؛: وكان مشهوراً 
بطريقة حياته الفارهة» وعلى مكتبة ضخمة كجزء من غنائمه الحربية» والتي وضعها 
تحت تصرف المهتمين بالثقافة والفكر في روما' ويخبرنا شيشرون عن زيارته تلك 
المكتبة لاستعارة كتاب» حيث وجد هناك صديقه كاتو تحيط به كتب الفلسفة الرواقية: 
وتحدث بتقدير عن نوعية الكتب الموجودة فيها كاتب السير المشهور بلوتارخ 
طعممان1ط (نع- , ١اقم).‏ 

أخذ عدد المكتبات الخاصة بالازدياد مع بداية العصر الإمبراطوري (7"ق"م)؛ بسبب 
اتساع الإمبراطورية الرومانية» وتزايد الحاجة للكتاب للنشاطات العملية والأدبية: إلا 
أنه كان هناك من يجمع الكتب في المجتمع الروماني من الأغنياء للتفاخر والتباهي إلى 
درجة أن ذلك أصبح تقليداً عند الطبقة الغنية: حتى أن الفيلسوف والخطيب ورجل 
الدولة سينيكا 562662 (4 ك0 دكم)ء سخ من هؤلاء بقوله: 'إن أصحاب مكل 
هذه المكتبات لم يقرؤوا في حياتهم حتى عناوين الكتب التي لديهم'”٠‏ وتعّر هذه 
السخرية عن ضيق المثقفين الفقراء بواقعهم حيث لا يستطيعون شراء الكتبء بينما 
يتباهى الأغنياء باقتناء الكتب دون الاستفادة منها!١").‏ 

عمل الأباطرة على إنشاء مكتبات خاصة بهم في قصورهمء وكذلك فعل العلماء 
والمفكرون الكبار* فبليني الأكبر 11465 86 112 (؟-4/م)ء كانت عنده مكتبة 


م 


مجلة دراسات تاريخية العددان -٠١١‏ 7١٠-أذان‏ حزيران لعامي/:: !_____ __عيد مرعي 


خاصة اعتمد عليها في كتابة عمله الموسوعي "التاريخ الطبيعي" تناع ة1©50101]. 
كما أن بلوتارخ كاتب السير المار ذكره آنفاً امتلك مكتبة خاصة» والمكتبة الخاصة 
الوحيدة المكتشفة حديثاً هي مكتبة أحد الأغنياء في مدينة هيركولانيوم 
5 مم. التي غطتها حمم بركان فيزوف في العام 4/م* وكانت تضم حوالي 
ألفي لفافة من البردي مرتبة في ثلاث قاعات بجانب الجدران” كتبت باللغة الإغريقية؛ 
وسميت الفيلا التي اكتشفت فيها فيلا البرديات"٠‏ 


كان يوليوس قيصر 3658© -1 477٠٠(‏ 4قم)ء رجل الدولة العسكري والمشهور 
وأول من فكر بإقامة مكتبة عامة في روماء وربما أتته هذه الفكرة بعد رؤيته مكتبة 
الإسكندرية ذائعة الصيت آنذاك١‏ وعهد بتنفيذ فكرته في العام 17ق'م» إلى المفكقر 
الروماني المشهور مارموس تيرينتيوس فارو 7780 .1 .1/1 (1077115”قم)ء الذي 
وضع مقالة بعنوان "عن المكتبات" 5أء111056ط ع0 والتي لم يعثر عليها حتى 


الاآن* 


ويمكن اعتبار المكتبتين اللتين أنشأهما الإمبراطور أغسطس في العام ١8‏ ق'م؛ أول 
مكتبتين عامتين ي روماء وكانتا مرتبطين بمعبد الإله أبولو' بنيت الأول في تل 
البلاتين 5 1/1015 » فصارت تعرف باسم مكتبة البلاقين : وبنيت الثانية في 
ساحة الإنه مازئن تكريماً 'لأخت لامبراطون أكثافيا» والقيمت كل مكتبسة: كشان 
. المكتبات اللاحقة إلى قسمين: الأول للمؤلفات باللغة اللاتينية» الثاني للمؤلفات باللغة ' 
الإغريقية” ٠‏ 

اهتم خلفاء أغسطس ببناء المكتبات في روماء وأشهرهم الإمبراطور ترايان 158/38 
(7-94١1١م)»‏ الذي بنى أهم مكتبة عامة في روما في العام 4١١م-‏ هي مكتبة 01018 
2 1اطل8 التي امنتمرت :حت 'القرخ) الاين الميلادى “وق شيدت افندى اساحة 
ترايان» وكانت تتألف من بناءين متقابلين يفصل بينهما عمود ترايان الشهيرء وتدل 
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المكتبات في العالم القديم 
قباوط بروج ا بج تر 3 3 ب سو 0 


إقامتهما في هذا المكان المهم من روما على المكانة السامية التي بلغها الكتاب 
والمكتبات في تفكير الرومان”""". 


كانت مكتبة أولبيا كمعظم المكتبات الرومانية مقسمة إلى قسمين: إغريقي ولاتيني: 
وأمر الإمبراطور ترايان بإقامة مكتبة في الحمامات التي كان قد أمر ببنائها في روما: 
ويعبر هذا عن رغبة الإمبراطور في جعل إمكانية الوصول إلى الكتاب سهلة في أكثر 
الأماكن التي يوجد فيها الناس: فالحمامات 117611026 عند الرومان لم تكن مكاناً 
للاستحمام فقطء بل مركزأ للقاءات والنشاطات المختلفة أيضأء بما فيها الثقافية' ل ذلك 
زودت بالمكتبات: فبعد ترايان بنى كاراكلا 035268112 (717077711م)؛ حماماته 
الشهيرة في روما وزوّدها بمكتبات: وكذلك فعل ديوقلتيان 10106165132 (4,/+- 
6 م فيمأ بعد* 

في نهاية القرن الثالث الميلادي كانت روما تتباهى بوجود نحو ثلاثين مكتبة شبه عامة 
فيهاء معظمها مرتبط بالمعابد* 

كانت محتويات هذه المكتبات مقسمة حسب اللغة إلى قسمين: لاتيني وإغريقي» ورتبت 
الكتب واللفائف حسب الموضوع. ثم أبجدياً حسب المؤلف٠‏ 

ولكن على الرغم من وضع المكتبات في أبنية فخمة فإن مجموعات الكتب الرومانية 
كانت صغيرة من حيث الحجم» ومعرضة بسهولة لأخطار الحرائق والحشرات 
وغيرها* 

ازدهرت المكتبات في معظم أرجاء العالم الروماني» وليس في العاصمة روما فققط0٠‏ 
ومن أشهر المكتبات التي عرفت خارج إيطالية مكتبة مدينة ثاموغادي 181153031 
لحالياً تيمغاد في شمال شرقي الجزائر)؛ وهي المدينة الرومانية التي أمر ببنائها 
الإمبراطور ترايان في العام ١٠٠م,‏ لتكون مركزاً دفاعياً مهما عن نوميدياء والتني 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ١١7-٠١١‏ -أذار- حزيران لعام 7٠٠8‏ عيد مرعي 
ججح ةتح ع ع سه تت حو :227777775222373 تق طب 07776513 


تراوح عدد سكانها بين عشرة وخمسة عشر ألف نسمة» وضمت ساحة ومكتبة عامة 
وَمَعتْرها يتنع النخو أربعة آلاف متفرج" 

تعرضت روما بدءاً من القرن الرابع الميلادي لمشاكل وأزمات متعددة داخلية 
وخارجية' وترك هذا أثره بشكل واضح في الحياة الثقافية والمكتبات التي أخذت 
تختفي تدريجياً الواحدة تلو الأخرى: وقد وصف المؤرخ الروماني أميانوس. 
مارسيلينوس 5لا2أ]اء1/192 .ىم (. ممه وما ذلك بقوله: 'إن الحياة ماتت في كل 
المكتبات التي أصبحت كالمقابر"٠‏ 


وه 


المكتبات في العالم القديم 


الهوامش 


)0( انظر تفاصيل ذلك في ذف عط 01 لقصتناه10 نما ى لتتمططارآ نتنامم الخ عط1 ,.طل 


010 : 145-164 .2 ,( 1905) 26 تاعاعه50 [هأمع01 تنو عورم 
114-11 م 1216134ا5 ,112011 511111111313 ث ,1975 تام 1ل .3/1 


(؟) 1959 علرملا الع[ تعصتناك )ه مملوء8 نجرماذ 111 , .5.21 تعصوت]1 


)0 باروء» أندريه. ماري» ترجمة د*" رباح نفاخ» دمشق 9ا591١»)‏ ص ١595‏ 85١لء‏ 


(:) صا 0أطتأعكصا عقتمسظ مخ برقاطظ 2ه وعختطءعة عط1' , .© , متممناءم 
ولأكتلاء/11 :1 42 .2 ,1981 علتملا بنواة - جن0 معلعة0 4- ,نزوت 
01 011281[ عط : صا ,لتتوغطارآ أوع010 701105 عط :12ط8 ...1.11 
.458-09 .2 ,1[1.3 ر(1981) 16 بحمئوتط بصوءط نا 


(5) انظر تفاصيل ذلك في: 
هتنا معوع 2 [عطاه1[طلظ ط1 راأتعدولآ صل ومعءعاعطاه1اطزظ .لا رسع 
1541-7 ذ,ر 1967) 14تعابة الأمطءسااع2 عتطموع 816110 


(5) طتنطععالة 1025 نضا رأمعت0 صعألى صصطز معءعاعطاه1اطتظ ,11 بمع0 
.69 (1)1955 


() 69-70 .5 , .114 
(4) مرعيء عيدء عبد اللهء فيصلء تاريخ الوطن العربي القديم (بلاد الرافدين): 
جامعة دمشق. ,١9137571998‏ ص ٠417‏ 


(9) «عغاج مذ 8منل811 لصن عابتطءعك ,ءطتعمطءك ,11 ,علمقلوعم2 
.8 .5 ,(31)1985 لتنامع الى 1035 نضا 9- ممع تطتهاممه5ء71 


)١(‏ 16 173 .2 ,1938 ممدعلط0) ,نجه01 جه عام نإعط1 ,.ظ يومعتطه 
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)١(‏ مأءطقطملى م16 طمدععمء1م حدم عستات علاتسيعد ,0.1 رع لور 
7 1976 1005ه1.0 


() .14.,5.76ط] 

477:4١ انظر مقالنا: الكتابة والتعليم في بلاد الرافدين» مجلة دراسات تاريخية‎ )١6( 
ص 9؟-.م.‎ ,)١9915( 

)١(‏ .5 284 .5 ,آ اعتاطعازع07:0صقط دعطء2015 على ,. 1لا ,رمع500 ممكما 

(15) انظر مقالنا: الكتابة والتعليم في بلاد الرافدين» ص ١4‏ 

(11) انظر عن مكتبة الإسكندرية بالتفصيل: العبادي» مصطفىء العصر الهلنستي» 
مصرء بيروت؛ ١588‏ ص ١5١‏ وما بعدها: 

٠١58 المرجع السابيقء ص‎ )1١0( 

(14) المرجع السابق» ص ١57‏ وما بعدها: 


(15) استمرار ازدهار برغاموم في عهد أتالوس الثاني فيلاديلفوس (70١87١اق-م)‏ 
وفي عهد أتالوس الثالث فيلوميتور (74١17١ق"م)*‏ لم يكن لهذا الأخير وريث 
فأوصى بمملكته للرومان» وبقيت برغاموم تحت السيطرة الرومانية واحدة من 
مدن آسية الصغرى الرئيسية؛ وأصبحت عاصمة مقاطعة آسية٠‏ 

(؟) انظر عن تفاضيل ضتاغة الرق واستخدامة للقتابة» والكينتين ستيبتف فيتئن: 
تاريخ الكتاب, القسم الأول» ترجمة محمد الأرناؤوط» عالم المعرفة 2١59‏ 
الكويت؛ ١55:1‏ ص 5م ٠:57‏ 


٠١4 المرجع السابق» ص‎ )1١( 
01717 المرجع السابق» ص‎ )1١0( 


ازذث 


مجلة دراسات تاريخية_العددإن -٠١١‏ 7١٠-آذارن‏ حزيران لعام 7٠٠/‏ فاروق إسماعيل 
جج عع 27227277777777577722س 3 77777527 ةق لتكت 2 77777 


أخبار أوغاريت في مراسلات العمارنة 


الأستاذ الدكتور فاروق إسماعيل 
قسم التاريخ 
جامعة حلب 


مدخل: 

تعد الرسائل التي كشف عنها موقع تل العمارنة (أخيتاتون) شمالي أسيوط بمصر - 
منذ سنة 18417م- أهم مصادر تاريخ بلاد الشام عامة خلال القرن الرابع عشر ق"م* 
إنها رسائل تبادلها عدد من الملوك البابليين والآشوريين والميتانيين والحثيين» 
ومجموعة من ملوك مدن الشام وحكامها " ولاسيما في المفاطق الساحلية ‏ .مع 
الفراعنة حكام مصر خلال الفترة التاريخية التي صارت تعرف نسبة إليه بفترة 


الغمار انق وات دو كدو انيه ووه كوم 1 


يبلغ عدد الرسائل المعروفة حتى الآن (50) رسالة؛» وقد حررت باللغة الأكدية 
(اللهجة البابلية الوسيطة) عدا رسالة واحدة باللهجة الآشورية (15 14), وأخرى 
باللغة الحورية > الميتانية (24 4)) واثنتان باللغة الحثية (32 ,31 ١)‏ وتظهر 
في لغتها مظاهر لغوية خاصة تعكس تأثيرها باللغة الحورية المستخدمة في مملكة 


ميتاني» وبلغات بلاد كنعان في سواحل بلاد الشاء!". 


يون 


أخبار أمغاريت في مراسلات العمارنة 


وقفين ساكل © ين ناحيف مضهونيا”- عن الأرساع النوانية الداتنةفي' الشسوق 
القديم» ومواقف الحكام بلاد الشام وطبيعة علاقتهم بفراعنة مصرء وتبيّن حدود التأثير 
السياسي المصري والتحالفات المعقودة بهدف مواجهة الأخطار الحثية التي كانت 
تحدث في شمالي سورية:ء كما أنها تصور انقسام إمارات بلاد الشام في ولائها وتبعيتها 
للقوئ السدياسية الرئيمنة المضدرء المملكة :الحثية: المملكة الميتائية) وض راغاكها 'الداخلية 
الناجمة عن ذلك؛ مما جعل الوضع السياسي العام مضطرباً متوتراً أثر في مجرى 
التطور الحضاري العام؛ ومنع قيام وحدة سياسية بين الكيانات السياسية الصغيرة: بل 
فرض على الحكام فِي مدن بلاد الشام أن يبحث كل منهم عن مصلحته ويسعى إلى 
اللحفاطة على حكنه وكمانة استمو ايت 

وكانت أوغاريت لرأس الشمراء شمالي اللاذقية) آنذاك مملكة صغيرة قائمة في أقصى 
المناطق الشمالية الساحلية الخاضعة لنفوذ مصريء وتسعى “> مثشل غيرها - إلى 
ضمان مصالحها التجارية كأبرز مرافئ المنطقة» وإلى المحافظة على كيانها السياسي 
المتاخم لمناطق النفوذ الحثي في الشمال ولمنطقة الصراع الحثي - الميتاني في جهة 
الشرق: 

وفي هذه الفترة كان الحوريون والميتانيون قد أسسوا معاً مملكة ميتاني في الجزيرة 
السورية» ومدوا نفوذهم غربا في مناطق شمالي سورية» ونتج عن ذلك دخولهم في 
صراع مع الحثيين حول أحقبة السيادة في المناطق الواقعة بين نهر الفرات والبحر 
الأبيض المتوسط' ويبدو أن الحوريين نجحوا (نحو ١47١‏ قم)؛ في فرض سيادتهم 
على حلب ونيا (منطقة سهل الغاب)؛ وموكيش (ألالاخ ومناطق أعالي العاصي حتى 
شواطئ البحر): وكانت إمارات (أو دويلات) سورية الوسطى والجنوبية منقسمة في 
ولائها للممالك الكبرى المحيطة بها (الميتانية» الحثية» المصرية): 

لم تذكر أوغاريت في تقارير الملوك المصريين عن حملاتهم إلى سورية آنذاك» ولكنها 
كانت في الراجح خاضعة للمراقبة المصرية» ثم جاء ذكرها > لأول مرة > ضمن 


مه 
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توسجج ع وج بج تس 7 جد سس 377 22 27ج نه 2 320072277776 


ريو عن أحداك التينة السايغة مق عيسة الفرضنون أمتوفين القنلني (44 1- 
) تورقي هذه الفترة كان قد اعتلى عرش ميتاني الملك شوستر (نحو 
1100٠‏ ق-م)ء وازدهرت مملكته وقويت» حيث احتل آشورء وعقد معاهدة 
تحالف مع مصرء واستقر في مناطق ألالاخ» كما شمل أوغاريت أيض]!". 

في مطلع القرن الرابع عشر قبل الميلاد» استمر الصراع بين مملكتي ميتاني ومصر 
حول السيادة على سورية»ء ثم توقف بعد المصاهرة والتفاهم بين أرتتما الأول 
(:186-14 ق: م) وتحوتمس الرابع (0٠:4١7507١اق-م):‏ ويبدو من رسالة 
كتبت بعد عهديهما وتضمنت استرجاعاً لأنهار قديمة أنه تم تنظيم حدود النفوذ بينهماء 
وصارت أوغاريت ومعظم المناطق الساحلية صمن نطاق النفوذ المصري* 

صارت أوغاريت في القرن الرابع عشر ق" م" مملكة مستقلة تماماء وحكمها أمّيس 
المّرو(الأول) الذي عاصر الفرعون أمنوفس الثالث (.9١1577١ق-م)»‏ وارتبط به 
برابطة الولاء والصداقة٠‏ كما استطاع إرضاء الحثيين في الوقت ذاته»ء وهي سياسة 
برع فيها ملوك أوغاريت في الفترة التاريخية التالية ومن ثم وقفوا في الحفاظ على 
الكيان السياسي لمملكتهم وسط الصراع المصري - الحثي المتزايد خلال 'فترة 
العمازنة”: 

رسائل أوغاريت إلى العمارنة: 

أشرنا إلى أن أوغاريت مرت بعلاقات حسنة مع مصر خلال فترة العمارنة (9751- 
١‏ قمم).ء وقد تضمنت مراسلات العمارئنة خمس رسائل مرسلة من أوغاريت إلى 
العمارنة في مصرء وهي الرسائل الآتية* 

١‏ العمارنة وكا 


. 
8. 


رسالة من أميس تمرو (الأول) ملك أوغاريت إلى الفرعون أمنوفس الثالث٠‏ يقول له 
فيها ما يأتي: 
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قل للملك» الشمسء سيدي٠‏ (هذه) رسالة أميس تمرو خادمك: 

على قدميك أجثو سبعاً ثم سبع مرات٠‏ ليت كل شيء يكون سليماً لدى الملك» الشمس» 
سيدي؛ أسرتكء زوجتك الرئيسة» زوجاتك الأخرياتء أبنائك» رماة السهام لديك» وكل 
ما يخص الملك؛ الشمسء» سيدي: ليت كل شيء يكون خير جداً جداً: 

"٠‏ وأنا قلت ما يأتي: هؤلاء الرجال مصريون-” فلماذا يتوجب على أن أسلمهم 
لك؟ سأجهز ٠٠٠»‏ وهو سوف يمتلك "٠‏ أنا أسلمهم إلى الشمسء سيدي وأرسل 
رسولي إلى الشمسء سيديء بسرعة» ها أنذا الآن أسلمهم إلى الشمسء سيدي: 


كتب إليء وقال ما يأتي: " ---- وإلى مصر ٠٠٠»‏ إن ترسل 000 فسوف0---00"- أنا 
خادم الشمسء سيديء حقا 

أمر آخر؛ السماء تمنع أن تعود الشمسء سيديء: ضدي' ليته يرسل إلى حياة روحي؛: 
وليك فق وتططق بودناف رويطو "رافق اللا التو ات ا ع ال 0 إن 


أوغاريت ا 
00 أكثر من عشرة سطور مهشمة» لن يبق منها سوى آثار علامات متفرقة)٠‏ 
ن: الرسالة أرسلت مع رسالة أوغاريتي إلى البلاظ المصدريء واستهدقت ثلافة 
0 0 
أ تسليم رجال مصريين اعتقلوا في أوغاريت لأسباب مجهولة: 
ب أمر غير واضح بسبب وجود نواقص مهمة في النصء وربما يكون متعلقا 
بتحريض أحد الملوك المجاورين لملك أوغاريت على الإهمال المصري له 
ج مناشدة الفرعون بأن يعزز موقفه من ملك أوغاريت الوفي المخلص له 
والرسالة بشكل عام تؤكد صلة الولاء والتحالف بين أوغاريك وعصر” وربما كانت 
هناك أمور أخرى في الجزء المهشم منها* 
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"00 العمارنة 5 ولكاء 


رسالة يرجح الباحثون أنها مرسلة من أميس تمرو (الأول) إلى الفرعون أمنوفس 
الثالث أيضاء وقد وصلت إلينا في حالة مهشمة لدرجة يصعب تقديم مترابطة لها: 
ويتضح من بعض كلماتها أنها تعبر عن إخلاص الملك الأوغاريتي لمصر» 
العا 1 

مطلع الرسالة مفقودء ولذلك غاب عنا اسم مرسل الرسالة» ولكنها تعود - على 
الأرجح” إلى أميس تمرو (الأول) أيضا» جاء فيها ما يأتي: 

أسلافي خدموا لدى أسلافك والآن أنا أيضاً خادم لدى الملكء الشمسء» 
05 

إضافة إلى ذلك؛ أرسلت رسولي إلى سيديء ولكن سيدي لم يستفسر منه! ولكل رسل 
الملوك الآخرين أعطيت رقميك؛ ورحت ترسلهم؛ وترسل إليهم رسلك الخاصين أيضاً: 
ولكن إلي وإلى رسلي لم تعط رقيمك ولم ترسل إلي رسولك الخاص: هل أعامل بشكل 
يتناسب مع وفاء قلبي؟! 


إنها في جزئها الأخير رسالة عتابء لأن الفرعون لم يبال برسل الملك الأوغاريتي في 
بلاطه؛ ولم يحملهم رسالة إليه؛ بل ولم يرسل إليه > كغيره من حكام المنطقة- 
رسولاً خاصاً يفيده بتوجيهاته' وقد لقي ذلك استغراب الملك الأوغاريتي الواشق من 
وفائه له! 

ويبدو أن ملك أوغاريت شك في وشاية ما قام به خاتيا المععروف في رسالتين 
اكرينيق "' #رجيز لكي مشتري اردموة إلى وعم (حجوى قاد ل اللاتطيبية 
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أخبار أمغاريت في مراسلات العمارنة 


(301 لخانظ), وأخذ منه (5.0) ثور و )٠١(‏ فتاة» وأوفد مرة أخرى إلى حاكم غزة 
لاقتناء نادلات جميلات (369 126)؛ ووصف آنذاك بالمراقب العام لكتائب النبالين: 
لسار 01ا: 

رسالة من ٠"‏ خبا إلى زوجة الفرعون المصريء والراجح أن المرسلة هي بودوا- 
خبا إحدى زوجات الملك الأوغاريتي نقم أدو (الثاني)» أنما الملكة المصرية فيري 
ليفراني لمومهء 11 أنها 

إحدى زوجات الفرعون أمنوفس الرابع (أخناتون) (65١-85١قم).‏ 


جاء في الرسالة ما يأتي* 


إلى سيدتي (هذه) رسالة *٠-خبا‏ خادمتك” أجثو على قدمي سيدتي: ليت كل 
شيء لدى سيدتي يكون بخير* 

لقد أعطيت خادمتك» ٠٠٠٠-٠-٠٠‏ وها أنذا أرسل إلى سيدتي مع هذا (الرقيم) 52500 
وجرة من (عطر) البلسم* 


تبدو الرسالة نادرة من حيث ما جاء فيها من تبادل الهدايا الخاصة بين الملكات آنذاك: 
ومن ثم فهي تدلل على علاقات وثيقة بين المملكتين* 

ار 1 010 

رسالة من نقم أَدّو (الثاني) ملك أوغاريت إلى الفرعون أمنوفس الرابع» جاء فيها ما 
با : 

إلى الملك: الشمسء سيدي٠‏ (هذه) رسالة نقم أَدو خادمك: 

أجثوا على قدمي الملك؛ الشمسء سيديء ليت كل شيء يكون بخير لدى الملك» 
الشمسء سيديء ولدى أسرته» وزوجته الرئيسة:؛ وزوجاته الأخرياتء وأبنائه: 
والنبالين»ء وكل شيء آخر يعود إلى الملك» الشمسء» سيدي وومموموممووووومو ميمه 
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د دا عورد عامي ان _فارف اسماعيك 


سابقاً أعطى:-٠٠٠٠‏ إلى بيت أبي١‏ ليت سيدي يعطيني مرافقين خادمين 
اثنين؛ خادمين للقصر الملكي يكونان من بلاد كوش٠‏ واعطني طبيباً يعمل في القصر 
الملكي» فهنا لا يوجد طبيب* 

انظر! لتسأل حَرَسَا (عن ذلك)٠‏ ومع هذا (القيم) أرسل كهدية تحية ومئة 


وودوءيءه. 


لا تختلف الصيغ التعبيرية في مقدمة الرسالة عما ورد في مطلع رسائل أميس تمرو 
(الأول): أما من حيث المضمون فالرسالة تشير إلى أن بلاد كوش لمناطق النوبة في 
جنوبي مضر) كانت موطناً لخدم ثقاة مرغوب فيهم ضمن القصور الملكية؛ وإلى 
تطور مصر وشهرتها في مجال الطبء. وهي حقيقة تدل عليها وثائق كتابية مصرية 
كثيرة؛ أشهرها بردية هيرست وبردية إيبر الطبيتان وقوائم في علم التشريح 


وو 


أخبار متفرقة عن أوغاريت رسائل العمارنة: 

إضافة إلى ما سبق؛ ثمة خمس رسائل أخرى تذكر أوغاريت ضمن سياقات مختلفة* 
ففي الرسالة (1 84" يرد ذكرها بشكل عابرء وهي رسالة مطولة من الفرعون 
أمنوفس الثالث إلى الملك الكاشي كدشمان إنليل (الأول) ملك بلاد كردونياش (يابل) 
(ولام ل تواقمم). 

يرد فيها الفرعون على طلبه إحدى بناته زوجة له؛ وعلى قلقه بشأن مصير أخته؛ 
زوجة الفرعون التي ما عادت في البلاد المصرية» حسب ما أعلمه رسله إلى مصر' 
يعلل الفرعون ذلك بأن رسله تافهون غير صادقينء لا أحد منهم ميزهاء ولذلك ينصحه 
بإرسال أحد وجهائه المحترمين القادرين على تمييزها ونقل حقيقة أوضاعها الحسنة” 
5 الرسالة ما كان الملك الكاشي قد كتبه إلى الفرعون: 'ربما كانت(المرأة) التي 
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أخبار أوغاريت في مراسلات العمارنة 


رآها أحد رسلي ابنة رجل فقيرء أو ابنة أحد الكشكيين» أو ابنة أحد (رعايا) مملكة 
خاني حلبّتء أو ابنة أحد لرعليا) أوغاريت!؟ 

لقد أراد بذلك التعبير عن أقاليم مختلفة» فالكشكيون كانوا يقيمون في أقصى شمالي 
بلاد الأناضول (في سواحل البحر الأسود الجنوبية)ء وخاني جلبت هي المناطق 
الحورية الشمالية في أعالي نهري الفرات ودجلة؛ وأوغاريت تمثل مناطق شمالي 
الساحل المتوسطي٠‏ 

وفي الرسالة (89 4)84", نقرأ التأكيد على عظمة القصر الملكي في أوغاريت؛ 
وعدم وجود مثيل له؛ على الأقل في المناطق الساحلية؛ إنها رسالة مرسلة من حاكم 
جبلا (جبيل) ونبه فيها الفرعون إلى الوضع الخطير في صورًو لصور)؛ حيث حصل 
فيها تمرد أدى إلى قتل حاكمها وزوجته وأولادهماء ويغري الفرعون بالتدخل قائلاً: 
ألم يسأل الملك عن حاكم صورو! وهو عظيم بثرواته (الضخمة) كالبحر٠‏ انظر! ليس 
هناك مقر حكم يمائل مقر الحكم في صوروء إنه كالقصر لملكي في أوغاريت: 

أما الرسالة (98 8.4)(* ١‏ لين سر جه من ةا حاكم بيروت إلى يَنجم المراقب 
المصري العام' يعاتبه في مطلعها بقوله: لماذا تهمل مدينة صُمْر (تل الكزلء جنوبي 
طرطوس): حتى أن كل البلدان من جبلا إلى أوغاريت صارت معادية لها في ظل 
حكم (حاكمها) أزيرو! 

وهو يريد بذلك التعبير عن أن مناطق جنوبي صمر مركز إدارة إمارة أمورو حتى 
جبلاء ومناطق شمالي صمر حتى أوغاريت صارت معادية لها بسبب سوء تصرفات 
حاكمها: وفي ذلك إشارة إلى القوى الأساسية الثالث في الجزء الشمالي من سواحل 
الك الو 

وتشير الرسالة ( 126 7"7)8, إلى أن مملكة أوغاريت كانت مصدراً أساسياً 
لأنواغ الخشبء فقد كتب حاكم جبلا إلى الفرعون يعلمه بأنه حقق طلبه وأمن الخشب 
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من بلاد سُلخي ومن أوغاريتء ولكنه غير قادر على إرسال سفنه إلى هناك بسبب 
الحرب بينه وبين أزيرو حاكم بلاد أمورو الفاصلة بينه وبين أوغاريت* 

وأخيراً في الرسالة (151 7)84”', نقرأ تقريراً شاملاً عن بلاد كنعان أرسله أبي 
ملكو حاكم صورو إلى الفرعون» يصف له فيها سوء الأوضاع المعيشية في مدينته* 
'إننا نقيم على البحرء ولكن لا ماء لدينا ولا خشب؛ ويقول له: لقد كتب الملك سيدي 
إلي قائلاً: اكتب لي عما سمعته من بلاد كنعان: أقول: لقد مات ملك دانوناء وصار 
أخوة ملكا بعة سوكم وبلاده' نهد المتلام» والنيرق 'التهفاك الفصدر التلكمي: فحي 
أوغاريت» تهدم نصفه؛ ونصفه زال* 

إن القصر الملكي هو القصر الكبير الواقع في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة 
أوغاريتء بين القصرين الشمالي والجنوبي' وقد حصل الدمار الجزئي المذكور خلال 
حكم نقم أو (الثاني) الذي أرسل الرسالة (49 54), التي مرت بنا سابقاً - إلى 
الفرعون أمنوفس الرابع؛ أي في مطلع النصف الثاني من القرن الرابع عشر ق* م* 
وهو حدث لا نعرف تفصيلاته» والراجح أنه كان نتيجة كارثة طبيعية لا عمل 
عسكري» لأن المصادر الكتابية تخلوا من إشارات إلى حروب مدمرة في أوغاريت 
آنذاك٠‏ 

الخاتمة: 

نتبيّن مما سبق أن وجود مملكة أوغاريت ارتبط بأهميتها الاقتصادية وعلاقاتها 
الواسعة وبمينائها الذي التقى فيه تجار مناطق الشرق القديم المختلفة" 

القد خضعت أوغاريت للمراقبة المصرية زمناً طويلء ولكنه كان خضوعاً اسمياً شكليآً 
يضمن استمرار العلاقات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة' وكان ذلك يثير الحثيين 


بين فترة وأخرىء فيقومون بحملات إلى سورية الشمالية والداخلية» وتشعر أوغاريت 


أخبار أوغاريت في مراسلات العمارنة 


بالخطر فيتصرف ملوكها بدبلوماسية ناجحة معهم» حيث يجزلون لهم العطايا 
والضرائب لاتقاء شرهم* 

لقد وفق ملوك أوغاريت في المحافظة على العلاقات الحسنة مع مصرء وسد أفواه 
الحثيين ورسائل العمارنة التي عرضناها توضح الإطار السياسي المستقل ضمن إطار 
العلاقات المتميزة مع مصر أما علاقاتها مع المملكة الحثية فتنعكس بشكل واضح في 
المصادر الكتابية الحثية والأوغاريتية: 
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تاريخية العددان 15-01 داك حزيران عام /ن :قارو اسماعيل 


)0( بدأ نشر رسائل العمارنة منذ 84م ١‏ 8م48 وصدرت عدة ترجمات لها آخرها 
ترجمة موران إلى اللغة الفرنسية )1١941(‏ ثم إلى الإنكليزية(11311١)؛‏ وهي 
ترجمة كاملة دقيقة استفادت من جهود البحثين السابقين كلهم' راجع* 

ع1 ,1987 ,ناموط لخ - 81 'ل دوماع[ 165 :ضمئه311 .هآ نوالا 


.ووعدم ألو اتمنا ومكامه11 صطمل ع1 .وعمطاع.آ همتقطتم 
2 2005م.آ 220 


(0) .270 ممه .37111 .]1 ا فنا 
1 ,17/2 55آ عع طفقصسفصة ععل عطعومم5 عل»طط :لطعمه8 .15 
,1909 


وثمة عدد من البحوث التي درست المظاهر اللغوية في مجموعات من رسائل 

العمارنة التي تنتمي إلى إطار جغرافي معين؛ مثل أكدية بلاد أموروء لهجة جبيل؛ 

أكدية رسائل الملك الميتاني تشرتا* 

(*) راجع: د أحمد أرحيم هبو: تاريخ الشرق القديم (؟) مصرء دار الحكمة 
اليمانية» صنعاء ».١5352©‏ ص ٠١517‏ 


)( راجع سلسلة أعداد أرشيف ماري الملكي تتدك/ة عل 102165 41111765 


)( راجع : .1953 صطوقمم.آ .كأعاطة1' طتللماة عط1 :ممصددد 1/1 .10.1 
(1) 1010 
)9( 2 أنء1 .نا لمعك ناةأمطهل .2 صصطذ ممعت عتطاعتطءوء0 :أععدع1 ا .11 


229 , 1969 ستامعظ عداءء7 -عءتمعلماطهط 


(4) جرنوت فيلهم: الحوريون تاريخهم وحضارتهم: تر: دء فاروق إسماعيل: دال 
جدلء حلب؛ 35٠٠١‏ ص ؟1* 

(و) 177 .5......فمتقسيخ عط!' نسدرمكة ..آ سدنلا1/لا 

(.) 118.م.1010 
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أخبار أوخاريت في مراسلات العمار نز 


(9) 119.م.0نط1 
(55) 342,366 .م .ل1ط1 
(م) 120 .م .نط1 


14 عطمظ ,6 أعكتصعك5 نلي50 اتمدوتا لل هماد المطصدت؟ 1ر1[‎ . )١4( 
1962,51 1 

(ه) 120.م.10ط1 

(55) حمهة ماحتلءكن عطء15م 28 لطن عأجاوعة عطءد نام ووعم :أء80 .8 
معاع ترط المطءسملاع! مه علصية عبعل< #مطوعتمعم1 معطءىةتطاعط 
.20822120 3115 11 131565 


 )0(‏ 2.1......ةتتتقطتة عط] :صهدهك8 ..آ مس311 
م ( 1602 1 1 
(وو) 171.م.140ط1 
(.؟) 205 .م.1610 
(5؟) 238 .م.1010 
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مجلة دراسات تاريخية العددان -٠١١‏ 7١٠-آذار-‏ حزيران لعام8: :7 عاطف الشياب- شاهر ريابعة 


التيجان النبطية طرزها وأصولها المعمارية 


الدكتور الدكتور 
عاطف محمد سعيد الشياب شاهر ربابعة 
قسم الاثار قسم الهندسة المعمارية 
كلية الآثار والأنثربولوجيا كلية الهندسة 
إربد الزرقاء 
جامعة اليرموك” الأردن الجامعة الهاشمية الأردن 


ملخص: 

تميزت الدراسات السابقة التي أجريت حول العمارة النبطية أنها تناولت قضايا 
معمارية عامة؛ كما وردت من خلال كتابة بعض التقارير والمقالات المتعلقة 
بالمسوحات والاكتشافات الأثرية لجوائب الحضارة النبطية المختلفة» لذلك كان لا بد 
من عمل دراسة تحليلية تبين التفاصيل المعمارية لتيجان وطراز الأعمدة في البتراء 
وغيرها من المواقع النبطية الأخرىء اعتمدت هذه الدراسة على مراجعة المادة العلمية 
المنشورة وغير المنشورة من أجل الوصول إلى وصف تحليلي للتفاصيل والأصول 
المعمارية لتيجان تلك الأعمدة' وتوصلت الدر اسة إلى تصنيف جديد لتيجان الأعمدة 


الا 


التيجان النبطية وأصولها المعمارية 


النبطية؛ احتوى على ثلاثة طرز رئيسة بأنواع وأشكال مختلفة: بينت الدراسة أن 
استخدام المعماريين النبطيين لثلاثة طرز معمارية رئيسة يدل على إدراكهم وفهمهم 
للأنماط الكلاسيكية التي كانت سائدة آنذاك؛ أما تعدد أنواع وأشكال تلك الطرز فهو 
مؤشر على الإضافات والتحويرات الإبداعية التي نفذت من قبلهم والتي جاءت لتعبر 
عن الهوية المعمارية النبطية الخاصة بهم: 

مقدمة: 

لقد بينت المصادر التاريخية والاكتشافات الأثرية أن هناك ثلاثة طرز معمارية يونانية 
مققة بأدر اع مختلفة من التيجان: الدوري 00 00116 اليه ني 10 عنصمل 
والكورنثي 05065 00112112 (الشكل .)١‏ 

ظهر الطراز الدوري في الفترة الأرخية ©3هت:5, في المنطقة الشمالية الشرقية من 
فيه جزيزة البلبويونيز 21080119656"اراحييك كاق. مشفولا في يلد الام من مااة 
الخشبء ليتم تنفيذه مع نهاية القرن السابع قبل الميلاد ولأول مرة من مادة الحجرء تلا 
ذلك تعديل الأجزاء العلوية خلال القر ن السادس قبل الميلاد» لتصبح مادتها الأساسية 
من الحجر وبهذه الطريقة تشكل العمود الدوري' وخير مثال على ذلكء الطرز 
الموجودة في كل من معبد أبوللو في ثيرمون 12657007, الذي يعود بناؤه إلى عام 
٠"أق"م”‏ ومعبد هيرا الواقع في مدينة أولمبيا الذي يعود إلى عام 58١‏ قم: 
(66-67:78 :1996 :1-10 ,111 ,117 ك1 ). إن أهم كا شين 
الطراز الدوري اليوناني هو أن تيجان أعمدته تتكون من جزأين رئيسين: يسمى الجزء 
الأول الطبلية أو الصلب المائل 5ناظظلتاء8, أما الجزء الثاني فيسمى الوسادة 626©115) 
(الشكل .)1-١‏ 

أما الطراز الأيوني (الشكل ١‏ - ب). فقد نشأ بشكله الحقيقي مع بداية القرن السادس 
قبل الميلاد في جزر بحر إيجة وبعض السواحل الواقعة في المستعمرات الشرقية في 
القرن السابع قبل الميلادء ومثال على ذلك التيجان الموجودة في معبد أفسوس 


فى 


نفك 


-آذات حزيران لعام 7٠ ٠‏ 


عاطف الشياب شاهر رباع 


85 م, حيث كان هذا الطراز رمزاً للمستعمرات الأيونية التي لم يحتلها الدوريون 
في آسية الصغرى وبعض الجزر المقابلة في بحر إيجة٠‏ تتكون تيجان هذا الطراز 
(الشكل -١‏ ب)ء من جزأين رئيسين: الجزء الأول يسمى المخدة العليا كناءع458, 
والجزء الثاني جسم التاج الذي يحتوي على أشكال حلزونية زاوية 010016/أ» وزخرفة 
البيضة والسهم في الو مط (1996:90 ععمع 3 ] :). 

إن الطراز الكورنثي يشبه في تكوينه الطراز الأيونيء إلا أنه يختلف عنه في تاج 
العمود الذي يتكون من زخار ف على شكل أوراق الأكانثوس وعتكوع.1 كلالطأتصعق 
وعدد من الأشكال الحلزونية (الشكل -١(‏ ج).» ويعتبر هذا الطراز تقليداً في تفاصيله 
لفنات الخنشار من حيث خطوطه وأغصانه مما جعل له تأثيرات جمالية جذابة أكثر 
من الوق الأخرى ( ولاتس م17 .73 :1979 مصقتم0 :134 :1996 ععمع:37] 
(19171,1-12). 


استمر استخدام هذه الطرز المعمارية الثلاثة في الفترة الرومانية مع التركيز على 
الطراز الكورنثي» حيث تم إدخال بعض التعديلات على بعضها والمزج بين العناصر 
الزخرفية لبعضها الآخر بعد ذلك التاج 00 والنتاج التوسكاني* 

قام العديد من الباحثين والدارسين للتيجان اليونانية بإعطاء بعض التفسيرات 
والمدلولات لاستعمالاتهاء والتي جاء من أهمها: المدلول المعماري والإنشائي» 
والمدلول السياسي المعبر عن هوية وأصالة هذه التيجان» إضافة إلى بعض الإشارات 
المعبرة عن النفوذ الذي كان سائداً في تلك المناطق . (72-3 :9 كمقتط0). 

كان الأنباط على تماس مباشر مع العالم الهلنستي والروماني فاستخدموا تيجان الأعمدة 
بأشكال مختلفة» إلا أن معرفة وتحديد طبيعة وهوية تيجانهم من حيث تصنيفها وتحديد 
أنواعها ومدلولاتها وأصولها المعمارية ما زالت تشكل معضلة بسبب تداخل التأثيرات 
المعمارية المختلفة المتأتية من الحضارات التي عاصرتها أو التي سبقتها' 


رف 


التيجان التبطية وأصولوا المعمارية_ 


إن أهم ما يميز العمارة النبطية تلك الصروح المعمارية المنحوتة والمبنية» التي ما 
زالت شاهدة على فنهم وإبداعاتهم حتى الآن؛ حيث تم العثور على ما يقارب من 
ثمانمائة منحوتة في عاصمتهم البتراء (1904 10010352618:514 له ,لتكممستتر8), 
إضافة إلى ما تم الكشف عنه من واجهات منحوتة في مدائن صالح. كما استخدم 
المعماريون الأنباط أشكالاً مختلفة من الطرز المعمارية النبطية» والمتمثلة بالتيجان 
الموجودة على الواجهات الصخرية» وجانبي السيق؛ وواجهة الخزنة» وقبر الجندي 
الرومانيء ومضافة الأسودء والدير في البتراء. إضافة إلى ما تم الكشف عنه في 
الأبنية الحرة كما هو موجود على واجهات المعابد الدينية كمعبد قصر البنت» ومعبد 
الأسؤة المحككة والمعبد الكبيرء والمسرح الكبيرء في البتراء٠‏ 

أما خارج البتراء فقد استخدم المعماريون الأنباط الطرز الكلاسيكية بأشكال تيجان 
مختلفة» ؛ تيجان خربة التنورء ومعبد خربة الذريح» ومعبد قصر الربة؛» في جنوب 
الأردن» كما تم الكشف عن بعض التيجان في منطقة حوران في سورية» مثل مواقع 
سيع: والصنمين» والسويداء» إضافة إلى ما تم الكشف عنه في صحراء النقب وسيناءء 
ومدائن صالح وغيرها من المعابد والأوابد النبطية التي انتشرت في معظم مواقع 
المملكة النبطية المترامية الأطراف: 

الدراسات السابقة: 

تعد الدراسات والأبحاث الأولية التي تناولات موضوع طرز التيجان النبطية دراسات 
وصفية نوعاً ماء ولم يتم حتى الآن عمل دراسات تحليلية معمارية شاملة لتلك الطرزء 
وإنما وردت بعض المعلومات حولها من خلال بعض التقارير التي كتبت حول 
الحفريات الأثرية التي أجريت في المواقع النبطية المختلفة!". 

حاول عدد من الباحثين دراسة تيجان الأعمدة النبطية من خلال الحفريات والاكتشافات 
التي تمت في بعض المواقع؛ فقسمها ستاركي 9120159 إلى مجموعتين رئيستين: 
المجموعة الأولى والتي أطلق عليها عدة مسميات: التيجان النبطية» التيجان الكلاسيكية 


/ا 


مجلة دراسات تاريخية العددان ل ١ ١5‏ أذار حزيران لعام ا الشيابة شاه ربا 


الخالية من الزخارف والتيجان غير المزخرفة» أما المجموعة الثانية فقد أطلق عليها 
اسم التاج الكورنثي النبطي أو النباتي (641-942 1966 تجاع مهاد ). 

تناول الباحث جوزيف باتريخ 1315101 1056811 دراسة التيجان النبطية» ونشر نتائج 
دراسته في كتابه بعنوان* نشأة الفن النبطيء, فقسم التيجان النبطية إلى نوعين رئيسين 
على غرار التصنيف الذي ذكره الباحث ستاركيء حيث أشار إلى أن الزخارف 
الموجودة على الواجهة المعمارية لمعبد الدير قليلة نوعاً ما وتتمثل في مجموعات 
محددة من التيجان النبطية التي هي ربما تطورت عن تلك التيجان غير المزخرفة* 
وإن الخطوط الواضحة على أطراف التيجان غير المزخرفة تعتبر انتقالية لعملية تحت 
التيجان الكورنثية: وقد أطلق عليه التاج الكورنثي غير المكتمل 

لمختنصة0 مهنطاصتده0) لعطامتصقمن] (123: 1990 اعتتدط). 

قامت الباحثة مكانزي عتتوع حل 1/1 طانلنال بتأريخ الواجهات الصخرية في مدينة 
البتراء من .خلال :مقارنة الحليات المغمارية لتلك الواجهات :يما فيها أشسكال: التيجان 
الأعمدة مع الحليات التي ظهرت في الإسكندرية ,116-7 ,70 ,1983 رعأجمعع[ءل/ة) 
(94-96 , ومن خلال ذلك صنفت التيجان إلى عدة أنواع: التيجان غير المزخرفة والتيجان 
النباتية» والتيجان الكورنثية (190: 2005 1461668216) , إضافة إلى وجود تيجان ذات 
الزخارف الخرافية وزخرفة الأغنام 87111185 ,200845, حيث وضعت هذه الزخارف مكان 
الزخارف الحلزونية الزاوية والمشابه لما هو موجود في ما عممه001© غ1اء0 مدعهلةط 
5 .. 


(75,95 :2005 عامعكلء14 :14ا ع5 ,5ذ1974:5 ممأاع:ة.آ). 
خلصت مكانزي إلى أن أشكال التيجان النبطية متأثرة إلى حد كبير بالتيجان التي 
ظهرت في الإسكندرية» وعللت ظهور التيجان النبطية الخالية من الزخارف بأنه ناتج 
عن تنفيذ الحليات الزخرفية من قبل نحاتين قادمين من الإسكندرية» قاموا بتدريب 
النحاتين الأنباط على نحتهاء كما هو الحال في تيجان الخزنة ©81016821). 


التيجان النبطية وأصولها المعمارية 


(2005:116-7 
كشفت الحفريات الأثرية التي أجريت في عامي ١13”‏ و ١115‏ بمنطقة القصر 
والربة بمحافظة الكرك - الأردن» عن بعض التيجان النبطية الأيونية والكورنثية» التي 
يمكن مقارنتها مع التيجان النبطية الأخرىء ليتم إدراجها ضمن التصنيفات الجديدة 

لتلك الطرز المعمارية ( 1155964طنام-هنا 1993-1996. له ,طقتوتط5 ). 

طرز التيجان النبطية: 

تعد التيجان النبطية من أهم العناصر المميزة التي تم تشكيلها خلال القرن الأول قبل 
الميلاد وأواسط القرن الثامن الميلاديء حيث إن الدراسات التي أجريت حول تلك 
التيجان لم تتم بطريقة توضح الملامح الأصلية لكل نوع من هذه التيجان وبالتالي 
معرفة التأثيرات المختلفة على تشكيلهاء كما أنها لم تكن شاملة لكافة المواقع النبطية» 
فكان التركيز منصباً على مدينة البتراءء الأمر الذي تطلب وضع تصنيف جديد لطرز 
وأنواع التيجان النبطية اعتماداً على النصوص المنشورة وغير المنشورة وعلى 
الاكتشافات والحفريات الأثرية في المواقع النبطية المختلفة» حيث تم تصنيف أشكال 
التيجان النبطية إلى الطرز التالية* 

الطراز الأول: التيجان المجسدة الدورية وشبه الدورية: 

15 00-10026ناء25 320 120112[ أتده 0ععاءع810 

هذا الطراز المعماري يتكون من عدة أنواع: 

النوع الأول: التيجان الدورية العادية: 170112 7101:1281 

ظهر هذا النوع من التيجان في البناء الواقع بين منطقة الحمامات وبوابة اليتمنوس 
(-77 .1م :2005 عتجمععلء381) » وفي أغمندة الزواق الأمامي لقبر المحكمة 58ل1آ 
طدطه1' (ع-96 .1م :2005 عأجمعكلء1/1), ويتميز هذا النوع من التيجان بأنه 
يتكون من زخرفة الطبلية أو ما يسمى عنق العمود أو الصلب المائل كتاضلناءظ, 


كلا 


مجلة دراسات تاريخية العددان -١ ١١‏ 7١١٠-آذانت-‏ حزيرات لعام 8 :.٠؟‏ عاطف الشياب- شاهر ربابعة 
------2---ئ22222 2 ا وي ا 2 ا ا ا ا ا ا ااا ل ا 2 م 


وزخرفة المخدة الوسادة 45836115 (الشكل -١‏ أ ), لكن الأنباط قاموا بزيادة أبعاد 
الأباكوس ليكون بارزاً نوعاً ما عن الجزء المسمى طبلية أو عنق التاج 1861118105. 
النوع الثاني" التيجان ذات زخرفة الصرة واللسان: 320 8055 
11 

يتميز هذا النوع (الشكل ” - 1 - ب)» بقلة زخارفه ويتكون من زخرفة على شكل 
قرون في زواياه العلياء ووجود زخرفة تشيه الصرة (عقدة» زر) في وسط السطح 
المقعر لتاج العمود وبين القرنين» وتميزت هذه التيجان بظهور زخرفة اللسان تحت 
كل قرنء إضافة إلى وجود الحلية المعمارية المحدبة ذات السطح المدورء والمسماة 
الزخرفة الاستراجلية /452172883, وزخرفة رباط عنق التاج 68 ومن الأمثلة 
على ذلك: التيجان الموجودة على واجهة الدير» وقبر الجندي الرومانيء والتيجان 
الموجودة على الواجهة المثلثة الشكل فوق مدخل رقم 845» الموجودة في منطقة 
البيضا 861018 وتيجان قبر القصر في البتراء ,1م ,43 :2005 عتجمععاء31). 
(148 آم ,95 ز110-6 ٠‏ هذا النوع من التيجان يعادل النوع الذساني يي 
التيجان النبطية حسب تصنيف مكانز يُ (لحط-14 :م 012آ ,190 :2005 عجمعكء/3). 
والذي يمائل النوع الرابع من تيجان الإسكندرية» حيث اعتبرته نموذجاً غير مكتمل 
النحت للتاج النباتي من النوع الأو لفحي تصنيفها ,190 :2005 ع21طعكله81). 
(0-ط-10128:14 

ظهرت تيجان نبطية لمثل هذا النوع على واجهات بعض مدائن صالح التي يعود 
بعضها لعهد الحارث الرابع ملك الأنباط' إذ ظهرت مثل هذه التيجان على واجهة رقم 
6 التي تعود إلى السنة الأولى الميلادية: (3-8 2 .1م ,16 :2005 عأ2معكلء81). 
وعلى واجهات قبر رقم 6©: الذي يؤرخ إلى عام 5" ب١٠‏ م٠‏ عأ لعكله84). 


(51,8-3 ,2005:17, كما ظهرت بعض التيجان على واجهة قبر رقم 3آ: والتي 
تعود إلى 4 ق٠‏ م٠‏ - +١٠‏ بء ١.‏ (ط- 8 .آم ,17 :2005 عاتجمععلء/13). 


يف 


التيجان النبطية وأصولها المعمارية 


النوع الثالث: زخرفة القلب واللسان المعكوس: 

هذا النوع (الشكل ؟7-ه).ء من التيجان يكون فيها شكل الصرة أو العقدة تشبه زخرفة 
القلب مع وجود زخرفة اللسان المقلوب تحت زخرفة القرون ويقع تحت زخرفة اللسان 
المعكوس زخرفة رباط العنق التي يوجد تحتها زخارف مقولبة الأشكالء تبرز 
الإطارات العليا عن السفلى بشكل واضحء حيث وجد مثل هذا النوع من الزخارف في 
واجهة الطابق العلوي من الدير في البتراء» (3 141 .آم ,41 :2005 عتجمع حاءك/8) 
إن هذا النوع من التيجان يعادل النوع الأول للتاج النبطي في تصنيف مكانزي 
(ع-14 :عةانآ ,190 :2005 عاجمععلء3/1). والذي امك كه تاها عين معفال الحست 
للتاج النباتي من النوع الأول في تصنيفها' 

النوع الرابع: التيجان ذات زخرفة الصرة بدون زخرفة اللسان* 

يتميز هذا النوع (لشكل 7 ج).: بقلة زخارفه والمتمثل معظمها بزخرفة على شكل 
قرون تقع في زواياه العليا تمتد إلى بداية زخرفة رباط العنق» مع وجود زخرفة تشبه 
الصرة (عقدة؛ زر)ء تقع في وسط السطح المقعر لتاج العمود وبين القرنين» وتميزت 
هذه التيجان بعدم ظهور زخرفة اللسان تحت كل قرنء وقد ظهر مثل هذا النوع من 
التيجان على مداخل وقبور مدائن صالحء مثل قبر رقم 823, الذي يعود تاريخه إلى 
عام 605 في + جه (ع-2 ,آم :2005 عاجمع حلء/1). وهذا النوع من التيجان يعادل النوع 
القاتيف مب المسيان الجنايية حت انين لبذي ركيفةه بكسائزي 
((-14 :ع10نآ[ ,190 :2005 عأتجمععلاءعل/8). 

النوع الخامس: التيجان المقولبة: [2142') 710111060 

أطلق على هذا النوع (الشكل ”- و)ء من التيجان في بعض الأحيان اسم التيجان 
النبطية البارزة المقولبة» وفي أحيان أخرى الأفاريز المتدرجة: يتميز هذا النوع مسن 
التيجان بوجود إطارات مقولبة وبروز عنق التاج المستطيل الشكل عن بقية أجزاء 
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التاج» حيث يقع تحت عنقه مجموعة من الإطارات الحجرية البارزة والمقعرة الشكل 
1161 أما رباط عنق التاج فهو مستطيل الشكل وعريض إلى حد ماء ومثال ذلك 
التيجان الموجودة على الواجهة الداخلية للحجرة رقم 454» الموجودة في البتراء 
(112 بام :2005 عأجمععلء1/1). 

النوع السادس: التاج مشطوف الحافة د لهاتمد) لكي ٠‏ 

يتميز هذا النوع (الشكل ”> ز)ء من التيجان النبطية بأنه بسيط ويتكون من عنق التاج 
615 الموجود في أعلاه وذو خطوط مستقيمة وهي ذات شكل غير عريضء أما 
مخدته 2614105 الواقعة تحت منطقة العنق فإنها مائلة بشكل كبير وعريضة نوعاً ماء 
بالمقارنة مع الأباكوسء ويلي المخدة من الأسفل رباط عنقه المستطيل الشكل: ومثال 
ذلك: التيجان الموجودة على مدفن رقم ٠١‏ ومدفن 216 الموجودين في مدائن صالح 
(10 ,آم :2005 عتجمعكاء84). 

النوع السابع: التيجان المختلطة ” الممزوجة* 

وهو عبارة عن تاج (الشكل ؟- دا)ء ناتج عن دمج أو مزج زخارف التيجان 
مشطوفة الحافة (الشكل 7- ز)ء مع زخارف التيجان النبطية ذات زخرفة الصرة 
بدون زخرفة اللسان (الشكل ؟- ج).ء وبعد عملية الدمج أصبح شكل العقدة يشبه شكل 
المعين مع بعض الاختلافات في شكل نهاية الزوايا' وقد أطلقت عليه مكانزي اسم 
التاج ذا الزخرفة اللولبية بالطراز الأيوني علده1 -00باءو2. مع العلم بأن هذا النوع 
لا يحتوي على الزخارف الخاصة بالطراز الأيوني* وقد ظهر مثل هذا النوع من 
التيجان في قبر القصر > الجزء الثاني 10720 21806آ بالقرب من شارع الأعمدةء 
و المضافة 11101111811127 بمدينة البتراء (149-9 آصية 1,141م ,2005:46 عتجمعكلء31). 
من خلال استعراض الأنواع المختلفة للطراز الأول يتضح أن الزخرفة المحمولة فوق 
العمود الدوري عقنطة |[ طقاطاظ تحتوي على زخرفة الإفريز 11 التي تشتمل 
على زخرفة الميتوب 7461006 والتراجليف ١151811901‏ هذه الزخارف لم تظهر إلا 


فى 


التيجان النبطية وأصولها المعمارية 


في زخرفة الطراز الدوري وذلك حسب العرف المعماري الكلاسيكيء وإن هذا 
الاستنتاج لا يتفق مع ما ذكرته مكانئزي وغيرها من الباحثين من أن هذا النوع من 
التيجان هي تيجان كورنثية غير مكتملة 

لهام ن) مقتطتستره0) لعطئ أ سمقمت]*(1990,123 اعوط 2005:1165 عتجمعكله14). 
وبناء على ذلك فإن الأسلوب المتميز في نحت تيجان الطراز الأول بأنواعه المختلفة 
يعبر عن الأصالة النبطية وعن مدى ملاءمته للروح الوطنية الفنية المفضلة لدى 
الأنباط ويؤكد بأن هذا الإنجاز قد نفذ بمهارة وتقنية عالية من قبل نحاتين نبطيين وهذا 
يتفق مع بعض الدراسات التي تمت مؤخراً حول تقنيات النحت النبطيء 188568561). 
(227 :2005 . 

الطراز الثاني: التيجان ذات الزخارف الأيونية: لةغأ1امةن) عندده1] 

يمكن تقسيم هذا الطراز إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول تيجان الربة: 

ظهر هذا النوع من التيجان في موقع الربة > محافظة الكرك (الشكل ” أ ٠):‏ خاصة 
في موقع التجمعات السكنية منزل رقم »)١(‏ تميز هذا النوع من التيجان بظهور 
الزخرفة الحلزونية في زوايا التاج الأربعة مع وجود زخرفتين في كل جهة من أجزاء 
التاج تشبه شكل القلب البارزء التي تشبه زخرفة البيضة والسهم أو اللسان 384 1588 
عناق م10 المعروفة عند الأنباط' وما يميز هذا النوع من التيجان هو أن زخرفة 
البيضة كبيرة الحجم وعددها اثنتان في كل جهة» وإن زخرفة السهم الواقع بين 
زخرفة البيضتين غير واضحة المعالم (الشكل”- أ)١‏ كما أن الزخارف الحلزونية 
56 بسيطة ومساوية في منسوب الارتفاع لزخرفة البيضة والسهم (الشكل*-ب). 
ويقع فوق الزخرفة الحلزونية عنق التاج 5586105 الخالي من الزخارف: 
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النوع الثاني تيجان جنوب حوران* 

تم العثور على هذا النوع في واجهة معبد سلم في جنوب حورانء وتتكون هذه التيجان 
من الزخارف الحلزونية وزخرفة البيضة والسهمء وهذه الزخرفة حجمها أصغر مما 
عثر عليه في تيجان الربة والقصرء إن زخارف أوراق بعض التويجات النباتية لتيجان 
حوران تنبثق من الزخارف الحلزونية بشكل أفقي باتجاه زخرفة البيضة والسهم 
صغيرة الحجم متقنة التنفيذ' ويوجد أسفل زخرفة البيضة والسهم زخرفة الإبهام منفذة 
بشكل منسق ودقيق ويقع أسفل هذه الزخرفة صف واحد من زخارف أوراق النخيل 
ذات الجمال الفائق* 

النوع الثالث: تيجان ذات روٌوس الفيلة كلةازم 2 ) - 11م 2,0011101 
تميز هذا النوع من التيجان بوضع زخرفة رؤوس الفيلة بدلا نم زخرفة اللفائف 
الحلزونية (الشكل 7 ج)» وتم العثور على هذا النوع من التيجان في أعمدة رواق 
الساحة السفلى من "المعبد الكبير"» وفي البتراء' حيث تم العثور على تاج عمود 
منحوت من الحجر الجيري عليه زخرفة رأس فيل حلزوني ويبلغ عرض التاج حوالي 
5 سمء كما تم الكشف عن كسر حجرية محفور عليها زخارف معمارية مثل خرطوم 
الف ل 1666م - عاع16) وآذان الف ل :02011 ,لالم 1995 ج051 1001) 


2 :13 ,1م , 21:191 [ذللكة دده أمقطامء ا 1 10,11 15م 2525 
(1,.15م ,303 19986 :14 ,5.13 ,م11 


الطراز الثالث: التيجان النبطية الكورنثية وشبه الكورنثية: 
يمكن تصنيف هذا الطراز إلى الأنواع التالية* 
النوع الأول: التيجان الكور نشة العادية كلقاتصة© سمتطغسترهن لمسصسرملة عط 


هذه التيجان متأثرة نوعاً ما بالتيجان اليونانية (الشكل١‏ ج)؛ التي تم العشور على 
نموذج واحد منها من الرخام في مدينة البتراء(-©-02[62005:189,21,39عك8101). 


م١‎ 


التيجان النبطية وأصولها المعمارية 


وقد ظهر بعض أنواع من هذه التيجان الكورنثية في الربة كانت تزين أعمدة طريق 
تراجان (الشكل 4- ح): كما ظهر العديد من هذه التيجان في منطقتي الربة والقصر 
تحتوي على صفين من أوراق الأكانتوس ذات الأوراق العريضة والمنتشرة في كل 
الاتجاهات (الشكل 4 - ح) أما بعض التيجان فقد ظهر في كل جهة عليها صفان من 
أوراق الأكانتوس وفي منتصفها زخرفتين حلزونيتين في كل جهة من أجزاء التاج» إذ 
بلغ عدد هذه الزخارف في كل أجزاء التاج ثمانية زخارف مشابه لبعض التيجان التي 
تم العثور عليها في البتراء كيارب 6 3 200 ,1م ,11 :2005 عأتجمععلء/1). 
النوع الثاني التيجان الكورنثية النباتية المتشابكة: 
هذا النوع من التيجان متأثر ببعض أنواع التيجان التي وجدت في الإسكندرية» ومشال 
ذلك ما وجد في قبر مصطفى باشا رقم١‏ و؟, في الإسكندرية : 2005 ,ءأتلاع 7101 
٠95, 81:199(‏ ويتميز هذا التوع من التيجان باحتوائه علئ زخرفة مسن أوراق 
الكرة المتشابكة ( 21:48-8 ,95 :2005 ,216مع>[321) الممائل لبعض الأنواع 
الموجودة في الإس كندرية التي تعود إلى القرن الأول الميلادي 
(21:201,202 ,95: ,2005 يعتجمع كله1/1). ويمكن تقسيم هذا النوع إلى شكليز 
رئيسين* 
الشكل الأول: 
هذا الشكل من التيجان يشبه التاج الكورنثي العادي لكنه يختلف عنه بخلوه من زخرفة 
الهيلكس وزخرفة الكاوليكوس وباقة الورود* والكولارء حيث تم وضع بدل من هذه 
الزخارف أوراق العنب المتشابكة' وإن هذا الشكل يعادل النوع الأول من التيجان 
النباتية لتصنيف مكانزي (الشكل 5- و) وقد تم العثور على مثله في الطابق السفلي 
من الخزنة (21:41-5,42-0 ,41: ,2005 ,0001668216. , ومعبد الأسود المجنحة 
3 وقصر البنت» والحمامات» والمعبد الكبير» في البتراء والمكان المقدس في البيضاء 


م 
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(2005:3 .31 أء وعاملةط). قا الت عليها أثار المثقاب 101311 واضحة: كذلك 
ظهر مثل هذا النوع من التيجان النبطية في معبد خربة الذريح على أعمدة المدخل 
المتوجة والمزينة بنبات الأقنثا والمحاطة بالفاكهة التي وجدت مثيلاتها في معبد خربة 
التوو (9 158 :1988 علالاعدء!1!1/ا -1560ء10), حيث كانت واجهة معبد خربة 
الذريح بوابة ضخمة ذات أعمدة مندمجة تزينها تيجان في مركز واجهة المعبد 
والعائدة إلى القرن الثاني الميلادي (أمانة عمان 7؟0٠٠7: ٠)45‏ 

الشكل الثاني: 

هذا النوع من التيجان يشبه الشكل الأول لكن ارتفاعه أقل نوعاً ماء الأمر الذي أدى 
إلى اختصار بعض أوراق الأكانتوس في الوسط وظهور زخرفة بسيطة على شكل 
أوراق نباتية متشابكة مكان زخرفة الهيلكس؛ حيث يظهر على الجانبين زخرفة 
لورقتين من أوراق الأكانتوس" وإن هذا الشكل يعادل النوع الثاني من التيجان النباتية 
لتصنيف الكورنثيء والقبر رقم ١٠؛‏ وبوابة التيمنوس» ومضففة الأسودء في البتراءء 
بالإضافة إلى ما تم العثور عليه في تيجان خربة الذريح: 

النوع الثالث: التيجان الكورنثية ذات الزخارف النخيلية: 

تم العثور على هذه التيجان في معبد قصر الربة؛حيث يتكون تاج هذا النوع (الشكل 
ه؛ 5؛ 7) من زخرفة حلزونية زاوية بسيطة وغير واضحة المعالم وتقع زخرفة 
الهيلكس 116112 ذات الزخارف الحلزونية المتقابلة في منتصف واجهة التاجء وهذا 
يشبه نوع التاج الكورنثي الهلنستي (الشكل 4” ز)ء بالرغم من أن نقطة التقاء سيقان 
الهيلكس مع سيقان الزخرفة الحلزونية الركنية جاءت مرتفعة بمنسوب الزخرفتين 
وبدون زخرفة الكاوكولس (شكل 5 "أ)* إن أهم ما يميز هذا النوع من التيجان هو 
وجود أوراق نخيلية بدل من أوراق الأكانتوس (الشكل ه- ل ء 5- أءب)؛ إذ يوجد 
شجرة نخيل في الوسط وعلى جانبيها تقع ورقتي نخيل واسعة المساحة٠‏ هذه الطرز 


لذ 
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من التيجان النبطية متأد ة بالطراز الهلنستي الكورنثي مع استخدام الففان النبطي 
زخرفة الأوراق النخيلية المتواجدة بكثرة في الطبيعة كزخرفة بديلة لأوراق الأكانتوس 
وهذا دليل على تأثر الفنان النبطي بالطبيعة (الشكل ه -أء ب؛ 5- أء ب). 

لم يقتصر إبداع الفنان النبطي فقط على استنباط أشكال وأنوع مختلفة من الطضرز 
المعمارية الكلاسيكية» لكنهم برعوا أيضاً في نحت وإضافة بعض الأشكال والزخارف 
الجديدة” الآدمية» والإلهية» والحيوانية» والخرافية» والمركبة وغيرها من الزخارف:» 
اشتهر الأنباط ببعض الطرق المميزة في معالجة تيجانهم فكانت تتمثل هذه المعالجة 
بإضافة الرؤوس الإنسانية والتركيز على النصف الأعلى من جسم الإنسان ليضعوها 
على تيجانهم ومثال ذلك التيجان الموجودة في معبد اليمسع في جنوبي سورية 
(83 :1973 0«مصصسدط), كما وضع الفنان النبطي زخرفة رأس آدمي 01 11630 
7 بدلاً من زخرفة الوردة في التيجان المكتشفة في المكان المرتفع المقدس في موقع 
البيضاء > اليقر اء قطلاعظ (3 :2005 يوعتطوط). 

وظهر في متحف البتراء رأس أنثوي على تاج عمود بازر مشغول من الحجر 
الرملي: الأنف محطم والفم مفتوح والأعين واسعة؛ تحتوي بؤبؤاً صغيراً غائراً إلى 
الداخل» الحواجب محطمة. الذقن ضيق وجزء منه محطم تنحدر خصلات الشعر 
الأمامية على الجبين وتصف باقي الخصلات نحو الجوانب» كما تتسم ملامح الوجه 
بالذهول” وبلغ ارتفاع هذه المنحوتة ٠١‏ سم وعرضها 7 سم.ء وسمكها 47 سمء 
وجزؤها الأسفل شبيه برأس أنئثوي٠‏ 

ظهرت بعض التيجان النبطية ذات الزخارف المركبة 0811815) 0102801020© التي 
تتكون من زخارف متعددة من أهمها: زخارف عناقيد العنبء وأوراق الأكانتوس 
بالإضافة إلى أوراق الكرمة والخروب وسمي هذا النوع من التيجان بتاج اللفائف 
النباتية المسكونة 56150115 12181660 والتي كانت عبارة عن لفائف من النباتات 
يَكُرَجَ من وسطها جسم بشري يحل عصا مرقطة (83 :1973 00مستصمهة1]), 
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وممو مس777 سسصت ته تس و وم وو تتح و 22777 27277272322332 سج ااسو و 1 


ومثال ذلك ما ظهر على منحوتة تاجية تقع جنوب غرب البوابة التذكارية في البتراء٠‏ 
١ 5‏ 0 52-5 5 ّ 
عثر على تاج يحمل رأس سنور"” برونزي عليه زخارف جسم معتدل» يرتدي لباس 
الإلهة إيزيس المصرية :1185020080 :137م ,118-122 :1990 عمتلهلزه2) 
(111-2 1815 .1م ,1990 وظهر على بعض التيجان صور الآلهة النبطية أو الآلهة 
الأخرى التي كان يعبدها الأنباط بأشكال وأطوار مختلفة وخاصة عندما تطورت الآلهة 
النبطية وأصبحت تضاهي وتماثل الإلهة اليونانية» والسورية» والمصرية' وقد ظهر 
هذا النوع من التيجان على شكل تاج أنثوي تظهر فيه الإلهة تيكي 1616 تركب 
دلفيناء وعرف هذا النوع من التيجان باسم 201159 (118 :1990 عمتله222). 
ظهر العديد من التيجان التي تحمل زخارف مجنحة في معبد الأسود المجنحة الذي 
بني في نهاية القرن الأول الميلادي: حيث سمي بهذا الاسم نظراً لوجود منحوتات 
الأسود المجنحة التي كانت تتوج أعمدته ( :15 عام ,303 :1998 نجو1وامع1ا0ل 
5 :1996 :85 :1977-1978 :111-1 1م ,1990 :30 ام :1973 ,ل مممصحصدط), 
وتم العثور على تاجية عمود مجسمة ذات أبعاد ثلاثية عليها زخارف تمثل أسداً مجنحاً 
انا على جزء من تاج العمود مضلع يتسع من الأعلى ) 1986 :ل7مصحصة1] 
0). 
إن ظهور الزخرفة المجنحة على بعض التيجان النبطية في البتراء وغيرها من 
المناطق تشير إلى بعض التأثيرات الشرقية التي ظهر مثلها على بعض المنحوتات 
الآاشورية ذات الأبعاد الثلاثية في منطقة خراسان ونمرود في العراق والتي تعود إلى 
القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد (20-23 :1961 6متتية©) . 
لقد ظهرت منحوتات تاجية تمثل أشكالاً خرافية مجنحة 5881116 عبارة عن جسم 
حيوان مجنح له رأس آدمي تعتليه قبعة مخروطية الشكل وتنسدل خصلات الشعر على 
جانبيه (71 -63 1م ,2005 عتتمعكاء81), كما ظهرت بعض الحيوانات المجنحة في 
الحجر - مدائن صالح على مدخل أحد المدافن (أنصاري :199٠‏ 24 8 ,[م). 


هلم 


التيجان النبطية وأصولها المعمارية 


تم العثور في معبد الأسود المجنحة على جزء من منحوتة بارزة من الحجر الرملي 
تمثل الجزء الأمامي من أسيد على تاج عمودء كانت تحيط الرأس منه خصلات الشعر 
مموجة ومصففة نحو الخلف تعتليه قرون مزخرفة الأعين واسعة» والفم مفتوح 
مكسور الأطراف وتحاط الرقبة بخصلات شعر أجعد يشبه شكل أوراق الشجر صغيرة 
الحجم؛ كما يلتف حول الرقبة طوق سميك يتكون من أربعة خطوط متوازية معقود من 
الأمام ومكسور الأطراف' ويبدو أن الفنان كان قد اهتم بملء الأسطح الملساء في جسم 
الأسد دون الاهتمام بالتعبير عنه بواقعية (الخوري :١1594٠‏ 04 لوحة 10)- 

وظهر في معبد خربة التنور بعض التيجان التي تحمل رأس أسد ( :1997 661نا1© 
58م وتيجان أعمدة أخرى في معبد خربة الذريح منحوتة تمثل رأس أسد بدلاً من 
الأشكال الحلزونية التي كانت تزين في العادة زوايا التيجان الكورنثية المنحوتة من 
الحجر الكلسي (أمانة عمان 5١ :7٠0٠0”‏ لوحة 0)85 

إن الأشكال الحيوانية المتمثلة بزخارف الأسود التي وجدت في المناطق النبطية 
المختلفة تشير إلى تأثرها ببلاد ما بين النهرين» فقد عثر على مثل هذه الزخارف 
بكثرة في بابل وآشورء وحيث كان الأسد رمزا مقدسا بالنسبة للإلهة عشتار» ونرى 
التأثير الآأشوري بوضوح على بعض تيجان الأعمدة التي ظهرت في البتراء ( 885504 
3 :1961)., كما ظهرت أيضا زخرفة الأسود في سورية وبعلبك خلال الفققرة 
الهلنستية وكذلك عرفت في منطقة الجزيرة العربية ومدائن صالح التي ظهرت بعصض 
منها على أحد مداخل مدافنها: 

(أنصاري :199٠‏ 24 ,8 وآم). 

كما ظهرت تيجان نبطية أخرى تحمل بعض أشكال الدلافين أو الأفاعي تحمل في 
طياتها دلائل وتفسيرات ميثولوجية أسطورية بالإضافة إلى بنعض الزخارف التي 
وجدت على تيجان واجهات بعض المعابد النبطية التي كانت تحمل زخارف العقاب 
(76-83 :1973 20متتمطوط). 
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مجلة دراسات تاريخية العددان (١7-1‏ آذا حزيران لعام ا __عاطف الشياب شار رايعة 


ظهر مثل هذا النوع من التيجان في المعبد الكبير في البتراء على شكل تاج يحمل 
رأس الإلهة تيكي 19616 ربة الحظ عند اليونان مصنوع من الحجر الجيري 
(294 :1998 نجاو ع1نا10). 

أما في معبد خربة التنور فقد تم الكشف على تاج يحمل رأس الإلهة زيوس 7 حدد 
عندما كان يمائل الإله النبطي ذو الشرى (228 :1997 >01عنا1©), كما ظهر بعسض 
التيجان في المعبد نفسه تحمل الإلهة أترعنا 41788815 ربة الخصب عند السوريين 
يعلوها مجموعة دلافين (228 :1997 عأععنا1). 

إن ظهور الإلهة 1515 الإله 051515 على بعض التيجان النبطية تتشابه مع بعسض 
أشكال الأصنام الأنثوية التي وجدت في مصرء حيث ظهر الإله أوزيريس 09105 
على بعض التيجان التي أطلق عليه اسع 0107 عاش وقد وجد مثل هذا النوع من 
التيجان في منطقة الدلتا تتكون قاعدته من رأس 051515 تم تنفيذها من قبل عمال 
عمونيين كما أن ظهور أترعتا على بعض التيجان النبطية يعتبر من التأثيرات 
السورية على العمارة النبطية* 

ظهرت بعض المخلوقات الخرافية مثل: الميدوزا 84601058 على تيجان بعصض 
الأعمدة النبطية التي تم العثور عليها في أماكن من مدينة البتراء: جنوب شرق البوابة 
التذكارية» وعلى واجهة مضافة الأسدء وعلى منحوتات أخرى في ساحة معبد قصر 
البنت» وحول البوابة التذكارية» مستديرة الوجه مطوقة بالثعابين» يحاط رأسها 
بخصلات الشعر المتناثرة نحو الجوانب (الخوري »)8١ :١44٠‏ وقد نحتت على تاج 
عمود من جهاته الأربع وبلغ ارتفاع التاج 54 سم وعرضه سمء وهو مربع الشكلء 
واتصف وجهها بالهدوءء والأعين الواسعة» والوجنات والشعر المصفف نحو الخلف» 
وأخيطظ الزقة يطوق هق التعانية مشقزد مخ الأماة (الكصوري دي ولاه 
5» كما وجدت الميدوزا على شكل منحوتة بارزة من الحجر الرملي 58001026 
على تاج عمود يقع جنوب غرب البوابة التذكارية وخلف المعبد الصغير ( *185! 


امم 
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اللططات متسس سر تسسات 


.)1957: 0 


كما عثر على رأس الميدوزا في معبد خربة الذريح في الزاوية الغربية لرباط أعمدة 
واجهة المعبد منحوتة من الحجر وأحياناً مصنوعة من الجص وقد نحتت داخل إطار 
مزخرف (أمانة عمان :5٠٠0”‏ 45 لوحة .)0١‏ 

يعتبر استخدام أشكال المخلوقات الخرافية في التيجان النبطية من التأثيرات المصرية 
من حيث المضمون وأما من حيث الأسلوب فهي تأثيرات هلنستية' وقد ظهر هذا 
التأثير أيضا في فترة الأباطرة أمثال الإمبراطور تراجان 1721807 والإمبراطور 
هدربان 11201100817 حيث وجدت الميدوزا على العديد من المنحوتات التاجية الني 
تم العثور عليها في البتراء٠‏ فظهرت أحياناً على صدر الإلهة أثينا في البوابة التذكارية 
وعلى صدر الإمبراطور 115892 في بعض المنحوتات المجسمة ( :1997 اءعاءز8 
4). 


الخاتمة: 

جاءت هذه الدراسة شاملة لكافة تيجان المواقع النبطية فركزت على مدينة البتراء 
وغيرها من المواقع النبطية وهي محاولة تم من خلالها وضع تصنيف جديد لطرز 
وأنواع التيجان النبطية اعتماداً على المصادر والنصوص المنشورة وغير المنشورة 
وعلى الاكتشافات والحفريات الأثرية في الأماكن والمواقع النبطية المختلفة وخاصة 
الاكتشافات التي تمت لأول مرة في مدينتي الربة والقصر بمحافظة الكرك في الأردن» 
أثبتت هذه الدراسة بأن المعماري النبطي كان على معرفة تامة بأصول وتفاصيل 
الطرز المعمارية الكلاسيكية المتمثلة بالأنواع المختلفة من التيجان: الدوري ©1011, 
والأيوني 1 والكورنثي 011 ). وقد استمر الفنان النبطي باستخدام هذه 
الطرز المعمارية الثلاثة في البتراء وبقية المناطق المختلفة مع إدخال بعض التعديلات 
على بعضها والمزج بين العناصر الزخرفية لبعضها الآخر ليظهر بعد ذلك طرز 
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نبطية ذات صبغة متميزة* 

على الرغم من أن التفاصيل المعمارية للطرز النبطية التي توصلت إليها هذه الدراسة 
أكدت على تأثر الأنباط بالعناصر المعمارية الهلنستية إلا أنها بالمقابل تؤكد بأن هناك 
إدراك واضح لدى استخدام تيجان الأعمدة بمدلولات ورموز متعددة: السياسية الدينية 
والاجتماعية» الأمر الذي دفعه لتحوير التقليد المعماري المعروف وإنتاج طرز جديدة 
تلائم شخصيته وطبيعته المميزة" فاستخدام زخارف وتقنيات خاصة به وبالتالي 
الخروج بثلاثة طرز معمارية نبطية وبأنواع وأشكال جديدة على الرغم من أن إطارها 
العام هو القالب الكلاسيكي: كما أن التفاصيل المعمارية وتعدد أنواع وأشكال تلك 
الطرز جاء منسجما مع الإطار العام للهوية والعمارة النبطية" 
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المراجع 


)١(‏ أمانة عمان» ,3٠٠05‏ خربة الذريح من الأنباط وحتى بداية الإسلام: 

(5) أنصاريء عبد الرحمن: 2١44٠‏ بعض مدن القوافل في السعودية؛ البتراء 
ومدن القوافل عمان" 

() خوريء لمياء» 114٠‏ المنحوتات الحجرية النبطية في البتراء؛ جامعة 
اليرموك» إربد (رسالة ماجستير غير منشورة)٠‏ 

(4) شياب» عاطفء ١14٠‏ تخطيط النبطية في جنوب الأردن؛ جامعة اليرموك؛ 


إربد» (رسالة ماجستير غير منشورة). 


مجلة دراسات تاريخية العددان ١١7 -١١١‏ -آذان- حزيرات لعام ٠/8‏ ٠؟‏ عاطف الشياب- شاهر ريابعة 


ادها تتعل8 ووع1م0) امعلاعسة :1977 ,.عاأعتوع د11 ,رعاءزم * 
5 1021171517 

* م13طقطة 1:071213م 1216 :1904 ,.ة ,لكأو 1005125267 ,.1 ,الاممتمتامرم * 
1 .ل أتهعا تعغتاطذ5ة5 

6سا 10151211115611 قتاع عتاعاا :1912 ,.0) ,مقتتت[10 * 

أ ل[وكتاعع لطعت 2معع2آ1 :1986 ,.عمصتاعناوع10 ,كلتق [-تع مم12 * 
ع1 بخ .تذخ .5 125 3ال) 011116اأمذة ,نآ مدنا موكنتد1] بل امعدمعمم10عو08 
11111 ,كلفط معانو عدطةغنادباء0آ] ,1 الخ تاف , زعي ععامل< عل .5 
261-17 .م2 تعصطابة0 لنحوط عأ5 1 أماصء 01 

126215[ 01 560157 ع1] ركتتتطم1201 220 5ع60ل1 7965١‏ ,لا باععن01 * 
ْ 4 102001 

و1010 ,0031ل ©1) 01 510 “تعطأاه عط :1997 ,.[ط باعع10 0 * 
اطع 253 ,رعع 10 1طمطنة0) 

175 16نان) ,560177للط “تتعط'!]' -وصدع هنو طولظ ع1 :1973 ,.ن). ,0010 1و8 * 
1 ولع 10مع ف طعتث لمدعصة م1101 ا 5610165 رلإاع010ع12عع4 31210 
26010 

19732 رقتاء2 ]3 8233/3600 طة 7لء5101257 :1975 ,.ل).2 ,0ت0متطتو8 * 
.20.5-0: 26 لم124 ,1974 

عع ااا عط 1ه عامدوع طش" عط 1 سدم دلمختجهن) :1977 .2.0 ,10م متمتة1] * 
.47-2 .م2 :226 ,50014 لظ بوماء2 ركده]ا 

,1975-1977 بقتاع2 ]2 12020861015 :1977-78 ,.2.)0 ,010متصطتوط * 
-81.م2 001 لح٠لا4‏ 

39.1 3601059طع طق *”ودع2501 عط بروناء" :19868 ,.).2 ,120 متتو * 
.25.185 

- 1012-1111 065 8 تتلاطقاع كتلث 1016“ :9866 1 .2.0 ,]020 تمتو * 
عناءا وناء ,. 0ه .71 ,تعملصنآ م73-1783(”4) همعط ص دوع امع" 
.16-0.م (لاعتصبط/ة) معع متهساءء1210 1100 عع تباط مع كناخ 

.*(م0503[) وماء2 غه وممطككلده117 ععغط 1“ :1987 ,.2.0 ,متتسو * 
129-4.م2 :1987 0ط 

4ع عط 01 عامططع" عط 01 ووع5000) عط :1990 .2.0 010 تمتو * 
.1990 1165) 2122983123 ) 1) 220 قناع :رمهل:10 )وناءط "ؤزم1آ] 
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6-18 :2100 ,مل102 12 10150072165[ لمععع85 :1958 ,هآ ,م ملآ 
:7 ,مخ ,2110151101 ,.0) ,110151110 


1-4.م2 :1711 ط01242) 

:7 ,.خ ,ل1اع110:51] ,.0 ,80151210 * 
.-87.م2 :17111 012042 

:41 ,رذ ,ل1اع 10152 ,.0 ,ل1أع1و1م8 * 
-20.105 : غ136 0012412 

:1995 ,.متقطك ملتتتهل/طا ,بجاو امعان[ * 
0 بوناء2 غ2 ع1متطعا مستعطانام50 
,1011101751697 * 


عط]!' بوناء 512 بتنوعةهط8]3 لتتهة تطعملظ 01 عاع50؟] عط]1: بواعءط جاع5 
مه تملظ 1ه عاء10] عط]!' ,مهاعم ه1اع5 ,ممعدنتدطدل8 لطه حمل 1ه عاء0خ]1 
ةنا 


عط 01 /قء017ا5 320 1223011025 [أوع1ع10معطع1 م 
:2001 و4124 

3240 175625361085 [وه1ع0108ع7طعقم :1996 ,.متتقطك 83/121123 
1 ,قتاع غ2 ع مصاع متعطاناه5 عط 01 نزعكتلاك 

لل ,لم414 

* 101011077517 

:7 ,.متقط5 مطاتتم 1/1 

11517 لامر 1996 عط 


بقاع 36 ع[ططاعا متعطانه5و "توععع" غ2 كنمتنه توعد لوعاع10[معطءم 
0ل 


.آمل رلذ٠ا4‏ 

(.0ه) .11 ,بو[وتامعلن0[ * 

:لآ رععمء20110 .1 .701 .عامددع 1 أوء 02 وناعءط :9982 1 
.قنا 1 1022102نلدط هناء ,انوطع 117منآ لاتامرظ 
.513 1/122 ,/ج51 011101[ * 

11626105[طانام 5ق100كه دعوو (جااواء كتمنا محورظ 
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* [011101512 , 11., 1 8 

عآامصء 1 21:21 ونضعط 

,1993-1997 ,1 عستتلاه7؟1 

عط غ2 21025 تمعد 1997 /7ا1وا لملا تمع“ 10 ووع81 202 01 تكنوطط1آ 
لآللة ,لحططلهق 10:02 رعامصمء 1" “أوععع" ماعط 

* [01010151 

عطا عه كممللة 135 

و.لهل ,ععاء 35[ * 

113163 51006 

8 ج11 لم81 10030 رع[مطاعا ”تمعج" ماعط 

و..1 امل رلذ(طا4 

ك1 بلا[ .111501[لطه1' .لل 1 .اع] ,لماع 1]6لء'دخ عاعء:21 :1996 
51ك0 كلطنا علولا :.قاه 0 

:1974 .لاا بدما[عاان.1 * 

.1ئ لهذ لقت 1د135) صا ع تتاعءاقطع دق 1831:0012 

1 .830502 320 5ع تتتوطا 1' 

)ع 2522436213 ها ع تتأاملتء5“ :1990 ,1 ,عقع2138 ,.ك/اا بدمأاء826. ]1 * 
ته عتتاعء)تطءععم وز رححع 1211116 تتقحده1 01 1023)و002) 1غ 210ه 
.80 .91-107.م2 نع قاط تلنتقطم1 عط 11 عسسام لمعك لامتباعع6تطاءعم 
.لا ع010ع2طعقهش 10# عع ا اصتصطهمن) ,/ج1وق 017لا 01010 :01010 .امع 
.9 .0آ8 طأمروع 11020 

01 العطاء تلاقوع1 1 عط م0 0116جع]1 217 اتستاءء2 :1983 ,.ل رعأجمععلء1/1 * 
لةتتتاعع11 1م 

209-2.م2 : 80711 الحططله4 ,فناءط غه د5علهعد! عغطا ذه كامعممعاط 
له لجل ,عتجمععلء31) 

.(لداعع مم معممتطط 

نام [للاء5 تتقع12262! 01 الاعتام10ع02آ[ ع1" :1988 ,.ل رعاجمءعلء371 * 
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مجلة دراسات تاريخية العددان (١7-٠١١١‏ -آذار- حز 


أسوار المدن السورية 
من العصر الهلنستي إلى الفتح الإسلامي 


الدكتور مأمون عبد الكريم 
قسم الآثار 
كلية الاداب 


جامعة دمشق 


شهدت سورية خلال الفترة الممتدة من دخول الإسكندر المقدوني إلى سوريةٍ عام 
” قم إلى الفتح الإسلامي عام 577 مء الكثير من الأحداث والتطورات التي كان 
: 6 1 د 0 )0 
لها الأثر الكبير في تطور أسوار المدن السورية» وقد مرت في ثلاث مراحل مهمة""”: 
المرحلة الأولى: تشمل هذه المرحلة العصر الهلنستي وبدايات العصر الروماني أي 
من بداية القرن الثالث قبل الميلاد حتى نهاية القرن الأول قبل الميلاد” 
المرحلة الثانية* تشمل هذه المرحلة الجزء الأكبر من العصر الروماني المسمى بفترة 
السلام الروماني؛ التي بدأت مع عهد الإمبراطور الروماني أوغسطس/7/7 ق'م - 
4 ام) حتى القرن الثالث الميلادي عندما بدأ الضعف يدب في الإمبراطورية الرومانية: 
المرحلة الثالثة: تغطي هذه المرحلة نهاية العصر الروماني والبيزنطي في سورية في 
الفترة الواقعة بين منتصف القرن الثالث الميلادي حتى الفتح الإسلامي 17"5م* 


١١ا/‎ 


تأثرت أسوار المدن خلال المراحل الثلاث سلباً وإيجاباً بتطورات الأحداث في 
المنطقة؛ من أعمال تخريب ودمار وتجديد كن 


ساد في سورية خلال المرحلة الأولى نوعان من المدن: بني النوع الأول وفق 
النمط الكلاسيكي المعروف بالشطرنجيء تمت الاستفادة من الموقع الجغرافي في 
بعض المدن؛ كوجود نهر لدورا أوروبوس) أو هضبة (أفاميا) أو بحر (اللاذقية): أما 
النوع الثاني من المدن فهي المدن القديمة التي شيدت سابقا مثل* دمشق» حماة: حلب:» 
تميزت المرحلة الأولى بكثرة الحروب خاصة خلال القرنين الثاني والأول قبل 
الميلاد» شهدت تحصينات المدن خلالها أعمال تجديد وتدعيم مستمرة لتلافي الدمار 
الذي تعرضت له نتيجة الأحداث التي مرت خلال هذه المرحلة وخير مثال على ذلك 
مدينة أفامياء 

المرحلة الثانية' تمت في هذه المرحلة أغلب المشاريع العمرانية الهامة في سورية 
الكاقسيكية» شهدت خلالها المدن السورية نهضة عمرانية معمارية وذلك بفضل السلام 
الإمبراطوري الذي ساد خلال المرحلة: 

تبدل نظام الحماية في هذه المرحلة وانتقل من نظام حماية المدينة التي تشكل فيها 
الأسوار الخط الدفاعي الرئيس إلى الدفاع عن حدود الدولة؛ إذ تم تنظيم خط هجومي 
5 ابتداءً من عهد الإمبراطور ترايانوس 7-448 ١١م‏ مدعماً بمراكز عسكرية 
مندانة عل طول الحدوديع الأقبلكتورية انارق "قوم منذةة الدر كمسو ييه 
المعابر الحدودية ونقاط تواجد المياه ضمن هذا الخط» مثل مدينة دورا أوروبوس التي 
دخلت تحت السيطرة الرومانية عام158١م»‏ وتحولت إلى مركز عسكري هام في منطقة 
الفرات [4). 

أما حماية المدن داخل الدولة فقد أنيطت بالفرق العسكرية الموزعة في مناطق مختلفة 
في سورية» حيث تمركزت بجوار المدينة كالفرقة العسكرية المتمركزة في الضمير 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ١5-٠١١١‏ ٠-آذار-‏ حزيران لعام ٠.٠/8‏ مأمون عبد ا 


شرق دمشقء رافاني شمال شرق حمص والفرقة المتمركزة بجوار مدينة سيروس في 
وادي عفرين:0.٠‏ إيدام. 

لذلك لم تحظ أسوار المدن خلال هذه المرحلة بالاهتمام الذي كانت عليه في المرحلة 
الأولى" 

تغير نظام الحماية في المدن السورية مع وصول الساسانيين إلى الحكم في بلاد فارس 
خلال المرحلة الثالثة» تميزت بأعمال هجومية من قبل الساسانيين وصلت ذروتها في 
الهجوم على سورية عام 575١م‏ وتدمير مدينة دورا اوروبوس واحتلال مدينة انطاكية 
وأفاميا ٠*٠‏ الخ» كما لعبت تدمر دوراً في الدفاع من جهة الشرق ضد الساسانيين في 
عهد أذينة' » لكنها فقدت هذا الدور بعد اصطدام زنوبيا مع روما وتدمير تدمر عام 
17م" مما دفع كل من الإمبراطور أورليانوس ودوقليسيانوس لتقوية الخط الحدودي 
657 وتعويض دور تدمر التي دمرت بإضافة مراكز عسكرية جديدة إلى الخط الذي 
امتد من أعالي نهر الفرات شمالا حتى حوران جنوباء وأصبح هذا الخط ذا طبيعة 
دفاعية بعد أن كان ذا طبيعة هجومية في المرحلة المنائقة "كم تولك حنمن لذن 
السورية كبصرى وتدمر إلى مراكز دفاعية * 

أثرت حروب هذه المرحلة بين بيزنطة والدولة الساسانية على المدن السورية؛ التي 
انتهت باحتلال الساسانيين لأنطاكية عام ٠564م‏ وعقد هدئة مدة خمسين عاماء تغيرت 
السياسة الدفاعية لبيزنطة إذ اعتمد الإمبراطور يوستينيانوس على الغساسنة في سورية 
ضد المناذرة في العراق المدعومين من الدولة الساسانية» وانتهت هذه المرحلة بالفتح 
الإسلامي لسورية* 

إن التنقيبات المستمرة منذ فترة طويلة في العديد من المواقع الأثرية في سورية؛ 
اكتشف من خلالها السويات العائدة إلى العصور الكلاسيكية» التي أعطت الكثير من 
المعلومات حول تطور أسوار المدن خلال المراحل الثلاث السابقة الذكر١‏ سنحاول 
رصد أهم التطورات الني حصلت في بعض المدن السورية 


أفاميا: تعد أفاميا ثاني أكبر مدينة في سورية» وهي إحدى المدن الأربع التي أسسها 
الملك السلوقي سلوقس نيكاتور في شمال سورية مع أنطاكية وسلوقية البحر واللاذقية: 
تميزت أفاميا بموقعها الإستراتيجي المحصن إذ يقع على هضبة مطلة على سهل الغاب 
الغني بالأراضي الزراعية: وتم تخطيط المدينة وفق طبوغرافية الموقع لذلك جاء 
مخططها غير منتظمء يبلغ طول سورها حوالي6كم مدعم بمئة برج» والمساحة 
الإجمالية حوالي 7١5‏ هكتاراً: الشكل(١):‏ 


يرى جان شارل بالتي بالاعتماد على التنقيبات التي أجريت في الموقع؛ بأن التخطيط 
العام للمدينة يعود إلى العصر الهلنستي: حيث أظهرت التنقيبات في كامل محيط 
المدينة- باستثناءات بسيطة ‏ وجود أساسات ذات طبيعة معمارية عائدة إلى العصر 
الهلنستي ولكن الأجزاء العليا من هذا السور تعود إلى العصرين الروماني 
الوح 0 أما فيما يتعلق بالأبراج فقد لوحظ وجود اختلاف في عددهاء فالأبراج 
العريضة الهلنستية الأصل تتميز غالبا بتغير في اتجاه الجدارء أما الأبراج الرومانية 
فقد كانت أصغر حجماء وأغلب الظن أنه تم انتظار نحو مائة سنة من تأسيس المدينة 
في بداية العصر الهلنستي من أجل تشييد السور» 

أعيد بناء مدينة أفاميا خلال حكم الإمبراطور كلوديوس في منتصف القرن الأول 
الميلادي: لكن بعد الكارثة التي حلت بها جراء الزلزال الذي حصل في كانون الأول 
من عام 5١١مء‏ الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا حيث تراجعت الحياة 
والطوك اللنديعة بعلي تقسبها لحل تحدوة لبواوها!"'<ر اع مليفلا يستزانن يقتلت 
عما سبق» وزينت بعناصر معمارية هامة» كما نظم شارعها الرئيس الذي كان طوله 
١‏ كمء وعرضه 775 م" وآثارها الحالية تعود إلى هذه الفترة» وما العناصر 
المعمارية من المعابد والحمامات والمسرح والأسوار إلا صورة رائعة عما كانت عليه 
هذه المدينة خلال العصر الإمبراطوري' لقد عرف السور الكثير من الترميمات 


الكبيرة في القرن السادس الميلادي ولاسيما في عهد الإمبراطور البيزنطي 


1١1١ 


إن أفاميا القرن السادسء التي كانت في أوج ازدهارها بالرغم من الزلازل المدمرة 
التي عرفتها في العامين 577م5787م: ليست أفاميا في القرن الثاني» كما أنها لم 


تكن ذات المدينة في العصر الهلنستي فقد أعيد بناؤها غداة كارثة حلت بها را 


أما بالنسبة لأرنست فيل فإن المدينة الهلنستية قد صممت و خططت بمقياس أقل حجما 
من المدينة الرومانية» لأن المساحة حوالي5؟١7‏ هكتاراً مع شارع بعرض 725" 
وطول ؟كم تتجاوز حدود مدينة إنطاكية للقي اخقيرت لتكون عاصمة لهم!''". 

سيروس : شيدت مدينة سيروس في وادي عفرين من أجل حماية الطريق الرابط 
شمال بلاد الرافدين مع إنطاكية» تميزت بموقعها الإستراتيجي »حيث لعبت دوراً مهما 
كمركز لقيادة الحملات والجيوش ضد الدولة البارثية ابتداءً من القرن الثاني قبل 
الميلاد» لكن طريق الفرات انتقل إلى حلب ابتداءً من عهد الإمبراطور الروماني 
سبتيموس سفيروس في 1537م1117م » وبذلك فقدت مدينة سيروس الأهمية؛» استمرت 
بهذه الظروف حتى عهد الإمبراطور يوستينيانوس في القرن السادس الميلادي الذي 


ا 


إن أسوار سيروس ظاهرة للعيان حتى الآن» وقد تم إجراء عدة أسبار بهدف معرفة 
تاريخها وتخطيطها الذي ينسجم بشكل كامل مع طبوغرافية الموقع (هضبة)ء 
إن هذه الأسوار العائدة إلى العصر البيزنطي والمدعمة بالأبراج ربما جاءت على 
تخطيط هلنستي ولكن التنقييات لم تثبت بعد ذلك الشكل(7): 

ابن هاني: 

أما في المنطقة الساحلية فقد اكتشف في عام ١9175‏ موقع ابن هاني الذي كان 
مجهولاً كلياً قبل هذا التاريخ” إن التنقيبات التي أجريت بين ١5877١914‏ كشفت لنا 
عن المعالم الأساسية لمدينة تأسست في منتصف القرن الثالث الميلادي ومن ثم 
هجرت بعد خمسين عاما١‏ وقد عثر في الجزء الشرقي من المدينة على التحصينات 


التي خربت منذ زمن بعيد وقد كشف التنقيب أيضا عن آثار بعض المباني (منازل» 
معبد» مصطبة» أفران وجزء من شبكة مياه المدينة الخ) ٠‏ 


نقد كافون ابن هاني منذ البدء كمدينة كبيرة الأبعاد محصنة بأسوار منيعة » بحجارة 
كبيرة» وقد بنيت قلعتها في الزاوية الشمالية الشرقية٠‏ تعطي هذه المدينة نموذجاً عن 
التصورات العمرانية و الدفاعية التي تجلت في النصف الثاني من القرن الثالث قبل 
الميلاد. مخططها العمراني منتظم يعتمد على محورين متعامدين!"" الشكل(©). 
أعطت التنقيبات الأثرية في موقع رأس ابن هاني الكثير من المعلومات حول وجود 
أفيقة ار عائدة إلى العصر الهلنستي ولا ننسى بأن المعلومات العائدة إلى هذا العصر 
تتميز بالقلة والضعف: هذه المدينة التي يبلغ طولها حوالي كيلو مترأ واحداً من الشرق 
إلى الغرب:والتي تأسست من قبل البطالمة الذين كانوا يسيطرون على هذه المناطق ٠‏ 
في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد »استطاع الملك السلوقي أنطيوخوس الثالث السيطرة 
على هذه المنطقة ودفع قوة البطالمة إلى جنوب فلسطين وبذلك فإن مدينة رأس ابن 
هاني فقدت الأهمية وبعد قرن من الزمن أضيف حصن إلى الزاوية الجنوبية الشرقية 
من الأسوارء ولكن مع ذلك فإن الموقع قد فقد الأهمية من جديد وتحول إلى مقلع 
للمنطقة »وهذا هو السبب في عدم وجود الكثير من المباني الأثرية فيها ٠‏ 

كما وضحت لنا التنقيبات طبيعة الأسوار الهلنستية في هذا الموقع والتي تتماشى مع 
طبيعة الأرضء حيث يلاحظ بأنها مستقيمة أحياناًء وأخرى تميل إلى الانحراف!:". 
تدمر: 

ظهرت تدمر كمدينة مهمة في العصر الرومانيء سمحت لها قوتها العسكرية أن تلعب 
دورا هاما في العلاقات بين الدولة الساسانية وقبلها البارثية والدولة الرومانية' ويعود 
تأسيسها إلى فترات طويلة قبل العصر الروماني» لكنها تحولت في هذا العصر إلى 
ملتقى للطرق القادمة من الشرق باتجاه الغرب» عاشت نهضة معمارية متميزة؛ ابتداء 
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من القرن الأول الميلادي ببناء عدة معابد كمعبد بل الذي يعد من أهم المعابد في 
سورية» عام ؟” م» واكتمل بناؤه في القرن الثاني الميلادي» والمباشرة ببناء معبد نبو 
في النصف الثاني من القرن الأول» الذي اكتمل في القرن الثاني» وبناء معبد بعلشمين 
في القرن الثاني الميلاديي!*' أما أسوارها الباقية الآن فتعود إلى عهد الإمبراطور 
ديوقلسيانوس (05-78”م) و الإمبراطور يوستينيانوس(355-0717م)» تمتاز المدينة 
بعظلتها وكين من ختي”"'" "لاقل (4): 

يبدو أن الإمبراطور ترايانوس كان أول من أسس فرقة نظامية من مدينة تدمر في 
الجيش الرومانيء كما كان أول من أقام حامية رومانية في تدمر عندما بدأ مشروعه 
الذي أراد به إيصال حدود الإمبراطورية الرومانية حتى دجلة والخليج العربي: كما 
اهتم الإمبراطور هادريانوس بالمدينة وزارها حوالي عام 59 م وأعطاها لقب المدينة 
الحرة» مما خولها سن ضرائبها وجبايتها بنفسهاء وهكذا أصبحت تدمر حلقة أساسية 
على طريق الحرير١‏ وعرفت بذلك أكبر قدر من الازدهار الاقتصاديء؛ وأكملت إنشاء 
العديد من المباني كمعبد بعلشمين» ومعبد اللاتء والسوق العامة وبدأت بإنشاء الشارع 
الرئيس الذي عدل مخططات المدينة وأزال المباني القديمة" 

على الرغم من هذه القوة» فإن أسوارها بقيت بسيطة لم تستطع أن تصمد أمام قوات 
الإمبراطور أورليانوس في القرن الثالث للميلاد وهذا ناتج عن الإهمال الذي طال 
أسوار المدن في عصر السلام الروماني كما أسلفنا آنفا. ولكن تدمر تحولت فيما بعد 
إلى منطقة أساسية في الخط الدفاعي الذي أنشئ من قبل الإمبراطور ديوقليسيان في 
نهاية القرن الثالث للميلاد؛ إذ تم رفع أسوارها بهدف حماية الفرقة العسكرية الأولى 
»ويبدو أن الأسوار في هذه المرة لم تتضمن كل أجزاء المدينة حيث بقيت الأحياء 
السكنية خازجهاا"''“وأخيرا فم الإمبراطور البيزنطي يوستيتيانوس (99ه-8هم) 
بتدعيم وتقوية هذه الأسوار لحماية المدينة من التهديد الساساني* 


1١1 


دورا أوروبوس 


اكتشفت مدينة دورا أوروبوس في عشرينات القرن الماضيء تقع على نهر الفرات في 
موقع استراتيجي متميزء تعد من التأسيسات الأولى العائدة إلى عصر سلوقس 
نيكاتورنهاية القرن الرابع قم و بداية القرن الثالث قبل الميلادء وقعت هذه المدينة في 
يد البارثيين عام *١١ق'م؛‏ ومن ثم أصبحت تابعة للرومان عام 158١م‏ قبل أن يتم 
تدميرها على يد الساسانيين عام 1057م ويمكن العثور بسهولة على الملامح الهلنستية 
والبارثية والرومانية الموجودة في هذه المدينة» فهي تتسم بوجود أسوار منيعة مدعمة 
بالأبراج» وقلعة داخل هذه الأسوار» حيث وزعت مساحة المدينة البالغة حوالي 6٠‏ 
هكتاراء على جزر سكنية متساوية تفصل بينها الشوارع المستقيمة المتعامدة» كما تم 
إنشاء مبان كثيرة كالمعابد والقصر الحاكم والآغورا' وهي بما تتمتع به من خصائص 
تعد صورة حقيقية عن مخططات المدن الشطرة 0 وتقدم نفسها بحسب مظهرها 
كمدينة شرقية من العصر الروماني» وبينت الدراسات الأثرية أن خصائصها هي 
خصائص مدينة هلنستية ٠‏ ذات ميزات دفاعية واضحة؛ كالقلعة المنيعة المعزولة عن 
المدينة» وأسوار عمرانية تتطابق مع الجرف في الشرق والواديين الصغيرين 
المحيطين بالمدينة من الشمال والجنوب*٠‏ إضافة إلى الجدران الضخمة المستقيمة 
المدعمة بأبراج مربعة من جهة الهضبة» وأبواب عظيمة محمية بشدة» يقع الباب 
الرئيس في الجهة الغربية ويمتاز السور في هذه الجهة بأنه مستقيم »ويبدو أن أسوار 
المدينة قد بنيت من الحجر منذ العصر الهلنستي ولكن الاحتلال البارثي للمدينة في 
عام 7١١ق"م‏ أوقف هذا العمل ولاسيما في الجزء الشمالي من السور الغربي» وظل 
هذا الجزء من اللبن حتى سقوط المدينة في عام 55 "ميلادي على يد ني 1 
إلى هذه الفترة تعود عملية تجميع الأتربة على واجهتي السور وذلك من اجل تدعيمها 
ولكن دون جدوى فقد سقطت المدينة ولازالت الدراسات مستمرة في هذا الموقع من 
أجل تصحيح كثير من الأفكار المطروحة سابقاً حول هذه الأسوارء وكذلك التأكد بشكل 
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أدق عن مراحل بناء هذا السور خلال تاريخه٠‏ الشكل(ه): 

موقع جبل خالد' 

اكتشف موقع جبل خالد في منطقة الفرات في مطلع الثمانينات من القرن العشرين 
خلال حملات الإنقاذ الأثرية لسد الفرات» عثر فيه على منشأة سلوقية» اختير هذا 
الموقع لأسباب إستراتيجية؛ إذ يتميز بطابع هضبي ذي انحدارات شديدة تطل على نهر 
الفرات من ارتفاع ٠م‏ محاطة بسور ضخم يبلغ طوله 4 كم مبني من حجارة 
متساوية الارتفاع ومقببة ذات حشوات وهذا السور مزود بثمانية وعشرين برجاً مربعا 
وينفتح على الجنوب الغربي بواسطة باب ضخم ذي فناءء كما تضم المنشأة قلعة 
بلحصنة كلع ملحي ؟ مكنا كينا زقلا قار بولك 1 

فقدت المدينة أهميتها في نهاية العصر الهلنستي» وتحولت تدريجيا إلى خراب في 
العصر الروماني» حيث أدى تحول الطرق التجارية خلال العصرين الروماني 
والبيزنطي عن هذه المدينة إلى عدم وجود استيطان وفقدان الموقع لأهميته٠‏ 

بصرى* 

انوعة بسزئ عاضعة للولية الفزيوة عان رايع أن كانت عاضمة للسلكة 
النبطية» تمركزت فيها فرقة عسكرية رومانية* 

يقع السور في الجهة الغربية من المدينة ومازال محافظا على وضعه حتى الآن» يعود 
بناؤه إلى القرن الثاني للميلاد» أنشئ على أساسات نبطية كما أثبتته ذلك الأسبار 


الأثرية»ء يضم هذا السور 38 قا يقع على الطريق المحوري ا 
الشكل(5): 


شهبا(فيليبيوبوليس): يعود تاريخ مدينة شهبا(فيليبيوبوليس) إلى منتصف القرن 
الثالث وهي مسقط رأس الإمبراطور فيليب العربي(153571744م) وسميت نسبة اله 
فيليبيوبوليس» تلقت الكثير من الرعاية خلال فترة حكمه؛ كانت ذات مخطط منتظم؛ 


أسوارها شبه مربعة» تضم شارعين رئيسين متقاطعين بالإضافة إلى بناء الكثير من 
المباني' وتعد هذه المدينة من الإنشاءات النادرة خلال العصر الروماني: 

أما النوع الثاني من المدن فقد استمر الاستيطان فيها خلال العصور المختلفة 
وتعرضت أسوارها إلى تدمير متواصل بسبب الأحداث التي عاشتها وبالتالي فإن 
أعمال التجديد فيها لم تتوقف" ومن أهم المدن السورية: 


مدينة أنطاكية العاصمة: حيث دلت المعطيات الأثرية على أن مساحة المدينة 


العائدة إلى عصر سلوقس نيكاتور تقدر بحوالي ١٠١‏ هكتاراً. ويشير نص للجغرافي 
اليوناني سترابون في حديثه عن مدينة أنطاكية: أنها مؤلفة من أربعة أحياء و لكل حي 
سور خاص به إضافة إلى سور يحيط بالأحياء الأربعة» و يتحدث عن كيفية بناء هذه 
الأحياة بشكل '' ماقت من قبل ملوك لماو يي د 01. و قد أثر الضعف الذي 
ساد الدولة السلوقية بدءاً من القرن الثاني قبل الميلاد على المدن السلوقية التي لم 
تتطور بطريقة مهمة"* كما أن التغيرات التي طرأت على المدن السورية خلال 
العصر الروماني قد محت آثار العصر الهلنستي*" ويقال إن الإمبراطور تيبيريوس 
بتئ سور حول ألطاكيّة َم أحياء المديئة العائدة العصيو ل وشمل: الفقينة 
كاملة»ء ووسعهاء كما تم تحويل الطريق العام القادم من حلب باتجاه البحر إلى طريق 
هام ذي أعمدة وأروقة وأرصفة» ويجتاز المدينة من الشمال إلى الجنوب على مسافة 
“كم وعرض 37م' تعرضت هذه المدينة إلى زلزال عام ١١5‏ م وأعاد الإمبراطور 
ترايانوس بناءهاء ودشن الطريقء وانتهت الأعمال في عهد الإمبراطور أنطونين التقي 
(4هم1577١م)»‏ الشكل(7). 


32000 


دمشق * 
دخلت مدينة دمشق تحت السيطرة السلوقية متأخرة عن غيرها من المدن السورية عام 
8 د عد كاريقية الى" قرون .عقيذة بتايقة” المنون - الكلسيكية ويلك 
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لاتندرج ضمن المدن التي تم تأسيسها في العصر السلوقيء تلقت اسم جديداً خلال هذه 
الفترة هو دمترياس خلال حكم الملك السلوقي دمتريوس الثالث٠‏ خضعت بعدها لفترة 
تحت سيطرة النبطيين ثم أصبحت واحدة من المدن العشر التي أسسها بومبيوس» 
وتبنت تقويم بومبيائي عام 54 قنم” لا نملك الكثير من إلمعطيات الأثرية عن هذه 
المدينة خلال العصور الكلاسيكية» وفيما يبدو أن الشارع الرئيس/ المستقيم/» الذي 
يسمى حاليا شارع مدحت باشاء لا يعود لأبعد من حكم الإمبراطور كلوديوس 9غ4- 
4 “لميلاد الذي لعب دوراً كبيراً في تنظيم المدينة" كما كان معبد جوبيتير الرائع أهم 
مباني المدينة وتحول لاحقاً إلى كنيسة خلال العصر البيزنطي ومن ثم تحول إلى 
مسجد خلال العصر الأموي ولا يعود تاريخ هذا المبنى كمعبد كلاسيكي إلى أبعد من 
النصف الثاني من القرن الأول وي اا وتعود التغيرات الأساسية في مدينة 
دمشق من الناحية العمرانية إلى العصر الرومانيء ولاسيما أن الفترة التي بقيت فيها 
كحك الشيطرة الساوقرة كانت عمد 01ا, 

كما أننا لا نملك أية معلومات واضحة عن السور القديم حيث هدم في القرن الشامن 
الميلادي (الثاني للهجرة) وأعيد بناؤه في القرن العاشر الميلادي (الراببع للهجرة) 
للمرة الأولى ومن ثم في القرن الثاني عشر ويعتقد بأنه لا يحتفظ بكثير من عناصر 
الجدار الذي سبقه ولكن المواد الأولية المتعددة القديمة الموجودة فيه هي في حالة 
إعادة استعمال» والأثر الوحيد الذي بقي في مكانه هو الباب الشرقي: لذلك فإن 
الباحثين حاولوا من خلال الدراسات الطبوغرافية الوصول إلى طرح بعض أفكار عن 
شكل الأسوار في مدينة دمشق خلال العصور: القديمة والسابقة للإسلام انطلاقا من 
نقطتين محددتين» الشكل(8): 

الباب الشرقي والباب الغربي والاستفادة من الطريق المستقيم أو المحوري الذي يربط 
هذين البابين' ومن خلال مد خطوط مستقيمة بين نقاط عديدة» توصلوا بشكل افتراضي 
إلى شكل المستطيل لمدينة دمشق خلال العصر الروماني “كما تم التعرف على بعض 


النقاط الأخرى مثل باب توما الذي يفترض أنه باب قديم» وقد لاحظوا أيضا أن 
تخطيط الأسوار خلال العصور الإسلامية لم تأت دائماً وبشكل دقيق وفي كل 
الاتجاهات على تخطيط القديم العائد إلى ماقبل الفتح الإسلامي» إذ ظهرت حالة بروز 
أو ظهور فجوة بالنسبة للسور القديم كحالة ميلان نحو الداخل أو الخارج في بعض 
الاتجاهات بالنسبة للتخطيط القديم للمدينة؛ وأشاروا إلى وجود سبعة أبواب لدمشق 
خلال العضون القديمة*"* لاز الت الدرامنات مستمرة حول تخطنيط مديتة دمشق 
ومعرفة شكل أسوارها ومحاولة التأكد بشكل أعمق حول صحة ما تم طرحه من 
فرضيات حول تطور مدينة دمشق من قبل عديد من العلماء٠‏ 

حمص * 

تحاكي حمص مدينة دمشق من حيث استمرار الاستيطان فيهاء ولقد طرحت الكثير من 
التساؤلات والفرضيات عن طبيعة أسوارها وتاريخ تطورها خلال العصور 
الكلاسيكية» حيث حاول العلماء منذ فترة طويلة معرفة جوانب عديدة من تأريخهاء 
والتعرف على طبيعة تنظيمها العمراني» حتى إن البعض منهم اعتمد على المخطط 
الحلي للتذيقة تقار نه لقره افد نينا لوي 10 وميه شعيت الت برل 
والحروب في فقدان المدينة للكثير من آثارها العائدة إلى العصور الرومانية 
والبيزنطية» ويتم استنباط المعلومات عن هذه المدينة من كتب الرحالة الذين زاروا 
المدينة خلال القرون الماضيةء أو من كتب المؤرخين اللاتين واليونان من العصر 
الرومانيء بالإضافة إلى تقارير الحفريات التي أجريت في المدينة خلال القرن 
الماضيء التي أظهرت الكثير من الأساسات والعناصر المعمارية للمباني العائدة إلى 
العصرين الروماني والبيزنطي''""٠‏ حيث تركزت هذه الحفريات بشكل أساسي في 
المدينة القديمة» داخل وخارج أسوازها العائدة إلى الفترة الإسلامية» التي كانت بشكل 
عام حفريات إنقاذء وأما المقاطع فيها فليست واضحة بشكل كافء كما أن المنقبين لم 
يشيروا في أحيان كثيرة إلى مناسيب الطبقات الأثرية التي عثر فيها على مادة أثرية” 


مجلة دراسات تاريخية العددان ١١٠-7١٠١-آذا‏ 


سنحاول أن تدرس الأسوار والأبواب للمدينة الإسلامية والمعروفة حالياً للوصول إلى 

بعض الاستنتاجات حول طبيعة أسوار المدينة خلال العصور السابقة للفتح الإسلامي* 

الشكل(9): 

أ الأسوار: تقع مدينة حمص ضمن سور مستطيل تقريباً وتحتل القلعة الجانب 
الجنوبي الغربي له ووفقاً للتنقيبات التي قام بها م:موصليء لا يوجد أية علاقة بين 
المدينة الرومانية البيزنطية وبين السور الذي يعود إلى الفترة الإسلامية!'"', 
فالمدينة المحصورة ضمن السور هي إذا مدينة إسلامية» وقد تأكدت هذه النظرية 
عندما تبين أن السور يمر عبر مبنى' كبير في الشمال تم التعرف عليه على أنه 
كنيسة ومن المحتمل أن هذا المبنى كان قد دمر في أواخر العصر البيزنطي بسبب 
الحروب التي عاشتها المنطقة بين الإمبراطورية البيزنطية والساسانية» وهذا ما 
أدى إلى تقلص حجم المدينة حتى حدود السور الإسلامي في جهة الشمال؛» كما أثبت 
هذه الفرضية أيضاً اكتشاف بقايا معمارية من العصور الرومانية البيزنطية الواقعة 
خارج السور الحاليء مما يعني أن السور العائد إلى العصرين الروماني والبيزنطي 
كان متقدماً أكثر إلى الشمال: 

يأخذ السور الإسلامي شكلا مستطيلا تقريباً بارتفاع حوالي عشرة أمتارء وعرض 

حوالي أربعة أمتارء وقد تم بناؤه من قطع كبيرة من الحجارة» وتزويده بأبراج كبيرة 

في النقاط الاستراتيجية: يعتقد م٠‏ موصلي أن هذه التحصينات تعود إلى العصر 

ا لكنه لا يعطي أية دلائل٠‏ تمت تقوية الأسوار الإسلامية خلال القرن 

الثالنث عشر لصد الهجمات العسكرية» وقد لعبت تحصينات المدينة دورا في المقاومة 

خلال الحروب الصليبية» لكنها دمرت خلال الهجمة الصليبية الثانية 

ب- الأبواب: تعود الأبواب الحالية إلى الفترة الإسلامية» وقد يكون للبعض منها 
علاقة بالمخطط القديم لمدينة حمصء ويشير م'موصلي اعتمادا على الواقدي من 


القرن التاسع الميلادي (الثالث للهجرة)!؟: كان لحمص خلال الفتح الإسلامي 
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أربعة أبواب هي: الرستنء والشام» والجبل» والصغير أما في القرن الثالث عشر 
الميلادي ( السابع للهجرة) فقد كان لحمص الأبواب التالية: 

"١‏ باب السوق: يقع إلى الشمالء هذا الباب هو باب الرستنء وقد كان ما يزال قائماً 
خلال القرن التاسع عشرء فقد وصفه الرحالة الأوروبيون٠‏ 

؟* باب تدمر* كانت القوافل القادمة من تدمر تدخل من هذا الباب» ولم يتبق منه 
سوى بعض البقاياء وموقعه يعود إلى فترة سابقة للفتح الإسلامي* 

"7 باب الدريب: ذكره الرحالة الأوروبيون باسم باب الديرء ولم يتبق منه أي أثر: 

4 باب السباع: كان موقعه إلى شرق القلعة» ولم يتبق منه أي أثرء ولكنه من المؤكد 
أن هذا المكان كان مستخدماً كباب قبل الفترة الإسلامية: 

5- باب التركمان: يقع إلى الشمال الغربي من القلعة» ولم يتبق منه إلا بعض البقايا 
المعمارية» ووفقاً ل م:موصليء يمكن أن يكون هناك علاقة لاسم الباب مع 
استيطان التركمان في المدينة خلال القرن الحادي عشر الميلادي (القرن الخامس 
للهجرة): 

5* باب المسدود: يقع شمال باب التركمان» تشير الكتابة فوق ساكفه إلى تاريخ 
إنشائه في القرن الثالث عشر» 

باب هود بقي منه بعض البقايا المعمارية» ومن المؤكد أن هذا الباب كان 
مستعملاً منذ الفترات القديمة كفتحة للمدينة باتجاه الغرب!4". 

يمكن لناء باستخدام الأبواب التي تعود إلى فترة الفتح الإسلامي؛ أن نبني فرضياتنا عن 

العلاقة بين الأبواب التي سبق ذكرها والأبواب العائدة إلى الفترة الرومانية البيزنطية: 

ويمكن لهذه المحاولة أن تسمح لنا بفهم أكبر لإمكانية تصور موضع الأبواب ما قبل 

الإسلام» والحصول على بعض المعلومات عن المخطط القديم للمدينة٠‏ 


مجلة دراسات تاريخية العددان ١7-٠١١١‏ ١-آذار-‏ حزيران م 


يبدو من مخطط المدينة الحديث أن أربعة من أبوابها تشغل موضعاً قديماء هي السوق 
وتدمر والسباع وهود* 

يمكن أن يربط باب السوق مع باب الرستن خلال الفترة الإسلامية: الذي يؤدي إلى 
مدينة الرستن الواقعة على محور الطريق باتجاه حلب في الشمال١‏ ولكنه من الصعب 
التظاهر بأن موضعه يعود إلى الفترة الرومانية البيزنطية لأننا سبق وشرحنا أن السور 
الشمالي للمدينة يعود للفترة الإسلامية» وأن السور الروماني البيزنطي كان متقدماً إلى 
الشمال٠‏ ومن المحتمل أن باب المدينة كان واقعاً على المحور نفسه إلى الشمال من 
السور الإسلامي' 

قد يتطابق باب تدمر مع الباب الصغيرء وقد يعود إلى الفترة الرومانية: وقد كان 
الطريق الذي يدخل المدينة من هذا الباب منذ القديم أحد طرق القوافل القادمة من 
تدمر١‏ كما يمكن أن نقرر أن هذا الدليل مندمج في قلب التقسيمات القديمة الموجودة في 
شرق حمصء حيث عالجنا سابقاً التنظيمات الزراعية في الأراضي الواقعة إلى الشرق 
من مديقة حمصن. و.ذلك: عق طزيق تخليل المغطيات الأئزية وكيذلك الأمستهادة مسن 
دراسة الخرائط الطبوغرافية» والصور الجوية» أيضآأ والصور الفضائية؛ لقد سمحت 
لنا هذه الدراسات التعرف على وجود بقايا آثار للتقسيمات الزراعية في هذه المنطقة 
وإحدى المحاور الأساسية في قلب هذه التنظيمات هو الطريق القادم من الشرق من 
جهة تدمر حيث تدخل المدينة من باب تدمرء هذه التنظيمات وكذلك الطريق المذكور 
تود إلى القن الزوماتي لتلك يبدو أن هذا الاب كنان موجسودا منسذ ا 
الشكل(١٠١):‏ 

بقي أن نتعرف على بابين: الشام» وهو يخص مدينة دمشق» والجبلء وهو باتجاه 
الجبل٠‏ يمكن لباب السباع أن يشغل مكان باب الشام؛ وهو متوضع على محور باب 
السوق باتجاه الجنوب أي باتجاه مدينة دمشق٠‏ وأخيراء وبين الأبواب الثلاثة التي 
تخترق السور الغربي لإيميساء يبدو أن باب هود كان واقعاً مكان باب الجبل٠‏ فمن هذا 


الباب يمكن الوصول إلى المنطقة الجبلية الواقعة إلى الغرب: كما أن باب هود متوضع 
على محور باب تدمرء ويسمح للقوافل بالوصول إلى المتوسط' ومن المرجح إذاً أن 
باب هود يعود أيضا إلى الفترة القديمة٠‏ وللأسفء لم يتبق إلا القليل من البقايا 
المعمارية التي لا تسمح لنا بتأكيد هذه الفرضيات» 

لذلك وضمن المعطيات الحالية فإنه من المحتمل أن السور في الجهة الشرقية والغربية . 
وكذلك في الجهة الجنوبية قد حافظ على حدود المدينة العائدة إلى العصرين الروماني 
والبيزنطي أما السور الواقع في الشمال والعائد إلى العصور ما قبل الإسلامية يمكن 
أن يكون إلى الشمال من السور الإسلامي ٠‏ وقد تم الاعتماد على توزع المواقع 
الأثرية في مدينة حمص لطرح الأفكار السابقة٠‏ 

وأخيراً فإننا بحاجة إلى المزيد من التنقيبات في المستقبل للوصول إلى فهم أعمق لواقع 
الأسوار في المدن السورية؛ ولاسيما أن النقاشات مازالت مستمرة في الوسط العلمي 
الأثري والتاريخي حول فكرة أن تكون أسوار المدن السورية خلال العصرين 
الروماني والبيزنطي قد جاءت على أساسات الأسوار العائدة إلى العصر الهلدنستيء» 
وهنا لابد من الإشارة إلى أن وجود الآثار الهلنستية في بعض النقاط من الأسوار لا 
تعني بالضرورة أن تكون الأسوار الرومانية والبيزنطية قد جاء تخطيطها بشكل كامل 
على تخطيط أكثن قنماء خاصة وأننا أشرنا سابقاً كيف أن ألأحداث التي عاشتها 
سورية خلال العصور المختلفة قد لعبت دوراً أساسياً في تغيير شكل المدن السورية 
ولا ننسى أيضاً سياسات التوسع في المدن التي كان لها دور مهم في تغيير شكل 
المدينة خاصة خلال العصر الروماني حيث عرفت سورية خلالها نهضة عمرانية 
ومعمارية لذلك تم إعادة تخطيط المدن السورية وفق تخطيط جديد بما ينسجم مع 
ازدياد عدد السكان وكذلك توفير المساحات اللازمة لبناء الأبنية الجديدة العامة والخاصة: 
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مجلة دراسات تاريخية العددان 1 ١‏ أذار حزيران لعام ان تل منير الرشدان 


التكيتين العثمانيين المولوية والأحمدية 


الدكتور وائل منير الرشدان 

جامعة اليرموك2 الأردن 
لقد كانت مدينة دمشق تزخر في العصبر العثماني بالمبادي كياقي عصورهاء وامندت 
العمارة خارج سور دمشق القديم» وقد شهدت مدينة دمشق خلال القرن السادس عشر 
الفوائدى تكلور | مغماريا عمل للشو مق التنشاه المنحظفة المشادة داس اجا 
حماماتء خاناتء:٠٠الخ)»‏ وقد لعبت التكايا دوراً مهماً في حياة هذه المدينة التي كانت 
كين الف و العلماء وطلئة الكل »كلق والمتسوقة وللمتد ون وبين مقتاول هذا 
البحث سوف نتطرق إلى دراسة التكايا معمارياً والوظائف التي كانت تقوم بها: 
التكايا* 
هي إحدى المباني الدينية في العمارة الإسلامية» فالتكية كلمة تركية تعني رباط 
الصوفية» وهو المكان الذي تمارس فيه الشعائر الدينية والتتدريس وإطعام الفقراء 
(الشهابي :١1545‏ ص ٠١4:‏ )» وقد أشار الشيخ الولي يقول؛ "التكية ولعلها مأخوذة من 
فعل (اتكأ) بمعنى استندء ذلك أن المتربعين فيها يستندون في أمر إقامتهم ومعاشهم 
على ما ينفق عليهم من الأوقاف المحبوسة عليها من قبل السلطان أو غيره من أهل 
البر والإحسان" (الولي» ١384‏ ص *)5١‏ وهي متطورة من الخانقاوات الإسلامية 
(شيحة: 1557 صن 817 مستطفى: 151/6:+سن 4097775 'وفي العضن العثساني 
أصبح يطلق عليها اسم تكايا وأضاف الباشا في معرض حديثه عن الخانقاوات بأنها 
في العصر المملوكي كانت تجمع أحياناً بين المدرسة والتكية والضريح؛ كما هي 


١8 


التكيتين العثمانيين المولوية والأحمدية في مدينة دمشق 


الحال بمدرسة أمير أكبر قرقماس بالقاهرة (شافعيء ص )١5١‏ الباشاء 
89 »,ص 17471178)؛ عثمان» 2١584‏ ص 144)* وهي تقوم على مبنى يحتوي 
على صحن (فناء) واسع مكشوف تحيط به أربع ظلات من الجهات الأربعة؛ وكل 
جهة تتكون من مجموعة من الحجرات (الخلاوي) لإيواء المتصوفة لشيحة» 1597., 
ص +7١‏ مصطفىء 13176ء ص 777175): وقد تتكون من طابقين أو أكثر الماهرء 
7 ص 48 -45»: شيحةء 219147 ص »)7١١‏ وكان يوجد بالظلة القبلية إيوان 
يتوسطه محراب ليتخذ كمصلى (فرغلي؛ 9597١ء‏ ص 0779 5)» وفي بعض الأحيان 
تحتوي على مسجد مستقل لإقامة الشعائر الدينية» كما يلحق بالتكية في بعض الأحيان 
يدق خاض: بكقل الطاريقة الأسوقية المغدة قيياء ,وعدن زلدق لها سيزل نتاف للنجيعة: 
0ن لظي ولا اهن 895 ومن الذاعية التككايز يه دن 
امتازت التكية بنظام التخطيط الهندسي المنظم ذو الشكل المربع أو المستطيل حسب 
كام الاناز + المكبائية بيتكون هذا النطام مخ صيجة كرون مقكو قا تحرط 05 بتجي هن 
من المنشات (المسجد وغرف للمبيتء وقاعات للطعامء» لت ٠‏ الخ). أما المفنواد 
الأولية المستخدمة في البناء فهي المواد المتوفرة في بيئة هذه التكايا ففي بلاد الشام فقد 
استخدمت الحجارة بنوعيها الكلسي والبازلتي والجدران الداخلية كانت تغطي بطبقة 
من الملاطء كما استخدم الحديد والخشبء "٠٠الخ:‏ وقد كان يراعى في بناء التكية أن 
تقام بالقرب من مصادر المياه الدائمة* 

وظائف التكية* 

من أهم وظائف التكية التعليم» فقد كانت حلقات التدريس فيها بالإضافة إلى إقامة 
حلقات الذكر والاحتفالات الدينية» وتقديم وجبات الطعام المجانية لطلاب العلم المقيمين 
فيها والضيوف والفقراء والمساكين» بالإضافة إلى تقديم المبيت المجاني للمسافرين 


تقوم به البيمارستانات٠‏ وفي أواخر العصر العثماني أصبحت هذه التكايا تستخدم كملجأ 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ٠١7-٠١١١‏ -آذا- حزيران لعام 7٠٠/8‏ وائل منير الرشدان 
ص تو و وح وبع سيتيدد سس ص وج و ع و 77 2 7ع 


للفقراء والمساكين أو كما أطلق عليها مصطفى شيحة الكسالى (أو تنابلة السلطان) 
لشيحة» .١197‏ ص *)7777١‏ وكذلك أشار شافعي 'أن التكايا التي وجدت في 
العصر العثماني وسمي أهلها بالدراويش» يؤدون طقوساً لا تمت للإسلام بصلة» وكل 
ذلك بتأثير الرهبانية التي كانت منتشرة في أوروبة» أخذها العثمانيون من البلاد التي 
احتلوها في جنوب أوروبة لينشروها في البلاد العربية الإسلامية (شافعي؛ 2.191١‏ 
ص :)205١‏ أما حسن فقد أشار إلى أن وظيفة هذه المباني كانت متخصصة لإيواء 
ادر اويكن المنقطعين للنسك والعيادة الحسيق» صن 9-17 الباقنا ةق دعوت 
1» وكانت هذه التكايا تقوم بنفس الوظيفة التي كانت تقوم بها الخانقاوات (صدقيء 
مكنة لاضن 8405 شيحة ةا سن 28- »مامز #«اأقا ص 8ك الباشنناة 
758848 1, محمد .١984‏ ص ؟5). 

وكان ينفق على هذه المنشآت من ناتج القرى والمزارع والأسواق والحوانيت كه 
أوقفت عليها كما تم تعيين موظفين خاصين لإدارتها والإشراف عليها: 

لقد امتازت سورية بانتشار العديد من هذه المنشآت فوق أراضيهاء وكانت تقام على 
امتداد طريق الحج الشامي» ومن أهم هذه التكاياء التكية السليمية في الصالحية بجانب 
مسجد الشيخ محيي الدين بن العربي (53754ه/ 1518١م)»‏ والتكية السليمانية في ساحة 
المرج الأخضر على الضفة اليمنى لنهر بردى (المتحف الحربي حالياً (54575.هم/ 
ام)ء والتكية المولوية في ساحة المرج الأخضر بالقرب من جامع دنكز 
(5959ه/ هزه ام)ء والتكية الأحمدية (مقام العسالي) في منطقة القدم في جنوب 
مدينة دمشق (44١١5757١م)‏ وهذه التكايا ما زالت آثارها باقية حتى يومنا هذا في 
سورية* 

وسوف نقوم في هذا البحث بدراسة التكية المولوية والتكية الأحمدية) دراسة معمارية 
خلال (التسمية» والموقع» والوصف المعماري؛ وتاريخ البناء؛ ومراحل الترميم 
وأعمال الصيانة التي طرأت عليهما)١‏ وقمت بإعداد هذا البحث لهاتين التكيتين بعد 


التكيتين العثمانيين المولوية والأحمدية في مدينة دمشق 


الدراسة التي قام بها الطالب محمد معتصم الشياب التي أعدها للحصول على درجة 
الماجستير من جامعة اليرموك -إربد »235٠١1(‏ بعنوان: التكايا العثمانية في دمشق في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» الذي كنت مشرفاً عليها ولكن بعد أن 
تسنى لي مشاهدة هذه التكايا ارتأيت أن أعيد كتابة ونشر هذا البحث لتعديل العديد من 
الهفوات في الوصف المعماري ونقص في قراءة العديد من النصوص الشاهدية التي 
لم يقرأها الطالب» ولهذا وجدت إن من الأمانة العلمية أن أعيد وصف ودراسة هذه 
الدراسة من جديد وخاصة التكيتين المولوية والأحمدية لأن هذه التكايا غير منشورة 
أما التكيتين السلمية والسليمانية فهي منشورة". 

التكية المولوية: 

التسمية* 

سميت بالمولوية نسبة إلى الطريقة الصوفية (المولوية)؛ والمولوية هي إحدى الطرق 
الصوفية التي انتشرت في قونيا ومنها إلى باقي أنحاء الدولة العثمانية (رد خاوص 
6. ص *)١١75‏ ومولوي: لقب يطلق على من يتبع الطريقة المولوية الصوفية: 
(الشهابي» 0١5517‏ ١7)؛‏ ومولولي خانة كلمة تركية مركبة تعني مكان الصوفية» أو 
مكان المولوية (المنجد ,١95419‏ ص :)١١7‏ 

وتقع التكية المولوية في ساحة المرجة بالقرب من جامع دنكزء مقابل محطة سكة حديد 
الحجاز (شارع جمال باشا)ء على الضفة اليمنى لنهر بانياس: 

تاريخ البناء” ظ 

أنشأت التكية المولوية سنة (597ه/ 585١م)»‏ وهذا ما اتفق عليه من قبل من كتب 
عنهاء ولكن من خلال النقش الموجود على الباب نجد أن تاريخ البناء يعود إلى عسام 
5ه كما هو واضح” (مولوي خانة شهر أفاق ‏ أولدي تاريخ كعبة العشاق) 


في سنة 49 للوحة -)١‏ 


مجلة دراسات تاريخية العددان ١١7-٠١١‏ -آذان حزيران لعام 7٠١8‏ وائل منير الرشدان 
الس ا ا م م0 10101010606000 1ر222 يبب ا ب ل ل ل ل لللسلسُشس ساس 


ومن خلال حساب الجملء تبين لنا أن مجموع الكلمتين (كعبة العشاق) مجموعهما 
64 وهي كما يلي* 
و تكو او 1 الدع 331 
ببا ابحوي و دوا لوكت كتيج با اتوي كو و3 
-١‏ هناك إشارة أوردها محمد بن جمعة المقار في كتابه الباشات والقضاة ونقله 
صلاح الدين المنجد في كتابه ولاة دمشق في العهد العثماني وهذه الإشارة يتحدث 
فيها المؤلف عن تاريخ بناء هذه التكية وهو كما يلي” 2 
وفي سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة» تولى دمشق حسن باشا للمرة الأولى» والقاضصي 
تسيظفى لفتدى: وق هذه السنة عمرت تكية الدراويش مولوي خانة ( 1952 ,120105 
0 .0) بالقرب من جامع دنكزء وهي غاية في الحسن والجمال”: (المنجد 1141: 
8 وهنا نجد أن المؤلف أورد أن تاريخ بناء هذه التكية يعود لعام 1915151ه, وذلك 
عند الإشارة 'وفي هذه السنة عمرت مولوي خانة»٠‏ وهذا النص لا يدل على انتهاء 
البناء ولكن ما هي الإشارة عن عمارة هذه التكية؟* 
وهنا نجد أن هناك تاريخين أولهما ما أورده محمد جمعة مقار والنص التأسيسي 
الموجود في التكية وهو المؤكد الذي لا يدع مجالاً للشك في أن تاريخ هذه التكية يعود 
لعام 397ه/ الموافق 585١م؛‏ وهذه التكية شيدت في عصر السلطان مراد الثالث" 
وقد أشار الدمشقي كذلك لموقع التكية التي يرجح تاريخ بنائها إلى عام *59ه/ 
هم ام والمولوية: لعل التكية المولوية التي بنيت في عام 997ه/ 1580١م:‏ إلى 
الغرب من جامع دنكز وكانت تسمى تكية الدراويش» جدد بناء أقسامها سنة 
ه/ ١14١م‏ وبني إلى جانبها مسجد لطيف بمئذنة تحاكي مآذن القاهرة 


المملوكية» وقد تخرب أغالييا أكاء تسوب الف سيق تمقيق .مملكة 1146 قوع فجتكندت. 
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التكبتين العثمانيين المولوية والأحمدية في مدينة دمشق 


(الدمشقيء ١551‏ ص 47 ؟). وكذلك أشار ابن عبد الهادي إلى التكية وقام بوصفهاء 
(ابن عبد الهادي 1547, ص 05 ؟)- 


الدراسات السابقة: 


زار العديد من الرحالة والمؤرخين هذه التكية 


0١ 


فقد وصفها ابن عبد الهادي في وصفه لتكية: " - ٠0‏ والا يرال غلئ الباب 
تاريخ البناء الأول موجوداً إلا أن هذا المسجد قد اعتراه كثير من التغيير منذ 
بنائه إلى يومنا هذاء ولهذا المسجد اليوم واجهة حجرية منحوتة متقنة فيها 
الباب وشباكان يطلان على الطريق؛ وعلى كتفهما تقوم المنارة مثمنة من 
الحجر الأبيض المزخرفء لها طابقان مزخرفان على الأسلوب المصريء 
ومن تحتها سقاية» وإلى يمين الداخل درجات ينزل لها إلى الصحن المستطيل 
ومنه إلى قبة الحضرة» حيث يقوم الدراويش المولوية برقصتهم المعروفة. 
وفي تلك الحضرة قبر لأحد شيوخهم» ويحيط بتلك الحضرة عدة غرف 
لسكن الدراويش"”٠‏ (ابن عبد الهادي ,١547‏ ص 23١7‏ ولكن هذه الخلاوي 
غير موجودة حالياء وربما تهدمت وقد أعيد مكانها أحد المكاتب الرسمية 
وهي تتكون من طابقين* 

وصفها محمد علي باشا وذلك بعد زيارته لها في عام (1+78ه/ 
م وذهبنا في عربة إلى زيارة تكية المولوية التي ذكرناء أنها كانت 
في طريقنا من المحطة إلى الفندق» دخلنا هذه التكية وهي من البناء 
المزخرف الجميل؛ قائمة في وسط حديقة غناءء وقد استقبلنا عند مدخلها 
شيخها"”: ثم طفنا على قاعات التكية ورأينا أهلها من أولهم إلى آخرهه” 
(علي باشاء :154١‏ ص 18). 


مجلة دراسات تاريخية العددان 2 5-1 ل أذار حزيران لعام ان _____وائل منير الرشدان 


أشار الشهابي إلى موقع التكية وأنها شيدت في عصر السلطان العثماني مراد 
الثالث سنة 5957هء عندها جامعء وتشغلها اليوم جمعية النهضة الإسلامية؛ 
(الشهابي 559١ء‏ ص 0)٠١١‏ 
45 محمد معتصم الشيابء في دراسة قام بها لنيل درجة الماجستير من جامعة 
اليرموكء بعنوان: "التكايا العثمانية في دمشق في القرنين السادس عشر 
والسابع عر المراكيين (للفيات 11:): 
الوصف المعماري* 
١‏ من الخارج: السور (شكل :)١‏ 
سور التكية القديم» يقوم على قناطر تحمل السور وذلك لمرور نهر بانياس من تحته 
اللوحة رقم *)ء طوله (7"م) ومتوسط ارتفاعه (1م)» يوجد في أقصى يسار السور 
سبيل ماء فتحه (١٠١1م)؛‏ وعلى جنبيه عمودان من الحجر الأبيض مدمجان في 
الجدارء ويحتوي السور على أربع نوافذ على هيئة عقد مدبب منفوخ الأكتاف فتحه 
(٠٠م)‏ وارتفاعه (0٠6م)»‏ وإلى يسار كل نافذة جامة دائرية تحتوي على زخارف 
هندسية» يغطيها شبك حديد وإلى يسار الباب يوجد باب آخر لدكان الحديث)؛ وإلى 
يسار الدكان يوجد باب آخر (أقيم حديثاً) يؤدي إلى مؤسسة حكومية؛ وفي أقصى يمين 
السور يوجد سبيل ماء وباب المسجد وهما (حديثا الإنشاء)* وإلى جانب السقاية الحائط 
القديم وفيه أربع كوى صغيرة: ثم الباب القديم الذي كتب عليه نص الإنشاء الذي 
أشرنا إليه سابقاً 
وعلى امتداد الباب أيضاً سقاية أخرى معطلة فوقها أبيات بالتركية مؤرخة بعام 
5ه وإلى شمال المدخل من الباب الجديد القبلة المبنية من الإسمنت ولها 
محراب حسن ومنبر خشبي لطيفء وإلى يمين الداخل درجات ينزل بها إلى صحن 
مستطيل مؤد إلى قبة الحضرة: 
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”١‏ المدخل الرئيسي للتكية والمسجد: (لوحة ؟): 

يتوسط السور تقريباً الباب الرئيس للتكية» فتحته (. 4"م)» وارتفاعه (5005م)» عتب 
مسطح. تعلوه نافذة على هيئة عقد مدبب منفوخ اتساعه (40١٠م)»‏ وارتفاعها (5م)؛ 
الويحيط بالباب إطارٌ حجري على شكل عقد مدبب منفوخ الأكتاف)* يقوم على أكتاف 
مقرنصة تتكون من حطه واحدة؛ ويزين نهاية الإطار الحجري العلوي حطة واحدة من 
المقرنصات الحجرية»ويعلوه نقش حجري بصيغة: 

مسيكة بالف رامن نسية: . :قيهن الطرية و الي كنود 
قكد ابتفحئ فيسة جيه الله شيا ٠١‏ خنزاؤه عتسد مسن الشيكن سمو 
وثميزهو بذكر الله مبتهجا فلشكر لمن ببديع الصنع أظهره 
ومسشة تشحديد بوينت الله اسه ١‏ لآى العيلاات شس الدين عصوه" 
وبهذا نجد أن بناء هذا المسجد يعود إلى سنة ٠15١1ه»‏ 

إن مجموع الكلمات (إلى العبادات شمس الدين عمره) حسب طريقة الجمل هي: 
الو نال ا نبياالطايوظا يي وو تيار رةه 
و كن وان د يت 

و سو ول بوط ولع وى على سل ول بوط سي ل ىل ل لع 
د از و ار 7 

وبهذا نجد أن بناء هذا المدخل والمسجد يعود إلى سنة 0٠7١ه»‏ لوهذا الجزء مرمم 
حديثاً وهو يؤدي أيضاً إلى المسجد المحاذي للتكية)* أما الباب الرئيس للتكية فيقع إلى 
الشرق من الباب الحالي وهو عبارة عن دخلة معقودة بعقد مدبب أما فتحة الباب 
معقودة بعقد موتور يعتمد على طيين حجريين» ويتوسطه عتب سطح مزين بالنص 
التأسيسي للتكية ويعلو النص زخرفة نباتية مكونة من وردة كبيرة ووريدات صغيرة: 
والنص التأسيسي بصيغة* 
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لمولوي خائة شهر آفاق أولدي تاريخ كعبة العشاق) 

في سنة ١993‏ للوحة *) 
*- الصحن: (شكل ١‏ لوحة 4) 
يؤدي الباب الرئيس إلى صحن مكشوف مستطيل الشكل (.*م * /ام)ء يحيط به 
المسجد وغرفة الحضرة والمدفن والسور* 
المسجد* 
عبارة عن مسجد (تمت إضافته حديثا)ء ويقع في الجهة الشرقية من التكية وهو يتكون 
من قاعة للصلاة عرضها ٠505مء:‏ وطولها ٠11555١م*‏ 
من الخارج* 
أ- الواجهة الجنوبية (الرئيسة): 
تقع هذه الغرف في الجهة الشمالية للصحن» طول واجهة غرفة الحضرة والمدفن 
(11م) وارتفاعها (0٠505م)؛‏ ويتوسط هذه الواجهة الباب الرئيس لغرفة الحضرةة» 
فتحته (040.م)» وارتفاعه (0٠10م)»:‏ وساكفه على شكل عقد عاتق» يؤدي إلى غرفة 
الحضرة: 
ب" الواجهات الأخرى تلاصقها أبنية سكنية* 
الوضف المعماري لغرف الحضرة والمدفن: 
غرفة الحضرة: وهي غرفة مستطيلة الشكل (7١م‏ ” 7م)» مسقوفة بقبة نصف دائرية 
محمولة على أربعة عقود للوحة 5)» ونلاحظ أن مخطط هذه الغرفة يشبه إلى حد 
كبير المدارس السلجوقية ذات الأربعة إيوانات على محور متعامد وهذا التصميم لقاعة 
الصلاة مسقوفة بقبة واحدة» وجد العديد من المساجد والمباني الدينية العثمانية مشل 
مسجد سليمية في استانبول» وكذلك مسجد بايزيد الثاني في أدرنة» (الريحاوي 2114٠‏ 
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ص 445).؛ ينزل إلى أرضية الغرفة بدرجتين بارتفاع (5١م)»‏ لكل واحدة» تؤديان إلى 
قاعة الصلاة من الجهة الجنوبية باب يفتح على الإيوان الجنوبي وهذا الإيوان قائم 
على عقد مدبب منفوخ الأكتاف؛ وإلى يمين الباب وفي منتصف جدار هذا الإيوان 
[إيوان القبلة) يوجد محراب مضلع بخمسة أضلاع مبني من الحجرء فتحته (0هم): 
وارتفاعه (85١١م)»‏ تتوجه طاقية على هيتة عقد مدبب منفوخ الأكتاف للوحة رقم 5). 
ويعلو المحراب ثلاثة بلاطات من القاشاني كتب عليها الآية الكريمة التالية: لكلما 
دخل عليها زكريا المحراب؟ (آل عمران/ 37")؛ وفوق بلاطات القاشاني لوحة من 
الألوان الزيتية على هيئة عقد مفصص رسم عليها مسجدان وبيوت سكنية وقناطرء 
عرض اللوحة (١٠١١م)»‏ وارتفاعها (١6م):‏ للوحة رقم 5)» وفوق هذه اللوحة توجد 
نافذة من الزجاج الملون يتوسطها طربوش المولوية» اتساع النافذة (0٠4م)»‏ وارتفاعها 
(١٠م)»‏ وتوجد نافذة إلى يمين المحراب بعرض (١م)»‏ وارتفاع (5:15م)؛ معقودة 
بعقد نصف دائري والعتب يعلوه عقد عاتق:٠‏ 

المسقط (1م*5050)؛ وفي الجهة الجنوبية للقاعة باب صغير يؤدي إلى غرفة صغيرة 
تحتوي على قبر مجهولء ويعلو هذه القاعة غرفة صغيرة أضيفت فيما بعد أبنيت 
حديثاً)ء يصعد إليها بواسطة درج من باب (أقيم حديثاً)ء إلى يمين الجدار الشرقي 
للغرفة: 

تقسم النافذة إلى قسمين بواسطة عمود حجري مثمن الأضلاع؛ ويوجد في وسط 
الجدار الشمالي نافذة عرضها (7١٠٠م)؛‏ وارتفاعها (5:1/م)» وساكفها على شكل عقد 
عاتق» يتقدم الجدار دكة خشبية؛ وأما الدكة الشمالية متوجة بعقد مدبب (حديثاً نسبياً). 
يصعد إليها بواسطة درج خشبيء يعلو الدكة نافذة عرضها (5١:5م)؛‏ وارتفاعها 
اما وه تقرن لو .قاين : 


الإيوان الشرقي قائم على عقد مدبب فتحته (.٠5:"ام):‏ يؤدي إلى قاعة صغيرة مستطلية 
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غرفة المدفن: 
تقع في الإيوان الغربي لقاعة الصلاة وهي عبارة عن فتحة معقودة بعقد مدبب تبلغ 
فتحته (70/م)» وقد أغلقت هذه الفتحة بجدار حديث حيث يتوسطه فتحة بعقد نصف 
دائري معقودة تؤدي إلى غرفة الدفن وهي غرفة مستطلية المسقط ل دهم)ء 
مسقوفة بقبة نصف دائرية قطرها (0٠754م)»‏ وفي رقبة القبة أربعة نوافذ صغيرة 
لتوفر الإضاءة لغرفة الدفن» والقبة قاتمة على أربعة عقود مدببة منفوخة الأكتاف ولها 
نافذتان معقودتان بعقد نصف دائريء وأرضية هذه الغرفة أعلى من أرضية قاعة 
الصلاة بحوالي (:٠8:.م):‏ 
وفي الجدار الشمالي نافذة اتساعها (5١٠م):‏ وارتفاعها (65١١م)»‏ وساكنها على شكل 
عقد عاتق» تحتوي هذه الغرفة على أربعة قبور وهذه القبور مرتبة من الجهة الشمالية 
للغرفة إلى الجهة الجنوبية» فالقبران الموجودان مندثران ولا يوجد سوى الصندوق 
الخشبي المقام عليهما 
وأما القبر 0 الشمالي للغرفة فكتب على شاهده ما يلي 
السطر الأول "الفاتحة 

7 السطر الثاني "كل من عليها فان": 

السطر الثالث ويبقى وجه ربك ذو الجلال" (الرحمن: 5؟7077). 

> السطر الرابع والإكرام هذا قبر المرحوم' 

السطر الخامس الشيخ سعيد أفندي المولوي: 

السطر السادس لبخ الشيخ أحمد الأحمدي ٠‏ 
السطر السابع توفي في غرة رمضان سنة "١785‏ (لوحة رقم 7)- 
وبعد الرجوع إلى كتب التراجم ذكر الشطي ترجمة الشيخ سعيد أفندي المولوي حيث 
قال: ترجمة الفاضل 3 تقي الدين في تاريخه قال ما خلاصته هو سعيد بن الأحمدي 


١5 


الدمشقي الصالحيء شيخ المولوية بدمشق الشامء خدم هذا الملك (الطريقة) بأمانة 
وصدق ومكارم الأخلاق» وحافظ على أملاك التكيقو المولوية» وكان يطبخ الطعام كل 
يوم لمريديه من الدراويش الفاضلين في تلك التكية ودفن في التكية المذكورة» وهو جد 
الشيخ سعيد أفندي ابن الشيخ أحمد الأحمدي شيخ المولوية السابق رحمهما الله" الذي 
توفي في عام 745١هء‏ الموافق 1414١م,‏ كما هو وارد في. النص الموجود على 
شاهد قبر الشيخ سعيد أفندي أحمد الأحمدي (الشطي 15177,: ص *)١151717.‏ وفي 
الجدار الجنوبي للغرفة فتحة مدخل معقودة بعقد نصف دائري فتحته (7م)» وارتفاعه 
(8١٠م)»‏ يؤدي إلى غرفة مستطيلة المسقط (4070م” ١٠50م)؛‏ وأرضية هذه الغرفة 
أعلى من أرضية الغرفة السابقة بحوالي (١م)»‏ وقد غطيت هذه الغرفة بقبة نصف 
دائرية نصف قطرها (1م)؛ مقامة بواسطة عقود دائرية مدعمة بجدران الغرفة يبلغ 
فتحة هذه العقود (10١1م)»‏ ويوجد في الجدار الجنوبي لهذه الغرفة نافذتان اتساعهما 
(0:3465م) وارتفاعها (00٠٠م)»‏ وتحتوي هذه الغرفة على قبرين: أحدهما في 
النصف الغربي للغرفة والآخر في النصف الشرقي لهاء حيث نجد الشاهد الأول هو 
لسعيد أفندي الأحمدي والثاني مفقودء وأما القبر الثالث الموجود في الطرف الجنوبي 
للغرفة فهو يعود إلى المرحوم والمغفور له عمر باشا الوزيرء وقراءة الشاهد بصيغة: 

7 السطر الأول "الفاتحة"٠‏ 

السطر الثاني "هذا قبر المرحوم والمغفور له 

السطر الثالث عمر باشا الوزير والي جدة, 

7 السطر الرابع وشيخ حرم الشريف المكي سابقاً: 
السطر الخامس ابن قاضي زادة الأدنوي تغمده الله 
السطر السادس تعالى لرحمته وأسكته فسيح جناته؛ 
> السطر السابع (0:) روحه الفاتحة: 
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-_السطر الثامن توفي أول محرم من سنة ٠-00»‏ (0::0:449©) للوحة رقم 4): 
وهناك نقش آخر تم العثور عليه داخل التكية بصيغة؛ 
السطر الأول هذا قبر المرحومة رسمية حرمة الشيخ 
- السطر الثاني محمد شيخ المولويين لزيق 
> السطر الثالث والدة المرحومة فاطمة 


السطر الرابع توفيت الجمعة العاشر من محرم سنة ٠٠017١‏ للوحة رقم 8): 


نستنتج من خلال الإضافات التي طرأت على التكية أن ثمة إصلاحات قد طرأت 
عليهاء فقد ذكر الشهابي ترميم طرأ على التكية حيث يقول: ٠٠٠"‏ شيدت (أي المئذننة) 
والجامع سنة (750١ه/1141١م)»‏ وقد أصيب القسم العلوي منها بأضرار إيسان 
الاعتداء الفرنسي على دمشق في 6ل 0448 فجزى تزسوة لطفة 56 اهمها 
5مم"' (الشهابي :١997‏ 779)ء وقال ابن عبد الهادي عن تغييرات حدثت على 
المبنى فيقول: "ألا إن هذا المسجد قد اعتراه كثير من التغيير منذ بنائه إلى يومنا هذا 
(ابن عبد الهادي 547١ء‏ ص ١50)ح‏ 

ومن خلال هذه الإشارات نجد التكية قد تعرضت إلى التدمير وكذلك إلى العديد من 
الترميمات والإضافات كما هو واضح من خلال الوصف المعماري الذي يدل على 
العديد من الإضافات والترميمات أهم ما تم في عام ١154١.ء‏ وذلك بعد الاعتداءات ش 
الفرنسية على مدينة دمشق٠‏ ونتيجة لذلك وقد أجريت العديد من التحديثات والتجديدات 
وخاصة المسجد الذي يوجد على يمين المدخل الرئيس للتكية»؛ وكذلك العديد من 
التحديثات التي طرأت على هذه التكية في السنوات القليلة الماضية: وفي عام ”١٠5»؛‏ 
أجريت عليها العديد من الترميمات وخاصة في غرفة الحضرة والمدفن حيث كسيت 


١١ 
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الجدران الداخلية بوزرة رخامية وكذلك كسيت الأرضية بالبلاطات الرخامية وكذلك 
تم ترميم الجدران الداخلية للتكية: 

التكية الأحمدية (مقام العسالي): 

التسمية: 

سميت بالتكية الأحمدية» نسبة إلى منشئها الوزير أحمد باشا(؟) المعروف بكوجك 
أحمد الأرنودي وتقع التكية الأحمدية في منطقة القدم» جنوب دمشقء. بالقرب من 
محطة سكة الحديد الحجازي؛ وتعرف حالياً مقام العسالي نسبة إلى الشيخ أحمد بن علي 
الحريري العسالي شيخ الطريقة الصوفية الخلوتية بالشام» (المحبي د٠١‏ ت؛ ج١ء‏ ص 
4 

تاريخ البناء: 

لم يستطع الباحثون توثيق تاريخ بناء التكية بسبب تدمير الموقع من قبل السكان» 
وإزالة النقش التأسيسي للتكية الذي يقع فوق الباب الرئيس للتكية» ورغم ذلك لا غنى 
لنا عن كتب المؤرخين وكتب التراجم؛ فمنهم على سيبل المثال لا الحصر: 

. يذكر المحبي تاريخ بناء التكية ببيتي شعر فيقول:‎ ١ 

أنشأ الوزير للوفود منهلا ‏ لوجهم ولاه إذا وافى غدا 
وأنشد الوارد في تاريخفه هذا السبيل الأحمدي قد بد" 
وبعد الرجوع إلى طريقة حساب الجمل تبين ما يلي (هذا السبيل الأحمدي قد بدا). 

ا ا ان ا ال باتو اا وات نت تب 
لب ا ع 

ا ال الا ل ا ا 0 


»هده٠١:*‎ 


؟- ويقول المحبي أيضاً؛ ' عمر له (أي الشيخ أحمد العسالي) محافظ الشام 
أحمد كا المعروف يكوجك المرواف أحد الأركودئ المقتوفق 45+ ذهجت/ 
اام عمارته بالقرب من مسجد القدم وكان ذلك في سنة خمس وأربعين 
وألف" (المحبي» د٠‏ تء. ج١؛ء‏ ص 754)* وكلمة كوجك تعني الصغير (المنجدء 
8 ؛ ص .)١١7‏ 

*” وقال ابن جمعة: وفي سنة ثمان وثلاثين وألف تولى دمشق الكوجك أحمد باشا"٠‏ 
وفي سنة خمس وأربعين وألف» تولاها مرة ثانية"**٠‏ وقتل في الحرب ضد العجم 
(الفرس) فأرسل شاه العجم راس الكوجك إلى دمشقء ودفن بمدفنه تجاه قرية 
القدم جوار الشيخ أحمد العسالي رحمه الله" (المنجد 1344: ص .)70-#١‏ 

ومن خلال ما ذكر يتضح بأن تاريخ بناء التكية يعود إلىَّ ما بين عامي (44١.هم-‏ 

ه١٠‏ 1555-154م)ء وذلك استناداً إلى ما جاء به المحبي وابن جمعة٠‏ 

الدراسات السابقة* 

لقد وردت القليل من الإشارات التي تناولت التكية الأحمدية 


أ المؤرخون العرب: 

-١‏ ذكر المحبي في وصف التكية حيث قال: 'وكان عمر (أي أحمد باشا) بدمشق تكية 
خارج باب الله بالقرب من قرية القدم ووقف عليها قرى من ضواحي صيدا وبعلبك 
وكانت أملاكاً لفخر الدين وألحق بذلك ستين جزءاً بالجامع الأموي وتعيينات لأهالي 
الحرمين وبنى سبيلاً بالقرب من عمارته عظيم النفع: (المحبيء تء ج١.‏ 
ص018). 

؟- وذكر ابن عبد الهادي وصفاً أدق للمبنى بحيث قال: 'للجامع واجهة حجرية على 
الطريق فيها الباب وشباك ضخم تحته سقاية (أي سبيل)؛ وإلى جانبها الأيمن 
شباكان وإلى طرفها الأيسر أربعة شبابيك تطل كلها على الصحن» وفوق الباب 


التكيتين العثمانيين المولوية والأحمدية في مدينة دمشق 


أربع غرف علوية جعلت اليوم مدرسة ابتدائية» وصحن الجامع مفروش بالحجارة 
المهندمة» وفي اتجاه الباب بركة مستطيلة أمامها إيوان ذو قنطرتين مسن حجارة 
سوداء وبيضاء وحمراءء فيه محراب جميل مزخرف وإلى جانبه عودان صغيران 
من الرخام قد كسر أحدهماء وغلى جانبي المحراب شباكان في الجهة الغربية 
يقابلهما خزانتان من حجر وبجانبهما باب لغرفة يظهر أنها كانت المطبخ: 

وفي شرقي الصحن بناء ضخم مثمن فوقه قبة تحتها ضريح الشيخ أحمد العسالي 
والواقف وستة أضرحة أخرىء وجدران الباب الداخلية مزخرفة ومرخمة ولكن 
رخامها تعلوه طبقة من الكلسء وفي الجهتين الشمالية والجنوبية من الصحن غرف 
متهدمة"" (ابن عبد الهادي 15147 ص 40-989 ؟). | 

"7 وقد أورد الدمشقي إشارة إلى هذه التكية حيث يؤكد 'دخول قضاة دمشق إلى التكية 
لأن هناك شرط الوقفية في أن يوم طلوع الحاج يعمل على ضيافة الحجيج ويقوم 
بها متولي الخانقاة بتوزيع أنواع المشروبات المختلفة ' (الدمشقي؟59١:‏ ص4 9*). 
ويعلق الدمشقي في حاشيته رقم )١(‏ صفحة 744 "أن ألأصل هي جامع العسالي 
الذي عمره أحمد باشا الوزير المعروف بكوجك أحمد الأرنودي المتوفى سنة 
5ه 1575م حيث عمره بالقرب من قرية القدم خارجٍ دمشق سنة 
96ه/ 1555م وجعل فيها تكية ووقف عليها قرى من ضواحي صيدا وبعلبك 
للشيخ أحمد بن علي الحريري العسالي المتوفى سنة 4/8١٠ه/‏ 77/8 ١م:‏ (الدمشقي 
ص 44 م). 

4 الأبيشء أحمد قتيبة» الشهابيء معالم دمشق التاريخية» أشار إلى أن المسجد ينسب 
إلى الشيخ أحمد العسالي وأن باني هذا المسجد هو الوالي العثماني كوجك أحمد باشا 
في عام 55١٠مء‏ وهناك إشارة إلى وجود أضرحة للشيخ أحمد العسالي وضريح 
الباشا كوجك أحمدء وكذلك ستة أضرحة أخرى (الأبيش: أحمد قتيبة الشهابيء 
١37‏ ص 4.5). 
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لب ز<ظز<<ز<زز< ا 2 شلةسصشسَسشْشٌََشسظشا | ا م 


4- وقد أشار عبد القادر الريحاوي في كتابه العمارة العربية الإسلامية لهذه التكية 
وأطلق عليها تسمية جامع العسالي وقد أشار إلى موقعها ومنشئها (الريحاويء 
8 , ص .51 0/1؟). 

5 محمد معتصم الشياب» في دراسة قام بها لنيل الماجستير من جامعة اليرموك»: 
بعنوان التكايا العثمانية في دمشق في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين» (الشياب١١٠٠١7؛,‏ ص 54 88). 

الوصف المعماري* 

أ الواجهة الغربية (الرئيسة) للوحة رقم :)٠١‏ 

تشرف هذه الواجهة على الشارع العام الذي يؤدي إلى منطقة العسالي» وطول هذه 

الواجهة يبلغ حوالي (47م)؛ ومتوسط ارتفاعها حوالي (4م)» وهذه الواجهة مبنية من 

الحجر الجيري الأبيض اللون ومدماك واحد من الحجارة البازلتية السوداء اللون» 

ويتصدرها سبيل للماء وحوض ماء لسقي الحيوانات» وإلى جانبه الأيسر توجد نافذتان 

وإلى جانبه الأيمن ثلاث نوافذ بعرض (١1م)‏ وارتفاعها (65١١م)؛‏ بساكف قائم على 
عقد عاتق» ونجد في هذه الواجهة دعامة داعمة وهي بارزة عن سمت الجدار بحوالي 

م للوحة :)١١‏ 

ب الواجهة الشمالية: 

طولها تقريباً (4م)» ومتوسط ارتفاعها حوالي (5م)؛: وهي مغطاة بطبقة من الإسمنت 

(حديثاً): 

ج” الواجهة الشرقية: 

طولها تقريباً (7”م)» ومتوسط ارتفاعها (4م)؛ وهي مبنية من الحجر الجيري 

الأبيض* 


١ هن‎ 


التكيتين العثمانيين المولهية والأحمدية في مدينة د«مشقي __ 


د الواجهة الجنوبية: 

طولها حوالي (5"م)» ومتوسط ارتفاعها (هم)؛ وهي مبنية من الحجر الجيري 
الأبيض- 

الطابق الأرضي”* 

كلتة المدخل (شكل ؟): 

يقع المدخل الرئيس للتكية في الزاوية الشمالي الغربية يتقدم كتلة المدخل باب يبلغ 
ارتفاعه حوالي (75:م)ء واتساع فتحته (6١٠م)ء‏ وهو مصنوع من الخشبء ويتكون 
من درفة واحدة» يعلو الباب عتب حجري يعلوه عقد عاتق مكون من صنج معشقة» 
ويعلو هذا المدخل لوحة مستطيلة الشكل لكنها أزيلت» ربما كانت تحمل النص 
التأسيسي للتكية” 

قاعة البهو: 

وهي عبارة عن دركاة مستطيلة المسقط طولها حوالي (0٠:5م)؛‏ وعرضها حوالي 
(.5"م)» مغطاة بقبو متقاطع؛ يوجد في الجدار الجنوبي باب ارتفاعه (؟ م), 
واتساعه (75١٠م)‏ وعمقه (15١1م)»‏ يؤدي إلى إيوان مستطيل المسقط طوله 
(:4م)ء وعرضه (0:"م)» سقفه مغطى بقبو برميلي مفتوح بكامل اتساعه على 
الصحنء يؤدي هذا الإيوان إلى الصحن المكشوف للتكية٠‏ 

الصحن (الشكل ؟): 

وهو غبارة عن بحن مكشوف مستظيل التشكل (4*م” اما أرضنية الصسعن 
مفروشة بالحجارة الجيرية المشذبة» حيث زال معظمها ولم يبق منها إلا القليل للوحة 
رقم 4)» كما يوجد بئر ماء في الزاوية الجنوبية الغربية للصحنء يبلغ عمق البئر 
حوالي (مم)ء وقطر فتحته (0000م)؛ ويتوسط الصحن المدفن وهو عبارة عن بناء 
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مثمن المسقط طول كل ضلع من أضلاعه من الخارج (70”م)؛ يعلوه قبة نصف 
كروية (لوحة 5). يقع المدخل الرئيسي لغرفة المدفن في الجهة الشمالية» يبلغ ارتفاع 
الباب (05م)ء واتساعه (١م)؛‏ يصعد إليه بواسطة ثلاث درجات بارتفاع (15:.م): 
وعرض ١م)ء‏ يتصدر الجهة الجنوبية للغرفة محراب فتحته (45::م): وارتفاعه 
(5:5م)ء وعمقه (0015م)؛ يحيط به عمودان مدمجان في كل جانب للوحة رقم 1), 
كما يوجد أربعة نوافذ في الجهة الغربية للغرفة» اتساع كل نافذة (١م)»‏ وارتفاعها 
(16م)» تحتوي الغرفة على سبعة قبور مدمرة» أربعة قبور وسط الغرفة لشمال 
جنوب). واثنان في الجهة الشرقية» وواحد في الجهة الغربية» القبر الموجود أمام 
المحراب هو قبر الشيخ أحمد العساليء والقبر الذي يليه هو قبر أحمد باشا بصيغة: 
السطر الأول: هذا قبر المرحوم أحمد باشا الوزير" 

السطر الثاني كافي المملكة الشامية وقاهر»0”٠‏ 

الإيوان الجنوبي يقع في الزاوية الجنوبية الغربية للصحن؛ وهو مستطيل المس قط 
عرضه (5:40م شرق > غرب), وطوله (07/60م شمال جنوب)؛ وفي صدر جداره 
الجنوبي محراب اتساع فتحته (١م)»‏ وارتفاعه (40١٠١م)؛‏ وعمقه (050.م)؛ يتقدمه 
عمودان مدمجان في كل جانبء يحيط بالمحراب نافذتان من كلا الجانبين عرض 
النافذة (0086م)» وارتفاعها (١2١1)؛‏ كما يتصدر الجدار الغربي للإيوان خزانتين 
عرض كل منهما (١٠١٠م)»‏ وارتفاعها (١١٠م),‏ كذلك الحال بالنسبة للجدار الشرقي؛ 
سقف الإيوان مستو قائم على عقدين مدببين منفوخي الأكتافء وأرضية الإيوان 
مرتفعة عن أرضية الصحن بمقدار (000م)» وهي مكسية بالحجارة الجيرية: ومن 
المرجح أن هذا الإيوان قد استخدم كمصلى وذلك لوجود المحراب في وسط جداره 
الجنوبي: 


١ /اه‎ 


التكيتين العثمانيين المولوية والأحمدية في مدينة دمشق 


غرف التكية (شكل ؟): 

تقع هذه الغرفة في الجهتين الجنوبية والشمالية للصحنء تتكون من تسعة غرف وقد تم 
ترتيبها وترقيمها من الجنوب إلى الشمال (انظر الشكل ؟)٠‏ 

الغرفة رقم )0): وهي غرفة. مستطيلة المسقطء طولها ([101م تسمال > الوا 
وعرضها (4775م شرق غرب). يتم الدخول إلى الغرفة عبر الباب الرئيس للغرفة 
والذي يقع في الجهة الغربية من الإيوان الجنوبي اتساع فتحته (0:17م)» وارتفاعه 
(85٠٠م)»‏ وعمقه (75١1م)»‏ يعلوه عتب مسطح وعقد عاتق تحتوي الواجهة الرئيسة 
للغرفة على نافذة اتساعها (0055م)» وارتفاعها (51١1م)»‏ ذات عتب مسطحء» سقف 
الغرفة مسطح, ويتصدر الجدار الجنوبي للغرفة نافذة اتساعها (0041م)» وارتفاعها 
(٠0٠م)»‏ كما يتصدر الجدار الشرقي نافذتين عرض كل منها (0050م)؛ وارتفاعها 
(6٠م).‏ 

الغرفة رقم (4): يؤدي الباب إلى غرفة مستطيلة المسقط تقريباً طولها (4”50م 
شمال- جنوب)؛ وعرضها (4م شرق > غرب)» ذات سقف مسطعء يتصدر الجدار 
الجنوبي للغرفة نافذة اتساعها (٠00م)»‏ وارتفاعها (0٠١1م)»:‏ ربما كان استخدام هذه 
الغرفة لخزن المؤن لأنها مجاورة للمطبخ الذي سوف يتم ذكره لاحقا: وتحتوي 
الواجهة الرئيسة للغرفة على نافذتين اتساع كل منها (85:.م)؛ وارتفاعه (0١8١١م)؛‏ 
وعمقه (0040م)» يقوم على عتب مسطح يعلوه عقد عاتق٠‏ 

الغرفة رقم (05): يؤدي الباب الذي يتوسط النافذتين الباب الرئيس للغرفة الذي يبلغ 
اتساع فتحته (0045م)؛ وارتفاعه (80١1م)»‏ وعمقه (0:40م)؛ وعتب الباب مسطح.ء 
وإلى غرفة مستطيلة المسقط عرضها (4070م شمال جنوب)» وطولها (١٠٠ام‏ شرق 
غرب)» سقف الغرفة متهدم» يتصدر الجدار الجنوبي للغرفة موقد نار عرضه 
(5١٠٠م)ء‏ وطوله (ه:"م)» مفرع من الداخل» كما يتصدر الجدار الشرقي للغرفة 
مدخل اتساعه (1م)» على شكل عقد نصف دائري يؤدي إلى غرفة (غرفة رقم 6): 


١ مه‎ 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ١7-٠١١١‏ (-آذان- حزيران لعام 7٠٠‏ وائل منير الرشدان 
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تحتوي الواجهة الرئيسة للغرفة على نافذتين اتساع كل منها (00860م)؛ وارتفاعها 
(40١٠1م)»‏ ذات عتب مسطح- 

الغرفة رقم (5): يؤدي الباب الرئيس الذي يبلغ اتساع فتحته (0:40م): وارتفاعه 
(0٠م)ء‏ وعمقه (. 156 والمعقود بعقد مدبب منفوخ» إلى غرفة صغيرة مستطيلة 
المسقط طولها ١(‏ م شمال “جنوب)» وعرضها (40١7م‏ شرق غرب).؛ سقف الغرفة 
مستوء ربما كانت تستخدم كمرفق صحي* 

الغرفة رقم (7): تقع هذه الغرفة في الزاوية الشمالية الشرقية من الصحن- وهي 
عبارة عن غرفة مستطيلة المسقط طولها (40:٠م‏ شمال جنوب)» وعرضها (5:00م 
شرق غرب)ء يتم الدخول إلى الغرفة عبر الباب الرئيس للغرفة فتحته (0:40م)؛ 
وارتفاعه (0١٠م)‏ وعمقه (1م)» يعتمد على عقد عاتق؛ والغرفة ذات سقف مسطح 
تحتوي الواجهة الرئيسة للغرفة على نافذة اتساعها (1١م)»‏ وارتفاعها (5+١٠م)ء‏ ذات 
عتب مسطع؛ يتصدر الجدار الجنوبي للغرفة محراب فتحته (0088م) وارتفاعه 
(١٠٠1م)»‏ طاقيته عقد مدبب منفوخ؛ يحيط بالمحراب من كلا الجانبين نافذتان اتساع 
كل ننه (160>م)؛ وازتفاعها (5٠م)ء‏ ويما كان لتكذاد هذه العرفة للقدوين لو 
لاستخدامها أوقات الصلاة٠‏ ش 

الغرفة رقم (8): يؤدي الباب الرئيس للغرفة الذي فتحته (0:80م): وارتفاعه 
(٠١٠م)ء‏ وعمقه (١م)»‏ يعتمد على عتب مسطح عقد عاتق يؤدي إلى الغرفة 
المستطيلة المسقط طولها (70ام شمال > جنوب)ء وعرضها (7.0:”م شرق غرب)ء 
في الواجهة الرئيسة للغرفة اتساعها (0070م)ء وارتفاعها (5/١١م)؛‏ ذات عتب 
مسطح" 

الغرفة رقم (4): وفي صدر الغرفة من الجهة الشمالية باب آخر للتكية اتساع فتحته 
(١م)»‏ وارتفاعه (١1١1م)»‏ يعتمد على عتب مسطح. كما يعلو الباب نافذة صغيرة 
اتساعها (٠0:4م):‏ وارتفاعها (ه0:.م)؛ يؤدي الباب إل توك ماله الي 1 
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طولها (4:50م شمال > جنوب)؛» وعرضها (70/م شرق غرب) مغطاة بقبو برميلي» 
ويتصدر الجدار الجنوبي لها الباب الخارجيء اتساع فتحته (:5١٠م):‏ وارتفاعه 
(1م)ء وعمقه (١٠١1م)»‏ يعتمد على عتب مسطح. وهذا الباب والجدار الجنوبي 
مضافة في مرحلة ما لأن الغرفة كانت في الأصل مدخلاً فلا يمكن أن تكون غرفة مع 
ملاحظة أن سماكة هذا الجدار مختلفة مع باقي جدران التكية» كما يتصدر الجدار 
الغربي خزانة فتحتها (0085م)؛ وارتفاعها (0١٠م):‏ 

الغرفة رقم :)٠١(‏ يؤدي الباب الذي يوجد في الواجهة الجنوبية للغرفة الذي فتحته 
(0:84م)ء وارتفاعه (١١1م)»‏ وعمقه (١م):‏ يعلوه عتب مسطح يعلوه عقد عاتق» إلى. 
غرفة مستطيلة المسقط طولها (50:/م شمال > جنوب)؛ وعرضها (070م شرق”- 
غرب)؛ وفي الواجهة الرئيسة للغرفة نافذة اتساعها (0:50م)» وارتفاعها (60١٠م):‏ 
يعتمد على عتب مسطح يعلوه عقد عاتق» يتصدر الجدار الغربي للغرفة خزانة فتحتها 
(1ام)ء والزشاعيا ١1(‏ اما ءاوضيقها (026تراء و العرفة اذاف سقف امسطات: 
الغرفة ثم :)١١(‏ يؤدي الباب الذي يوجد في الواجهة الجنوبية الذي يعتمد على عقد 
عاتق؛ اتساع فتحته (0040م): وارتفاعه (80١٠م)»‏ وعمقه (1١م)؛‏ والغرفة مستطيلة 
المسقظء طولها (٠#"ام‏ شمال > جتوب): وغرضها (:*©م :شرق غهرب): :ذاث 
سقف مسطحء تحتوي الواجهة الرئيسة للغرفة على نافذة اتساعها (00860م)» وارتفاعها 
(١١٠م):‏ ذات عتب مسطح: وإلى يسار الغرفة باب آخر يؤدي إلى غرف الطابق 
الأول»: ربما كان استخدام الغرف (8: 2١١‏ 4).؛ لمبيت أتباع الطريقة الخلوتية:؛ أو 
طلاب العلم لصغر حجم هذه الغرفء ولاتخاذها شكل وقياس واحد» 

الطابق العلوي (شكل ") (لوحة رقم :)٠١‏ 

تقع'هذه الغرف في الجهة الشمالية والغربية للصحنء؛ يضم الطابق الأول أربع غرف 
تقع في الجهة الشمالية للمبنى» ويصعد إليها من خلال باب يقع بين الغرفتين ١١‏ و 


مجلة دراسات ناريخية_العددانر ل 2 ل أذان جزيران عام 


5 » أتساع فتحة الباب (5١٠٠ماء‏ وارتفاعه (0م)ء ودرج صاعد يتكون من تسعة 
عشرة درجة تؤدي إلى الطابق الأول عرض الدرجة (0١٠م)»‏ وارتفاعها (070.م)٠‏ 
الغرفة رقم :)١(‏ 

تقع هذه الغرفة في الزاوية الشمالية الغربية» وهي غرفة مستطيلة المسقطء طولها 
). نكما شمال “جنوب)؛ وعرضها (هه:هم شرق > هوت): ذات سقف مسطح., في. 
الواجهة الرئيسة للغرفة الباب الرئيس للغرفة اتساع فتحته (0:10م)؛ وارتفاعه 
(1015م)ء وعمقه (0075م)» ذو عتب مسطعء يتصدر الجدار الجنوبي للغرفة محراب 
اتساع فتحته (١٠١٠م)»‏ وارتفاعه (م)» طاقيته على شكل عقد مدبب منفوخ؛ تحتوي 
الجدران (الغربية الجنوبية)» على ثمان نوافذ اتساع كل منها (0:1.0م)؛ وارتفاعها 
(0١٠م)»‏ متوجة بعقود موتورة» خمسة نوافذ في الجهة الغربية يعلوها نافذة صغيرة 
ونافذتان في الجهة الجنوبية» ربما يمكن استخدام هذه الغرفة للتدريس أو لاس تخدامها 
أوقات الصلاة وذلك لوجود محراب فيهاء وهذا ما أكده ابن عبد الهادي: 


“٠. ١‏ وفوق الباب أربع غرف علوية جعلت اليوم مدرسة ابتدائية' (ابن عبد 
الهادي ١547‏ ص 4.١89‏ ؟). 
الغرفة رقم (؟): 


هي عبارة عن غرفة مستطيلة المسقط عرضها (80١٠م‏ شمال - جنوب)؛ وطولها 
(54:هم شرق - غرب)» ذات سقف مسطعء وفي الواجهة الرئيسة للغرفة باب رئيس 
للغرفة اتساع فتحته (0٠04.م)»‏ وارتفاعه (1:15م): وعمقه (0070م)» يعلوه عتب 
مسطح. يحتوي الجدار الجنوبي والجدار الغربي على أربعة نوافذ اتساع كل منها 
(4:.م)» وارتفاعها (10:١م))‏ كما يتصدر الجدار الجنوبي خزانة أخرى عرضها 
(58١ام)ء‏ وارتفاعها (9050م)0 - 


التكيتين العثمانيين المولوية والأحمدية في مدينة دمشق 


الغرفة رقم )م: 

وهي عبارة عن غرفة مستطيلة المسقط طولها (1070م شرق - غرب)؛ وعرضها 
(ه م شمال > جنوب)» وفي الواجهة الرئيسة للغرفة باب الغرفة الذي يبلغ اتساع 
فتحته (0040م)» وارتفاعه (1:15م): وعمقه (0070م)» يعلوه عتب مسطحء وللغرفة 
أربعة نوافذ اتساعها (0035م)» وارتفاعها (10١٠م):‏ 

الغرفة رقم (4): 

يؤدي الباب إلى غرفة مستطيلة طولها (:م شمال داييون) » وعرضها (.ه:لام 
شرق - غرب)» ذات سقف مستوء وفي الواجهة الرئيسة للغرفة باب الغرفة الذي 
فتحته (96:.م)ء وارتفاعه ). 014 وعمقه (هلا.ماء يعتمد على عتبء»ء تحتوي 
الجدران (الجنوبية والغربية والشمالية) على أربعة نوافذ اتساع كل منها (40:.م): 
وارتفاعها (40١٠م)»‏ ويتصدر الجدار الشرقي خزانة عرضها (45١٠م)»‏ وارتفاعها 
(1١ام):‏ 


الترميمات* 
تقوم حالياً وزارة الأوقاف السورية بترميم التكية وقامت بإغلاق الموقع من أجل ذلك». 
ولذلك لم أستطع تصوير هذه التكية من الداخل حيث منعنا من التصوير* 


مجلة دراسات تاريخية العددان ل 2 (١5‏ أذار حزيران لعام/ن:.'___ وائل مني الرشدان 


المصادر والمراجع 

)١(‏ الأبيشء أحمد قتيبة» الشهابي: معالم دمشق التاريخية» منشورات وزارة الثقافة 
السورية » دمشق» ٠١9195‏ ش 

)0( ابن عبد الهادي» يوسفء ثمار المقاصد في ذكر المساجد. تحقيق محمد أسعد 
طلسء بيروت» ٠١١9357‏ 

() الباشاء حسين» مدخل إلى الآثار الإسلامية: دار النهضة العربية:؛ القاهرة: 
489 

(4) الدمشقي محمد بن عيسى بن كناب الصالحيء المواكب الإسلامية في الممالك 
والمحاسن الشامية» تحقيق ودراسة حكمت إسماعيل ومحمد المصريء وزارة 
الثقافة» إحياء التراث العربي: دمشق» ١‏ جزء: 

() ردخاصء جمسء. قاموس معاني لهجة» بيروت؛ 01914 

)١(‏ الريحاويء عبد القادرء العمارة في الحضارة الإسلامية؛ جامعة الملك عبد 
العزيزء جدةء 1414 العمارة الإسلامية (خصائصها وآثارها في سورية)؛ دار 
البشائر للطباعة والنشرء دمشقء الطبعة الثانيةء 0١9499‏ 

(0) الشطيء محمد جميلء أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع 
عشر (15.0-1+01ها)ء الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي للنشر 1 
(4) شافعي؛ فريد العمارة العربية في مصر الإسلامية (عصر الولاة)؛ الهيئة 

المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرةء *١917١‏ 

(9) الشهابيء قتيبة» معجم دمشق التاريخيء. منشورات وزارة الثقافة السورية» ج١»‏ 

دمشق 1519: 


)٠١(‏ الشياب» محمد معتصم, التكايا العثمانية في دمشق في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر الميلاديين» رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة 
اليرموك» إربدء» ٠5.٠٠١١‏ 

)001 شيحة» مصطفى» الآثار الإسلامية في مصر من الفتح حتى نهاية العصر 
الأيوبيء مكتبة النهضة » القاهرةء ٠١١957‏ 

)0( صدقي» محمد كمال» معجم المصطلحات الأثرية, مطابع جامعة المللك سعودء» 
الرياض» 848 ٠١١‏ 

(1) عثمان؛ محمد عبد الستار» المدينة الإسلامية» مجلة عالم المعرفة:؛ العدد 
:, الكويت 0١988‏ 

(14) العلمويء عبد الباسطء مختصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس إلى أحوال دور 
القرآن والحديث والمدارسء» تحقيق صلاح الدين المنجدء مطبوعات مديرية 
الآثار القديمة العامة» دمشق ٠١9 5١/‏ 

)١5(‏ علي باشاء محمدء الرحلة الشامية (في رحلته التي بدأت عام 174هم)ء 
بيروت ٠١98١‏ 

(1) فرغليء أبو الحمدء الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية:؛ الدار 
المصرية اللبنانية: القاهرة» الطبعة الثانية :-١49*‏ 

)1١(‏ ماهرء سعادء مساجد مصر وأوليائها الصالحون؛ © أجزاءء مطبعة المجلس 
الأعلى لشؤون الإسلامية» القاهرة. جه, ٠1917‏ 

)04 المحبي» محمد المتوفى ١١١1ه*٠‏ د*ء تء خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر» أربعة أجزاء» دار صادرء بيروت"* 

(19) محمد غازيء العمارة العربية في العصر الإسلامي في العراق وزارة التعليم 
العالي» جامعة بغدادء ٠١985‏ 


مجلة دراسات تاريخية العددان ١١7 -٠١١١‏ -اذا- حزيران لعام ٠٠٠/8‏ وائل منير الرشدان 
ا يي 22 2222222 2 ا ا 222 222 راشي ير 2 ا 2ت 2 و ا ا 0 ين 


(٠؟)‏ مصطفىء صالح لمعيء التراث المعماري الإسلامي في مصرء بيروت: 


٠١١ ه/اة‎ 


)0١(‏ المنجد. صلاح الدين» ولاة دمشق في العهد العثماني؛ المجمع العلمي للغفة 
العربية» دمشق؛: 1449- 


(١؟)‏ الوليء الشيخ طه؛ المساجد في الإسلامء دار العلم للملايين» بيروت: 0198/8 

(٠؟)‏ 5ع[ 5005 5ه0تج([ ع0 5تلناعط2عء097ا60) 165 ,أتومع11 ,أ5نا20آ1 
658-1156/1260-1744) 011051325 5قء تططعءط و5عآ أء علباه[صتدك8 
15 , ذا نطتنان) 01563 أء تتتأناط1' نط1[ .د5ع1[مصمخ ع0 5زم1اأعنل130: 
2 ,0311825] ,1032285 016 5لوعطلة1 


لوحة 1 : الباب الرئيسي للتكية 


لوحة 3: الباب الرئيسي للتكية والنص التأسيسي للتكية 


١ 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ١١7-٠١١‏ -آذا- حزيران لعام 7٠٠/‏ وائل منير الرشدان 


لوحة 4: الدرج الهابط الي التكية»والساحة الداخلية لتكية»والمدخل الرئيسي للمسجد المجاور 


لوحة 6:محراب التكية » يجاوره الباب الرئيسي للتكية 


يا 


التكيتين العثمانيين المولوية والأحمدية في مدينة دمشة 


وحة 9: نص شاهدي لرسمية ارملة الشيخ محمد شيخ المولوين 


١ 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١١‏ - 7١٠-آذا-‏ حزيرات لعاف 7٠.١8‏ وائل منير الرشدان 
حي وو ل ل سي و ممص سي حو ور ب صمي يدوو سمي ووو بوجي جا بود و سبجو سس جو وو صو بو 2727 :210157612 


ع اه 7 
لوحة 10:الواجهة الغربية للتكية الاحمديا' 


لوحة 12:الواجهة الغربية وتظهر القبة التي تعلو غرفة المدفن 


55 


١/٠ 


شكل ١‏ المسقط الأفقي للتكية المولوية 


#6 


التكيتين العثمانيين المولوية مدينة دمشق __ 


مجلة دراسات تاريخية العندانر ل 1:52 أذار حزيران لعام/ن:'_______وائل مني الرشدان 


5 [1ههة5 


شكل ١‏ المسقط الأفقي للطابق الأرضي للتكية الأحمدية 


7و1 


التكيتين العثمانيين المولوية والأحمدية في مدينة دمشق 


5651 111 
1 


شكل " الطابق الأول للتكية الأحمدية 


١/1 


مجلة دراسات تاريخية العددان ٠١7-٠١١١‏ -آذار- حزيرات لعام 7٠٠‏ نواف عبد العزيز الجحمة 
تتح ججح جع ججوججج سجس سج ججح تس 22227777 وا 1011711 


صورة الغرباء المغاربة في مصر والشام 
خلال عصر الحروب الصليبية 


الدكتور نواف عبد العزيز الجحمة 
كلية التربية الأساسية 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الكويت 


مقدمة: 

تشع هلد الترائنة الى اللوان جو انذا سق عصان واه لسن اذى لحان قافيسا بسنو 
المغرب والمشرق (مصر والشام نموذجاً)ء خلال عصر الحروب الصليبية» بالتركيز 
على ردود الأفعال المشرقية على الصعيدين الرسمي والشعبي إزاء العطاءات 
والإسهامات المغربية > التي تتعلق أساساً بالمجالين العسكري والمدني اللذين تميز 
بهما المغاربة الوافدون على المشارقة» 

وتجدر الإشارة إلى أنه سنصب اهتمامنا في البحث على موضوع فئة الغرباء المغاربة 
المتواجدة في بلاد مصر والشام تحديداء آملين أن تسهم في إلقاء بعض الضوء على 
جانب طالما أغفله المهتمون بدراسة العلاقات الحضارية والاجتماعية» وقبل أن أدخل 
في صلب الموضوع: أود أن أوضح بعض النقاط التي قد تثار حولها تساؤلات! 


صورة الغرياء المغارية في مصر والشام خلال عصر الحروب الصليبية 


فماذا تعني ب (الغرباء) و(المغاربة) - في هذه المدة لزمن الحروب الصليبية)؛ 
وفي ظل كل من الأيوبيين والمماليك* 
إننا نستعمل كلمة (الغرباء) للدلالة على النوى والبعدء قال ساعدة بن جؤيّة وهو يصف 


متحانا؛ 

ثم انتهى بصري وأصبح جالساً فيه لنجد» طائف متغرّب 
وقيل: متغرب عنا أي من قبل المغرب:٠‏ 
وقال المتلمس* 

ألا أبلغا أفناءء سعد بن مالك رسالة قد صارء في الغربء جانبة 


والاغتراب والتغرب كذلكء, نقول منه وقد غربه الدهرء والغريب هو البعيد عن وطنه. 
اتويات زكارايت) 1 

أما عن مفهوم مصطلح (الغرباء) في المنظور العقدي» فقد أورد الشيخ ابن القيم 
الجوزية في كتابه مدارج السالكين في أباب الغربة) أحاديث نبوية شريفة - فعلى 
سبيل المثال - عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحب 
شيء إلى الله الغرباء؛ قيل: ومن الغرباء؟ قال الفرارون بدينهم» يجتمعون إلى عيسى 
ابن مريم عليه السلام يوم القيامة": 

وفي حديث آخر: بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء وقيل: 
ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس"٠‏ 

ومن هولاء للعرباء" من ذكرهم أنس" في حديكة عن لاتبى على :الأداغلية ا وبنتل 3 “ري 
أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره'٠‏ 

ويعلق مؤلف هذا الكتاب فيقول: (هؤلاء الغرباء الممدوحون المغبوطون, ولقلتهم في 


الناس» سموا )1 


١الك‎ 
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ومما تجدر الملاحظة به > أن أغلب الإشارات الواردة في استعمال كلمة (الغرباء) 
كانت في مدونات كتب رحلات الحج المغربية (ابن جبيرء وابن بطوطة مثلآ)» وقد 
جاءت مقرونة بالجالية المغربية والأندلسية الوافدين على المشرق العربيء وذلك لكثرة 
المرافق الموقوفة على الغرباء وعامة المغاربة وخاصة في بلاد مصر والشام: أما 
معنى كلمة لمغاربة) - فهي للدلالة على أعلام الغرب الإسلامي برمته؛ أي منطقة 
المغرب (المغربء وتونسء والجزائر)» والأندلسي' وهذا الاستعمال الواسع لكلمة 
(مغربي) نجد تسويغه في كونه سيتماشى وما كان يقصده الرحالة والمؤرخون العرب 
الذين ترجموا أو كتبوا عن الأعلام الأندلسية والمغربية في بلاد المشرق)* فالمصادر 
لاقي عنييزا ولطيتحا بين 'الآتدلسون وللمغارية المنعازرة اللمفرب الأقضى): ولا حدين 
هؤلاء وسكان المغربين الأوسط والأدنى* ويبدو أن جميع الذين جاؤوا من الأندلس أو 
من أقطار المغرب قد عرفوا ب (المغاربة) بشكل عام بالنسبة للمشارقة على مختدف 
فناكي ١"‏ واللمقاركة الترن قسن أخباد هد .بهم الذرح ونكاهم مشار كين نحت إضرة 
العساكر الأيوبية والمملوكية» أو المقيمين بالمرافق الموقوفة عليهم في الديار المصرية 
والشامية» أو المجاورين ببيت المقدسء أو المتوجهين لقضاء مناسك الحج" 
أما الطريقة التي سلكتها في إنجاز عناصر هذا العمل» فتتخلص في التصميم الآتي* 

١‏ أسباب تنقل ونزوح المغاربة إلى مصر والشام* 

5 صور من إسهامات المغاربة في مصر والشام ” وأثرها على الصعيدين 

الرسمي والشعبي” 


*“ استنتاجات وملاحظات"* 
١‏ أسباب تنقل ونزوح المغاربة إلى مصر والشام؛ 


إن الدارس المتأمل في تاريخ المغرب الإسلامي يلفت النظر بشدة ظاهرة التنقل 
والترحال لدى المغاربة والأندلسيين» حيث كانت أغلب رحلاتهم تيمم وجهها شطر 


يفن 


المشرق والأماكن الإسلامية المقدسة» فعلى الرغم من وقوع بلادهم في أقصى الغرب 
الإسلامي» فإنهم كانوا يتجشمون كل وعر في البر أو البحر بغية قصد زيارة الأماكن 
المقدسة بالحجاز أو فلسطين وأداء مناسك الحجء والنهل من منابع العلم المشرقية» 
ولذلك لكان الشوق إلى الرحلة مثيراً لفن من التراسل الطريفء إذا كات رحلات 
الأادتسوين تكملهم في الغاني إلى الذيان النقنينة)!": 

كما كان للعلاقات الطيبة بين المشرق والمغرب في تلك المدة الزمانية» وانعدام ما 
'يصطلح على تسميته " بالحدود السياسية في عصرنا هذاء توفر وسائل المواصلات 
البرية والبحرية على الرغم مما يحدث بها من أهوال دور في تعزيز هذا التواصل» 
حتى ليظهر أن تواصل المشارقة مع المغاربة والأندلسيين وقتئذ كان أشد كثافة مما هو 


عليه ري (0). 


ومن شأن هذا الواقع الاجتماعي أن يعمل على تقوية شعور المغاربة والأندلسيين 
بأصلهم العربي الإسلامي» على الرغم من كونهم محاطين بأمم أعجمية: 

كانت هذه أهم النقاط التي حثت المغاربة والأندلسيين على سلوك النهج الرحلي خلال 
حقبة ما قبل موضوع هذا البحثء إلا أنه هناك أسباباً أخرى لم تذكرها بعسض 
ال ومع ذلك نستطيع استقراءها للوصول إلى الظروف والتطورات التي 
تستوقفنا عند تفضيل أشكال التنقل وأسبابه وهنا نود أن نتساءل: ما الذي حدث على 
الساحة المغربية والأندلسية حتى لجأت فئة من أهليها إلى مصر والشامء وما أهم 
عوامل الجذب والاستقطاب التي شجعت على استقبال النازحين وتوافقت مع تطلعسات 
القادمين في تلك الحقبة التاريخية* 

إذا ما حاولنا رصد الآراء في شأن الدوافع والبواعث التي حملت المغاربة والأندلسيين 
على النزوح عن وطنهم في عصر الحروب الصليبية» أمكننا القول إنها تتجلى فيما 
يلي' 
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حالة الاضطراب النفسي السياسي والتشتت الداخلي من جراء الانقسامات 
التي ارتبطت بسقوط الخلافة الأموية» وظهور ما يعرف ب لدويلات ملوك 
الطوائف) في القرن الخامس الهجري/١١‏ الميلادي؛ وما نتج عن ذلك من 
آثار وخيمة على معظم سكان أهل الأندلس" 

حركة الاسترداد الأسبانية التي انتهت في الاستيلاء على المدن العربية 
الأندلسية في سنة 1771/159١مء‏ وما ترافق معها من إجراءات قاسية منظمة 
أجبرت أعداداً كبيرة من الأندلسيين على الهجرة منها إلى غير ع 
وهذا ما نلحظه من خلال تتبع الهجرات باتجاه بلاد المغرب وبقية أقطار 
المشرق العربي" 

ظهرت كيانات ذات صبغة عقدية مختلفة حكمت الأندلس بعد شلل دول 
الطوائتف في نهاية الأمر على نحو معهد لسقوطها بصورة حتمية وهما"' 
الدولة المرابطية (54485ه/ ؟7١٠م)‏ إلى (541ه/ 47١1١م).‏ ثم الدولة 
الموحدية (5541ه/ 45١١م)‏ إلى (574ه/ ١0٠177م)؛‏ وهذا التبدل في 
الدول رافقه بطبيعة الحال تبدل فكريء ويبدو بعد اتساع الفجوة بين الدول 
الحاكمة والمعارضين بسبب سوء الأوضاع الداخلية يالأندلس من النواحي 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» مما كان له الأثر من نزوح وهجرات 
إلى أقطار مشرقية اخرول". 

حالة الفوضى والاضطرابات السياسية المقرونة بظاهرة طغيان المد 
العشائري (قبائل بني هلال وبني سليم) إلى إفريقية؛ وما نتج عن ذلك من 
وقوع التخريب والتدمير في المؤسسات العمرانية» ثم كذلك ما قام به ملوك 
صقلية النورمانية من اضطهاد الصقليين والمسلمين في الجزيرة؛ وبسط 
سيطرتهم على مدن ساحل إفريقية عام 555ه/ ١7١1١م,‏ وقد ترجم هذا 
الوضع النفسي إلى الهجرة إلى بلاد المغرب والمشرق العربيين” 
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أما السبب الأخيرء فيتجلى في التقديس للتراث المشرقي والتهافت على 
الارتواء من منابعه مرده أن المشارقة - كما كان ينظر إليهم أهل الأندلس- 
أحاطوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ها روى كنه!"' ل والأ معاد 
بأنهم لن يفيدوا علماً ولا فكراً من مسيحيي الأندلس (الغوط) أهلها الأصليين 
لكونهم حسب اعتقادهم أهل جهل وجهالة وليسوا أهل علم وحضارة:؛ وهذا ما 
نلحظه في قراءة واقع التاريخ الأندلسي» 
أما أهم العوامل الإيجابية (”عوامل الجذب والاستقطاب) التي تجسدت في بلاد مصر 
والشام وبنصيب أوفرء يمكن عرضها وتلخيصها على الشكل التالي: 
5 بلاد الشام* 
إن مصر تقع على الطريق الرئيس لحجاج المغاربة والأندلسيين القاصدين أرض 
الحجاز للحج أو المجاورة» ولوفرة الإمكانات الاقتصادية؛ التجارة والصناعة 
والزراعة» وهذا ما أكده لنا الرحالة بنيامين التطيلي الأندلسي الذي زار مصر خلال 
النصف الأول من القرن السادس الهجريء الثاني عشر الميلادي» يقول في وصفه: 
وبالإجمال ليس في العالم كله بقعة آهلة السكان» كثيرة الزروع مثل مصر الواسعة» 
المليئة بالخيرات7١".‏ 
ثم يمضي فيذكر حركة النشاط التجاري بمرفأ الإسكندرية» فيقول: وإسكندرية بلدة 
تجارية فيها أسواق لجميع الأمم» يؤمها التجار من الممالك النصرانية كافة (0...) 
وتأتيها من الهند التوابل والعطور بأنواعها فيشتريها النصارى- 
ولتجار كل أمة فندقهم الخاص بهم؛ وهم في ضجة وجلبة يبيعون ويشترون 
أن مصر كانت تشغل دور الوساطة في التجارة العالمية في تلك المدة التاريخية* 


فد ربما 
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تعد مدينة الإسكندرية رباطاً إسلامياً كبيرأء لذا أجلبت غليها المجاهدين والأخلاقيين 

المغاربة الذين ألفوا الرباطات في بلادهم» واتخذوها مراكز يزاولون فيها التعبند 
00 

٠ 2 والجهاد‎ 


كما لاقى المغاربة في مصر كل العناية والحفاوة والتكريم على كل الصعد (الرسمية 
)0 


والشعبية) منذ أيام حكم نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي*'"٠‏ حتى نهايات 
الدولة المملوكية: 
الشانية!*"/, وقد شيدت المدارس والزوايا والرباطات والأروقة في المساجد باسم 


المغاربة» وهنا تبين كثقافة الوجود المغربي الأندلسي بين أواخر القرن السادس 
الهجريء وهي مدة ازدهار العطاءات المغربية* 

نقل مركز الخلافة العباسية إلى مصر منذ أوائل النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري/ ١١م؛‏ جعل مصر على قدر كبير من الأهمية من الناحية السياسية والدينية 
ومهجراً من المهاجر العالمية من تاريخ العصر الوسيط: 

" بلاد الشام* 

وجد المغاربة من الغرباء في بلاد الشام أرضاً صالحة تقيهم شر العوز والحاجة 
وتخفف عنهم مرارة الشوق والبعد عن الأوطان مما ساعدهم على الاستقرار مع 
شعور عارم بالطمأنينة والسكينة» فلقد أحبهم أهل الشام وحكامهاء أكرموا مثواهم 
وأحسنوا منزلتهم وأعلو قدرهم» واختصوهم بكل عناية ورعاية على مختلف 
بد 

انتقال الحركة العلمية من بغداد إلى دمشق من جراء التخريب التتري لبغداد في 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري/ ١‏ الميلادي» كان له الأذدر في تكائر 
المدارس وزيادة الطلب على المدرسين والعلماء فكان نصيب المغاربة كبيراً إلى حد 
ماء خصوصاً وأن التدريس بالمدارس كان مقابل رواتب كبيرة: وتعد إجازات أعلام 
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دمشق لأبي عبد الله اللواتي (ابن بطوطة) التي أثبتها بالسماع والسند المصطلح عليه 
مسألة متفردة في الإنضلة ا" من المحتمل أن الجو العلمي بدمشق كان إغراؤه في 
حرص أحاب الرحلة على أن ينال هذا الفضلء في حين أن رحلته امتازت بالطابع 
الاجتماعي في القرن الثامن الهجري: 

' عد المغاربة والأندلسيون فلسطين وبيت المقدس الشريف من أهم مدن العرب 
والإسلام في العصر الوسيط وبخاصة في أثناء الاحتلال الصليبي؛ وتكونت هذه 
القدسية من خلال الكتاب والأحاديث النبوية الشريفة رواج أدب من نوع جديد هو أدب 
دين ان ا 

الأسسن: الاكتصادية المعتيدة ون كهار :مد هزه واسوتاعات و فجكة وزراعنات 
متنوعة» قد شكلت دافعاً لتوافد المغاربة بمجاميع كبيرة العدد تمحور وجودها في المدن 
للكبري في !لشنام». و لاسيما بمدينة دمشق وقذعلتت شيرقيم على معد الأمانة ولايد 
والإخلاص وهذا ما جعل الطلب عليهم شديداً في أغلب الأحايين من قبل المسؤولين 
والتجار وأرباب الحرف والمهن في الدولة٠‏ 

5" صور من إسهامات المغاربة في مصر والشام ” وأثرها على 
الصعيدين (الرسمي والشعبي): 

شارك المغاربة في جميع المجالات » وتركوا آثاراً حضارية عالية المستوى فقد حملوا 
ا إلا أن مجالات أخرى ترجمت 
الإسهامات المغربية التي يجب | ن تطلب في المنجزات العسكرية والمدنية أكثر مما 
تطلب في سواها من الاختيارات الأخرىء ما دامت الإسهامات المغربية هي الأبرز 
في جانب الجهاد والتخلق والخدمة في أي جانب آخر في حقبة عصر الحروب» 
الصليبية: 


م 
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” المشاركة العسكرية* 

عندما قامث الحركة الصليبية التي تمثل هجوماً أوروبياً استعمارياً على المشرق 
العربي» وتكوين إمارات صليبية في شمال الشام والجزيرة ثم انتزاع بيت المقدس 
الشريف من أيدي الفاطميين» وجدنا صحوة مشرقية قادها نخبة من رجال استحقوا 
الإشادة التاريخية > أمثال عماد الدين الزنكي وابنه نور الدين محمودء ثم القائد صلاح 
الدين الأيوبي الذي تمّ على يديه سقوط الدولة الفاطمية فسي مصر وتحرير بيت 
المقدس٠‏ وقد رحب هؤلاء الحكام بجميع المغاربة بين الغرباء الوافدين على المشرق» 
ذلك لأنهم يتمتعون بمزية» في قيادة السفن الملاحية والحربية:؛ وبناء الأساطيل» 
واختراع بعض الأسلحة الفعالة''» ويبدو أن خبرة المغاربة في مواجهة الحكم 
الفاطمي أثناء تسلطه على بلاد المغرب قبل أن يحول وجهه إلى مصرهء والتجربة 
المرابطية التي جمعت بين الجهاد والمجاهدة كانت حاضرة في أذهان الأيوبيين' 

كيفما كان الأمرء فإن المصادر التي أشادت بالدور الذي شغله المغاربة عسكرياً تضن 
بمعلوماتهاء وكل ما نجده إشارات نصية في سياق أخبار أخرى وردت في كتب 
التراجم والرحلاتء لكن لهذه الإشارات أهميتها البالغة في تصوير التضحيات الكبيرة 
والسخية التي قدموها على مدى سنين طويلة: ولعل أول من يسعفنا هو شاهد عيان 
زار مصر والشام في سنة 4د ه/ 4امء ألا وهو الرحالة ابن جبير 
الأندلسي” "> فهو ينص على أن البحريين المغاربة شاركوا في مهاجمة الصليبيين عند 
عيذاب» ذلك أن هؤلاء كانوا عازمين على دخول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وإخراجه من الضريح المقدسء ولم يكن بينهم وبين المدينة أكثر من مسيرة يومء 
ويقول ابن جبير: 'فدفع الله عاديتهم بمراكب عمرت من مصر والإسكندرية دخل فيها 
الحاجب المعروقة بلولوا"'' بنع أتجد"'"', المغارية البحريين: فلحقوا بالعدو وه قد 
قارب النجاة بنفسه فأخذوا عن آخرهم :)٠0-:(‏ وقتلوا وأسروا وفرق من الأسرى على 
البلاد ليقتلوا بها ووجه منهم إلى مكة والمدينة* تتفق أقوال المؤرخين 0 مع ما ذكره 
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ابن جبير في تلك الحادثة الشهيرةء إلا أنها تبقى من العوامل التي أدت إلى توطيد 
مركز صلاح الدين وذيوع صيته؛ في المشرق والمغربء وكذلك اكتمال سيطرته 
السياسية والعسكرية على البحر الأحمر:ء لكن هذا النجاح ما كان له أن يتم إلا عن 
طريق مشاركة المغاربة البحريين في الأسطول المصري 
ولعل أكبر إشادة بخصوصية المغاربة بالخبرة في سلاح البحرية في تلك الحقبة هو ما 
ترويه المصادر من أن صلاح الدين يطلب المساعدة من الموحدين بعد عام ©5482ه. 
وذلك حينما شرع بوفد على رأسه سفيره عبد الرحمن بن منقذ إلى عاهل المغرب 
يعقوب المنصور الموحدي يطلب منه المساعدة البحرية لمنازلة ثغور الصليبيين 
بالشام "وطن :اد عرهما قل بن :أن" المتطبورر فسن لت سباك الي زالة انم 
يلقبه 3 المؤمنين» فقد ذكر المؤرخ ابن خلدون: وانتهت أساطيل المسلمين على 
عيذ ةفيج الكثر نزو االامستتج اذه لم تبلقة من قل و لادان رعة فرطو 1 
كما تتضح من مجموعة النصوص الأخرى التي تحتوي عليها رحلة ابن جبير علو 
مقام أسرى المغاربة لدى السلطان نور الدين زنكيء لما قاموا به من مشاركات 
عسكرية في جهاد الصليبيين» فقد بلغ اهتمام نور الدين بأمر المغاربة القادمين إلى 
الشاغ ذا ووطيل إلى أنه فضلهم على أهل البلاد المحليين» إذ يروي ابن جبير عنه»ء أنه 
اهتم بفك الأسرى منهم قبل أسرى الشام بقوله: 
وقد كان نور الدين رحمه الله نذر في مرضه إن شفي من إصابته تفريق اثني عشر 
ألف دينار في فداء أسرى المغاربة» فلما استبرأ من مرضه:ء أرسل في فدائهم؛ فميق 
فيهم فريق نفر ليسوا من المغاربة» وكانوا من حماة من جملة عمالته» فأمر بصرفهم 
وإخراج عوض عنهم من المغاربة» وقال : "هؤلاء يفكهم أهلوهم وجيرانهم والمغاربة 
وباك ا لهك ينا 
ولم يقتصر أمر افتكاك الأسرى على السلطان نور الدين والأمراء والخواتين 
(الأميرات)» إذ يحدثنا ابن جبير كذلك عن تاجرين من مياسر التجار بدمشق 
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وأغنيائهم» أحدهما يدعى نصر بن قوامء والآخر أبو الدر ياقوت (نصبهما الله ع 
وزجل لافتكاك الأسرى المغربيين بأموالهما وأموال ذوي الوصايا:٠٠٠,‏ لأنهما 
المقصودان كما قد اشتهرت من أمانتهما وثقتهما وبذلهما في هذا السبيل» فلا يكاد 
مغربي يخلص من الأسر إلا على لذي 

إضافة إلى ذلك > عند زيارة ابن جبير حصن تبنين > ذكر السبب في الإجراء العدائي 
الذي اتخذه الصليبيون ضد كل مغربي يجتاز بلادهم إلى أقطار أخرى من دون غيرهم 
من أبناء الإسلام» بقوله: 'وأكثر المتعرضين في هذا المكس المغاربة ولا اعتراض 
على غيرهم من جميع بلاد المسلمين» وذلك لمقدمة منهم أحفظت الإفرنج عليهم» سببها 
أن طائفة من أنجادهم غزت مع نور الدين رحمه الله أحد الحصون فكان لهم في أخذه 
غنى ظهر واشتهرء فجازاهم الإفرنج بهذه الضريبة المكسية ألزموها رؤوسهم٠‏ 

وقال الإفرنج: إن هؤلاء المغاربة كانوا يختلفون على بلادنا ونسالمهم ولانرزأهم شيئاًء 
قلما تعرضوا لحربنا وتألبوا مع إخوانهم المسلمين علينا وجب أن نضع هذه الضريبة 


فللمغاربة في أداء هذا المكس سبب من الذكر الجميل في نكايتهم بالعدو يسهله عليهم 
5 لقف 
ويخفف عنتهم عنهم ا 


يبدو أن الدولة الأيوبية استمرت في سياسة استخدام المغاربة في أساطيلها البحرية» 
حيث يروي الرحالة الأندلسي ابن سعيد المغربي حينما زار مصر في سنة 515هء 
ومكث بها حتى سنة 5454"هء وأن السلطة الأيوبية لجأت إلى تجنيد المغاربة المقيمين 
في مصر للعمل في الأسطول إلى الدعاية الشائعة في مصر عن اختصاصهم 
. ومهارتهم بفنون الجهاد البحري ومعاناته* 

ويقول: 'وسائر الفقراء لا يعترضون بالقبض للأسطول إلا المغاربة» فذلك وقف عليهم 
لمكي ا 0 


صورة الغرباء المغارية في مصر والشام خلال عصر الحروب الصليبية 


هذا وقد دلت بعض المصادر أن المغاربة توصلوا إلى أرفع المناصب القيادية في 
بحرية مصر العسكرية» فعلى سبيل المثال لا الحصر “ يذكر اليونيني صاحب كتاب 
لذيل مرآة الزمان)» أن من بين الأسرى الذين أسرهم الفرنجة سنة 5177ه/ 1716م: 
بالقرب من قبرص > الرئيس شهاب الدين أبو العباس ا 

أما المقريزي فيذكر أن من تسلم قيادة الأسطول الحربي في مصر سنة 
4ه/1518م, هو الحاج محمد التازي المغربي الذي أبلى بلاد حسناً في الهجوم 
على الإفرنج» حيث قتل منهم جماعة وأسر باقيهم' وأنه لما تقدم ومثل بين يدي الحاكم 
التسدرى اخلم عليه ولس غليه تومي جا أحصيرو امن القذاك لطا عد قرلا 3 

كما ويفرد النويري صفحات تاريخية في وصف الأعمال البطولية التي قام بها قائد 
الأسطول المصري ورئيس دار الصناعة بالإسكندرية الرايس إيراهيم التازي 
المغربي» الذي عرف ببطولته في الجهاد ضد الصليبيين وقد أرجع النويري هذه 
الانتصارات العسكرية إلى اختصاصهم في هذا الميدان” بقوله: 'والفرنج لا يقهرهم 
سوى المغاربة» وذلك لمخالطتهم لهم بجزيرة الأندلسء فيعرفون طريقهم طرق حربهم 
وطعنهم و ضربهم في بر وا | 

وفي السيرة الشعبية للظاهر بيبرسء يرد ذكر القائد أبي بكر البطرني الطنجاويء وهو 
بحار مغربي يقود غليوناً ومعه (107) بحاراً يأتمرون بأمره؛ وهو ابن حاكم طنجة: 
وتزعم السيرة أنه شارك في موقعة بحرية بين الروم والملك صالح بن أيوب بالقرب 
من ميناء جنوى الإيطالي؛ فينتصر أبو بكر الطنجاوي على الروم ثم يدخل الميناء: 
وتروي السيرة عنه أخباراً كثيرة؛ ومن بين تلك الأخبار دخوله أرواد مع السلطان 
الظاهر بيبرس! والقبض على ملك الجزيرة المدعو (جمجرين)2". 

من جهة أخرىء لم تقتصر إسهامات المغاربة على المشاركات العسكرية كمحاربين؛ 
بل ساهموا في مجالات أخرى مثل صنع الأسلحة الفعالة التي استعملت ضد 
الصليبيين» حيث بلغ للابتكار أوجه عند بعض المغاربة في هذا العلم, إذ يشير 


1١م1‎ 


النويري عن مجاهد مغربي عرض على أمير الإسكندرية سيف الدين الأكز سلاحاً ' 
'جديداً عبارة عن قدور كفيات صغيرة من الفخارء ضيقة الأفمام مملوءة جيرا ناعما 
مطفياً بالبول: وكانت الواحدة منها ملء الكف في حجم الرمانة مثل (القنابل اليدوية 
رون ٠")‏ وكا :تيوق هذا للتتلاح يدا كلما تومي تكن فرصط المان فى حجر 
الأعداء ويدخل في أعينهم» ويصعد في خياشيمهم؛ ويفسد أنفاسهم ويعمي أبصارهم" 
ومن أثر هذا السلاح؛ أن المسلمين انتصروا على الصليبيين في البحر* 
إن هذه الأعمال الجليلة التي قام بها المغاربة: تركت أثراً إيجابياً في الإدارة 
الإفرنجية» فمثل ما كانت هناك سياسة ترحيب وتوطين للمغاربة في بلاد ممصر 
والشام» نجد مقابلها سياسة تهجير واضطهاد وتمكيس في بلاد الفرنج» وذلك من جراء 
التراكوم: م لذوائهع: المشارقة فس للنيدان العدكري عند العليييية: 
ب المشاركة المدنية: 
وفي المشاركات المدنية سنركز على إسهامات فئة نشطة من الغرباء المغاربة (الفقراء 
والعمال)» التي عدت كفئة ليست ذات أهمية في المجتمع؛ إلا أنها ساهمت إلى حد كبير 
في" اننتمو ارية العطاء للسدروى :ونث تحاجات المجتتحات المصزية والتحامية في 
مجالات مختلفة - طيلة عهد الحروب الصليبية” وقد تجلى ذلك في المجال 
(الأخلاقي)؛ والمجال (الخدماتي) على مختلف فروعه؛ وبالر غم من أن الففة تشكل 
الغالبية العظمى من الجالية المغربية» فقد غدت أعمالهم الموصوفة بالخلق والأمانة 
والصدق عناوين بارزة ميزتهم عن غيرهم وجعلتهم في مقدمة الوافدين على مصر 
والشام: ْ 
ففي المجال الأول: نرى أن دور المغاربة في مجال التربية الأخلاقية كان له 
دور كبير في عملية التجديد الأخلاقي والديني في المجتمعات المصرية الشامية» 
فقد ربطت بين الممارسة الحربية والممارسة الخلقية» على اعتبار أن الأول تنزل 


ملكا 


عندهم منزلة الفرع التابع للثانية 


١ /طام‎ 


ضورة الغرباء المغارية ذئ مصر والشام خلال عصر الحزوي ااصليبيا. 


ولقد كان من أهداف سياسة الأيوبيين المتعلقة بالأحباس الكثيرة لتجمع الغرباء المغاربة 
من مدارس وخوانق ورباطات؛ هدفاً للتمكن من إيقاف تأثير المذهب الباطني في 
النفوسء» وإيقاف الحملات التبشيرية في بعض المراكز من الأراضي المصرية 
والشامية* 

ولا غرابة في اتخاذ هذه السياسة من قبل هؤلاء الحكام؛ء وهم يرون أن مثال 
الإسكندرية كان نصب أعينهم؛ فقد ظلت هذه المدينة سنين تعمل بالمذهب المالكي على 
عهد الفاطميين» وتتخذ محط رحال المغاربة في ذهابهم إلى الحج وإيابهم منهه وكان 
واضحاً أن محافظة مدينة الإسكندرية على طابعها السني المالكي يرجع الفضل فيه إلى 
فولاء المتقارية: 

يبدو أن هؤلاء الحكام أدركوا أن للممارسة الأخلاقية المغربية توجها تأنيسياً صريحا 
يصير به أقدر من غيره على الوقوف في مواجهة التبشير المسيحي والتشيع 
ايند ففتحوا الطريق لعمل المغاربة في أرضهم ومكنوا لهم المقام فيها: 

ومن المعلوم أن الوافدين على مصر والشام من المغاربة المنقطعين إلى الله 
والمهاجرين إلى حرمه الأمين ارتفع عددهم ارتفاعاً في الحقبة الممتدة ما بين القرن 
السادس والقرن السابع الهجريين» فلا يبعد أن يكون توجه المغاربة امتداداً ومكملاً 
لتوجه المحاربين إلى مصر والشام لمنازلة المواقع التي احتلها الصليبيون إن كان هذا 
التوجه قد تحقق أن تعذرء فقد استطاع هؤلاء الوافدون أن يتصدوا للدعوات التبشيرية 
لذي كاق يقر انها الدعاة السنيفيون في: المناطق القررقنة من التاق العيتي اعنلي) 
الصليبيون أو في المناطق النائية - فعلى سبيل المثشال- فقد تولى الشيخ أحمد 
البدوي""أء:بظنطا التربية الألاقة والدهوة إلى اللنه وللفيخ عند الرحي 1" في فنا 
تجن الأشناة فى قفاري من سانيم هذه الندكر نك العمل وريه" +وأبدى الحميناج 
الأقصري تلميذ عبد الرحيم القناني يعيد أهل القصر إلى الإسلام بعد أن انسلخوا عنه 
ألسنوات ا 


1١م4‎ 
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والقيخ أبن التصنن اللددلي'""'“فكان أن انسفن بالإشكندرية موجها وهادياً إلى امسبيل 
للهء وبكلامه (القريب العهد بالله) وبالرغم من انكفاف بصره وتقدم سنه في أواخر 
عمره يهب إلى إنقاذ ثغر دمياط من الصليبيين محفزاً للهمم حتى أتى نصر اللهء وقد 
أدركته المنية في طريقه إلى الحج سنة 555ه: 

كما تولى هؤلاء الوافدون في أن ينزعوا من قلوب العامة الآثار العقدية التي تركها في 
نفوسهم المذهب الإسماعيلي القائلة باستقلالية علوم الباطن» ويزرعوا بدلها محبة 
العلوم الشرعية الظاهرة والعلوم القلبية معأ > مزاوجين بين أساليب التربية الروحية 
التي ترتكز على الأوراد والأذكار والأحزاب97*, وبين أساليب الوعظ والتدريس التي 
ترتكز على الفهم ودوك إذ انتقلوا إلى البوادي والأصقاع النائية يعلمون الناس 
أمور دينهم بطريقهم المثلى» كالذكر الجماعي وقراءة القرآن الجماعية في المدارس 
والخوائق والزياطات: ميطاين عتليا الذعو اك المتحرقة ومؤت انها عند العامة 

يبدو أنهم كانوا مطلوبين وبخاصة في تلك المرحلة التاريخية» لذا اختصوهم بكل عناية 
ورغاية على مختلف فتاتهم “ فمن أجلهم ابتنوا ددا من المدارس والمحارس» 
والزوايا والرباطات؛ وأسندوا مهام التدريس والتربية إلى الوافدين عليهم؛ وأجروا 
عليهم الأرزاق في كل يوم ما بلغوا فمن الأمثلة؛ 

يذكر ابن جبير أن نور الدين زنكي عيّن للمغاربة الغرباء أوقافاً كثيرة منها سبعة 
بساتين وأرض بيضاء وأن المشرف عليها هو الآخر المغربي يدعى أبو الحسن علي 
56 0 

وكذلك نجد شهادة مشابهة بها وصلتنا على لسان الرحالة ابن بطوطة في القرن 
الهجريء وربما يكون ابن بطوطة قد 

استحضرها في هذا المقام بقوله* وكل من انقطع بجهة من جهات دمشق لا بد أن 
يتأتى له من المعاش من إمامة مسجد أو قراءة بمدرسة أو من ملازمة مسجد يجيء 
إليه فيه رزقه أو قراءة القرآن أو خدمة مشهد من المشاهد المباركة أو يكون كجملة 


١ 


ضدرة الغزياء الخغارية فق مضر والشامر خلال عضر الحرفن الصليبية 


الصوفية بالخوانق تجري له النفقة والكسوة» فمن كان غريباً على خير لم يزل مصوناً 
عن بذل وجهه محفوظا عما يزري ا 

أما في المجال الثاني > فانطلاقاً من بعض الإشارات الواردة في المصادر نستطيع أن 
نثبت أثر العمال المغاربة في الحياة العامة» فقد قدمت للمجتمعات المصرية والشامية 
خدمات جليلة خاصة في تطوير وتنمية الاقتصاديات في الحواضر الكبرى وفي المدن 
الساحلية» حيث تميزت بأجورهم الضئيلة التي كانوا يرضون بهاء وشهرتهم على 
طغيد الأنانة و الحو الأسلكسن قن اسل وعذااما حيقلتلل كلنيم شديدا ويكاضبة 
من قبل المسؤولين في الحكم والإدارة في الدولة: 

ولعل أوضح أمثلة على هذا الواقع ما ذكرته لنا بعض المصادر التي حدثتنا عن أنواع 
الحرف والمهن التي امتهنوها يقول ابن جبير: وسائر الغرباء ممن عهد الخدمة 
والمهنة» بسبب له أيضاً غريبة من الخدمة: إما بستان يكون ناطوراً فيه أو حماماً 
يكون عيناً على خدمتهء وحافظاً لأثواب داخلية» أو طاحونة يكون أميناً عليهاء أو كفالة 
صبيان يؤديهم إلى محاضرهم ويصرفهم إلى منازلهم؛ إلى غير ذلك من الوجوه 
الواسعة*٠‏ 

وليس يؤتمن فيها كلها سوى المغاربة الغرباء» لأنهم قد علا لهم بهذا البلدة لدمشق) 
صيت في الأمانة» وصار لهم فيها ذكرء وهذا من ألطاف الله تعالى كار 

كما يروي لنا المقريزي من خلال إشارة أوردها عند حديثه عن الحمامات التي كانت 
برفقة صلاح الدين الأيوبي خلال المدة الطويلة التي قضاها لتحرير بيت المقدس 
والمدن الشامية الأخرى من أيدي الصليبيين» حيث يتحدث عن وجود أكثر من ألف 
حمامء؛ وكان الذين قاموا بمهمة تجهيزها وتحضيرها من الأندلسيين المغاربة 
ا 

بالإضافة إلئ هذه المهن المذكورة قام المغاربة بأعمال أخرى كعمارة المساجد 
والجوامع والأبنية المدنية» إذ ظهرت تأثيرات المعماريين الأندلسيين والمغاربة 
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واضحة جداً في كثير من عمارة بعض المدن الشامية» مثل مآذن الجوامع الكبيرة 
وجاك في مده اطر يلين تعدا" "ورهن للتأثيى:الأنالنن وابحاً فحت َكل 
للناظر لأول وهلة أنه يرى إحدى مآذن الأندلس أو المغرب العربي" 
وقد لفت نظر الرحالة ابن فضل الله العمري في النصف الأول من القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلاديء أن جميع أبنية طرابلس بالحجر والكلسء مبيضة 
ظاهراً وباطنا”*/. وظاهرة تبييض المباني نراها في مدن المغربء وليست الدار 
البيضاء إلا نموذجاً من الطراز المغربي بتسميتها وطابعاًء وليس طرابلس الشام إلا 
أنمكاننا لها بخاطن ماني !!5!: 
أما فيما يتعلق بسجلات وثائق جنيزة القاهرة» فقد أثبتت وجود عدد مهم من الحرفيين 
المغاربة - حيث يقول جوايتاين "إن المرء يستطيع أن يجد في مصر عمالاً قدموا من 
كن" لظن ها بون لسستاتنة في الدرف!لجبرر هنا لوز قن در 0 
ويضيف: 'ولقد كانت حركة الناس دائبة» فنجد وثائق الجنيزة حرفيين من إسبانية ومن 
د 
نخلص مما سبق أن الفئة العمالية المغربية كانت محط اهتمام ورعاية من قبل الحكام 
والمسؤولين في الإدارة الإسلامية» حيث كان أفرادها يرضون بالانخراط في الحرف 
والمهن التي يأباها البلديون» وبأقل الأجور المادية وأرخصها هذا ما جعلهم مطلوبين 
في طيلة عصر الحروب الصليبية وهنا يحق أن نستوضح - تعليل هذه الظاهرة التي 
أثرت بالإيجاب في نهاية المطاف على المجال الاقتصادي في المشرق” 
إذ صح تعليلنا لاعتماد أهل الشرق على العمال المغاربة» وهو أنهم طلبوا فأذن لهم 
صحت معه أيضا الحقائق التالية؛ 

-١‏ إن العمل الحرفي المغربي يتصف بأوصاف لا ينازعه فيها أحد كأعمال 

البناء والنقائش» والصناعات مثل الصناعة الحرير وصباغته وتلوينه)!2*. 


صورة الغرياء المغاربة في مصر والشام خلال عصر الحروب الصليبية 


" إن السلوك المغربي الموصوف بالأمانة والجد والإخلاص في الأعمال 
الحرفية» حقق لهم صيتاً وذكراً جميلاًء شعر المجتمع المصري والشامي 
بالحاجة إليه حينئذ 
تأثرت الغالبية من أصحاب الخدمة بالأخلاقيين المغاربة الذين كرهوا 
[المتعطلين) من تلامذتهم؛ فنصحوهم باتخاذ الحرف وبالبعد عن السؤال وعن 
انتظار عول العائلين”” > لذاكانوا يحرصون على الولوج في الأعمال 
الخدمية من الوجوه الواسعة دون النظر في نوعية المهنة٠‏ 
4- كان للأزمات الاقتصادية (الغلاء» المجاعات, الأوبئة)» التي تعيشها المنطقة 
دور في الاعتماد على اليد العاملة المغربية الوافدة على البلاد الذين كانوا 
يلاقون مصاعب كثيرة في حصولهم على عمل مما يشير إلى أن أفرادهما 
كانوا يرضون بأرخص الأجور مما جعل الطلب عليهم شديداً: 
ولعل أوضح الأمثلة على هذا ما أورده النعيمي؛ إذ يذكر أن نائب دمشق جاء إلى 
الجامع الأمويء وأخذ يفند مرتبات العاملين بالعمارة والبناء وفي النواحي الأخرى 
المتفرقة» فوجد أن المبلغ المخصص للعمارة وغيرها كبير جداًء فقال للناظر 
والمباشرين: باشروا ذلك بأنفسكمء وإن احتجتم إلى أمين على آلات العمارة هاتوا 
مغربيا كل يوم درهمينء فإذا فرغت حاجتكم فيه ين 
أما عن أثر إسهامات الغرباء المغاربة في نفوس مصر والشام على الصعيدين 
(الرسمي والشعبي) خلال عصر الحروب الصليبية» فانطلاقاً من المعلومات المتوفرة 
في مدونات المؤرخين والرحالين» نستنتج أن المغاربة لقوا عناية مميزة إلى حد كبير 
من جميع حكام بلاد مصر والشام في مختلف الأوقات» كما حدث على سبيل المثال في 
عصر صلاح الدين الأيوبي ومثله نور الدين الزنكي: فقد ذكر ابن جبير عن نور 


(ه) 


الدين زنكيء أنه اهتم بفك الأسرى من المغاربة والأندلسيين قبل أسرى الشام””* وأنه 


خصص للغرباء المغاربة الملتزمين زاوية المالكية بالمسجد الأمويء وبقيت وقفأ حتى 
نهاية العصور الوسطىء وكان يتولاها في أكثر الأحيان فقيه مغربي/*. 

ومن المؤكد أن هذا الاهتمام بأمر المغاربة لم يقتصر على الحكامء وإنما شاركت فيه 
بنصيب وافر الأوساط الشعبية والميسورة» ويروي ابن جبير بهذا الصدد أن (جميل 
صنع الله تعالى لأسرى المغاربة بهذه البلاد الشامية الإفرنجية أن كل من يخرج من 
ماله وصية من المسلمين بهذه الجهات الشامية وسواها إنما يعينها في افتكاك المغاربة 
خاصة لبعدهم» وأنهم لا مخلص لهم سوى ذلك بعد الله عز وجلء فهم الغرباء 
المنقطعون عن بلادهم* 

فملوك أهل هذه الجهات من المسلمين والخواتين من النساء وأهل اليسار والثراء إنما 
ينفقون أموالهم في هذا لق هذا وقد بلغ اهتمام السلطان بالمغاربة أن فتح 
المجال لاستقبال معارضين ذوي مبادئ عقدية ربما اختلفت مع السلطة في حالة التبدل 
السياسي في الدول: 

يقول ابن جبير عن أحد الأعيان المرابطين الفارين من دولة الموحدين بالمغرب 
السدكرين: بالريؤة التتار ف" وخر جل فاتروق: "و الانيق (أي' لتق الرندوة) الآن 
من بقية المرابطين من المسوفين» ومن أعيانهم يعرف بأبي الربيع سليمان بن إبراهيم 
ابن مالك» وله مكانة من السلطان ووجوه الدولة وهو متسم بالخير ومرتسم به» وهو 
متعلق بسبب من أسباب البر من إيواء أهل المغرب من الغرباء المنقطعين بهذه 
الجهات17. 

أما في عهد صلاح الدين» فقد تجلت صورة الترحيب بجميع الغرباء والمجاهدين 
وأولى المغاربة الذين يقاتلون معه والمتصوفة عناية خاصة» ويمكن أن نلمس أثر هذا 
الاهتمام في إجراءات ومواقف صلاح الدين من الغرباء المغاربة» يذكر ابن جبير أن 
المسجد الكبير المنسوب إلى أبي العباس أحمد بن طولون وهو من الجوامع العتيقة في 
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مصرء جعله السلطان مأوى للغرباء من المغاربة يسكنونه ويحلقون فيه؛ وأجرى 
عليهم الأرزاق في كل شهرأ"". 

بل أكثر من ذلك جعل أحكامهم إليهم؛ ولم يجعل يدا لأحد عليهم؛ حيث قدموا من 
أنفسهم حاكماً يمتثلون أمره ويتحاكمون في طوارئ أمورهم عنددأ؟". 

أما في عهد الأفضل بن صلاح الدين» لاقى المغاربة عناية فائقة منه» جزاءً وفاقاً على 
خدماتهم' ففي أيام سلطنته > أوقف لمدرسة الأفضلية)» لتقديم الخدمات التعليمية لهم 
(ليسكنوا في مساكنهاء وينتفعوا بمنافعها)» ولدراسة تعاليم المدرسة المالكية المنتشرة 
قن التكرب !54 

وبجوارها وقف قطاعاً من المدينة يقع بجوار المسجد الأقصى وسوره من جهة 
الغرب» وقد وقعت (حارة المغاربة) تبعاً لذلك بين سور المدينة في الجنوب وحائط 
الحرم الشريف في الشرق7*"» وكان هذا الحي (الحارة) يتضخم من الزمن بالمغاربة 
المتعبدين في القدسء مما دفع الشيخ عمر بن عبد النبي المغربي المصمودي إلى 
تعمير زاوية بأعلى الحارة ووقفها على الفقراء والمساكين بتاريخ ./اه/ 704١م‏ 
كما سنجد عند مطالعتنا لسجلات المحكمة الشرعية في بيت المقدس أكثر من )٠٠١(‏ 
وقفية تتعلق (بحارة المغاربة)؛ أن أشهر أوقاف هذه الحارة بالإضافة إلى وقفيات الملك 
الأفضل ابن صلاح الدين وهو وقف شعيب بن الحسين أبو مدين الغوث المالكي الذي 
توفي 594ه/ 55١1م‏ والذي يعتقد أن شارك في تحرير القدس من أيدي 
اا 

هذا ولم يتوقف الاهتمام بهم أو يقل على عهد المماليك. بدليل ما سجله ابن بطوطة 
بهذا الخصوص في القرن الثامن الهجري بقوله: وأهل دمشق يحسنون الظن بالمغاربة 
ويطمئنون إليهم بالأموال والأهلين والأولار”17". 

كما قد جاء على لسان ابن بطوطة أنه: "كان بدمشق فاضل من كدّاب الملك الناصر 
لدنكز) يسمى عماد الدين القيصراني من عادته أنه متى سمع أن مغربياً وصل إلى 
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دمشق بحث عنه» وأضافه وأحسن إليه؛ وعلى هذه الطريقة أيضاً كاتب السر الفاضل 
علاء الدين بن غانم وت عد لخدا 

وتأتي قيمة وعظمة مكانة الغرباء المغاربة في نفوس أهل الشام أن وقفوا على موتاهم 
مقبرة خاصة كمقبرة خليل بن زويزان التي تقع إلى الجنوب من مقابر الصوفية؛ والتي 
أوقفها على ما يبدو على الصالحين من الصوفية؛ وغيرهم من العلماء المغاربة» وكان 
أول الذين دفنوا فيها من المغاربة أبو الحسن علي المراكشيء والمقبرة تعرف ب 
لمقبرة فقراء المغاربة) تقع على سطح جبل قاسيون في مغارة الدم في شمال 
بح لكلا 

وفي هذا الصدد يورد لنا ابن بطوطة خبراً على عدم وقوعه؛ إذ قال حينما وصل إلى 
بيروت أنه قصد منها زيارة القبر العاهل المغربي أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
بموضع بكرك نوحء ويقال إن السلطان صلاح الدين وقف عليها الأوقافء. وقيل 
السلطان نور ا" 

مهما يكن من أمرء فإن كانت رواية ابن بطوطة يشوبها اللبس والإبهام "». إلا أنها 
تندرج في نطاق الأساطير الشعبية آنذاك ولعل هذه المقبرة التي أشار إليهاء كانت 
مقبرة للغرباء المغاربة وهم في طريقهم إلى الحج أو بقصد التجارة؛ ثم أطلق عليها 
اسم أبي يعقوب كرمز بأنه القائد الزاهد في الملك؛ المتتبع لأحوال الفقراء لمساعدتهم 
ونجدتهم' 


*” خلاصات واستنتاجات: 


)مو 


الآن وقد انتهينا من عرض ومناقشة هذه الصورة:, يجدر بنا أن ننهي هذا المقال 
بحصر أهم الخلاصات والنتائج التالية* 


-١‏ إن الدور البارز الذي شغله المغاربة من الغرباء الوافدين على المشرق» 
شكل على مر الحروب الصليبية» حلقات وصل متتالية تبودلت وتنامت بين 


١5ه‎ 
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المغرب العربي ومشرقه؛ وذلك رغماً عن القلاقل والموانع السياسية 
والاختلافات الفكرية التي كانت عائقاً أمام التلاقي والتضامن الوحدوي: 
تميزت أغلب المصادر في وصفها للمشاركة العسكرية المغربية ضد 
الصليبيين بالمشرقء بالتركيز على المحاسنء» مما جعل الصورة التي رسمها 
المؤرخون والرحالة لهم تبدو واضحة جلية؛ فمعظم الأحكام التي صدرت لها 
علاقة بما علق بذهنهم من أفكار وتصورات ناتجة عن تأثير من التعاليم 
الإسلامية خاصة منها التي تهم مجال المناهضة والجهادء والأخلاق 
والمعاملات: 

قد نال المغاربة من السلاطين الأيوبيين والمماليك كل الحفاوة والتكريم» لما 
كانوا يقومون به من تضحيات كبيرة وسخية في مختلف الحقول والميادين» 
إلى جانب جهادهم ضد الصليبيين على مدى سنين طويلة* 

إن الشعور بوحدة الأمة كان حاضراً في وعي الأوساط الشعبية على اختلاف 
فئاتهم» وهو ما تجسد في رغبة المغاربة الملحة بالمشاركة إلى جانب 
إخوانهم الشوام والمصريين في المعارك البرية والبحرية» من أجل تحقيق 
النصر سواء في مصر أو في البقاع المقدسة في فلسطين* 

من جهة أخرىء نسجل أن معرفة المغاربة بالأعمال المهنية في مختلف 
المجالات الاقتصادية» أهلتهم لتطوير وتنمية الاقتصاد بمصر والشام في وقت 
الحروب الصليبية» كما أن أصالة المغاربة في المجال الخلقي أهلتهم سد 
حاجات المجتمعين المصري والشامي من التجديد الأخلاقي في التصدي 
للدعوات المنحرفة والحملات التبشيرية» 

وأخيراً » فإن المغاربة والأندلسيين شكلوا جالية كبيرة العدد إلى حد ما في 
مصر والشامء وهذا ما تزخر به كتب التراجم المشرقية من معلومات 
بخصوص الأعلام المغربية» لكن من الملاحظ أن المؤرخين أغفلوا ذكر 


مجلة دراسات ناريخية العددان 21 ١5-1‏ 1 أذار حزيران لعام ان ل واف عبد العزيز الجحية 


بعض الفئات المختلفة» كالمشاركين في الجيوش النظامية» والفقراء المتصوفة 
(الأخلاقيين): والعمالن (أصحاب الحرق والمهن): 
بقي أن ننوّه أن هؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطونء ولقلتهم في الجهات 


عورة الغرباء المغارية في مصر والشام خلال عصر الحر الصليبية 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب المحيط م7 من الزاي إلى الفاء» بيروت» دار لسان 
العرب» ص ككق لاكقء: 

(9) ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين؛ ج". إلى ٠70١‏ 

(؟) محمد الشريف: الجالية المغربية في العالم من خلال رحلة ابن بطوطة» مجلة 
المعرفة والتاريخ» ص ل 

(:) إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف المرابطين» ص 5.". 

(5) عبد اللطيف مؤمن: رحلات الأندلسيين نحو المشرق مقياس الاستيعاب المعرفي 
والأصالة الثقافية بالأندلس» ص ٠775‏ 

(5) كتب التراجم تمد الباحث بتاريخ المواليد والوفيات للأعلام الذين ترجمت لهم؛ 
ومن الصعوبة أن تجد في طياتها تاريخ وأسباب هجرة هؤلاء الأعلام' انظر: أبو 
شامة: تراجم رجال القرئين السادس والسابع الهجريين المعروف ب (الذيل على 
الروضتين)؛ دار الجيل» بيروت؛. ط١7, .,١9154‏ ص لاء 85١اء»‏ 

(0) البنتوني» محمد لبيب: رحلة الأندلسء: ط١ء‏ القاهرة» مطبعة الكشكولء 19717. 
ص ١١77‏ محمد بعد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب 
والأندلس. ق7, ط١٠,‏ 1974ء ص 577 علي أحمد: رجال الإدارة والسياسة 
والجبس من الأندلسيين والمغاربة في مصر من القرن السادس حتى نهاية 
القرن التاسع للهجرة؛ دراسات تاريخية» جامعة دمشقء السنة 8, العددان /ا” و 
4 19413 ص"91 ١1‏ 

(4) عبد المجيد بهيني: أثر مهاجري المغرب الإسلامي في الحياة العامة بالمئشرق 
خلال القرنين السادس والسبع الهجريين/ الثاني والثالث عشر الميلاديين» ندوة 


مجلة دراسات تاريخية العددان 7-21 ( آذات حزيران لعا ان _____نواف عبد العزيز لجدمة 


المغرب > المشرق» العلاقات والصورة: جامعة القاضي عياضء كلية الآداب 
والعلو الإتسنانية ين املق 54 وض 118 

(9) يذكر لنا ابن جبير في رحلته أن أمين الربوة المباركة بدمشق المدعو أبو الربيع 
سليمان بن إبراهيم بن مالك الذي نزح إلى بلاد الشام عقب سقوط دولة 
المرابطين وقيام دولة الموحدين٠‏ 
ابن جبير: الرحلة» بيروت» دار الشرق العربي» ب» ت. ص 75"* ثم كذلك ما 
أوضحه الوهراني (محمد بن محمد) صحب كتاب المنامات عن هجرته من 
الأندلس إلى مصرء وفيها عبر عن كرهه الواضح للموحدين في كتابه المذكور* 
انظر إلى الوهراني: المنامات الوهراني ومقاماته ورسائله؛ تحقيق إبراهيم 
شعلان ومحمد نفشء القاهرة؛ دار الكاتب العربي» ١١ ١ص .١5154‏ 8 أحمد * 
رجال الإدارة والسياسة والجيش من الأندلسيين والمغاربة في مصر من القرن 
السادس حتى نهاية القرن التاسع للهجرة» ص *١937‏ 

)٠١(‏ انظر إلى عبد اللطيف مؤمن: رحلات الأندلسيين نحو المشرق مقياس 
الاستيعاب المعرفي والأصالة الثقافية بالأندلس» ص 77195 7 

)١١(‏ التطيليء بنيامين: رحلة بنيامين الأندلسي إلى بلاد الشرق الإسلامي؛ ترجمة 
وتعليق عزرا حدادء دار ابن زيدون» بيروت؛. .١9535‏ ص *١76‏ 

٠174-11١8 المصدر نفسه.ء ص‎ )١١( 

)١(‏ طه عبد الرحمن: الإسهام المغربي في التراث الإسلامي» إسهام أخلاقي: عمل 
المغاربة الخلقي في مصر نموذجاء مجلة التاريخ خ العربي» العدد الراابع عشرء 
ربيع ١1547ه/‏ ١٠٠٠م‏ 


حل 
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(14) انظر في هذا الصدد ابن جبير: الرحلة؛ ص 6١و79‏ و8”, و7700 و 
“0١‏ ابن حجر: أبناء الغمر بأنباء العمر؛ ج١»:‏ تحقيق حسين حبشيء دار 
التحريرء القاهرة.» .2١955‏ ص ٠544‏ 

)6 النعيمي الدمشقي: الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق جعفر الحسني» دمشق» 
؛ ج"ء ص ١4‏ 1: أبو شامة: الذيل على الروضتين: نشره عزت العطار 
الحسيني» ط» ١1517‏ ص 157* علي أحمد: بلاد الشام في نظر المغاربة 
والأندلسيين منذ بداية القرن السادس حتى نهاية القرن التاسع الهجريء. 
ص ٠١65‏ 

(11) ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تحقيق عبد 
الهادي التازيء ج١ء‏ ص 07١‏ 

(00) المصدر نقسه؛ ج١1‏ ص 774 و 6 ولا و الاسم 

)00 علي أحمد: القدس في نظر الأندلسيين والمغاربة خلال العصور الوسطىء 
مجلة التاريخ العربيء العدد 9, 415١ه/‏ 1195١م؛‏ ص وغ-بمه. 

)1 أحمد مختار العبادي: دور المغاربة في الحروب الصليبية فسي المشرق 
العربي» بحوث في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية,» ,١9348*‏ ص 49-88. 

).2 هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكنتاني الأندلسي» الشاطبي البلنسيء» 
ولد في بلنسية سنة 5754ه»ء وكانت وفاته بالإسكندرية» حيث أقام هناك محدثاً 
في سنة 574 وقد ألف كتاباً هوة أشبيه بمذكرات يومية سجل ابن جبير فيها 
ملاحظاته ومشاهداته أثناء رحلته التي بدأها في شوال 5174ه, وانتهى منها 


بعودته إلى الأندلس في 7١‏ محرم سنة ١5/0ه:‏ 


مجلة دراسات ناريخية العردان ا 2 أذان اناف عبد التزيز لحف 


)1١(‏ هو حسام الدين لؤلؤ من أصل أرمنيء وقد تمكن من إحراق السفن الصليبية 
في أيلة وعيذاب وتحقيق النصر في موقعة حوراء البحرية قرب ينبع على ساحل 
الحجاز سنة 514ه/ 1487١1مء‏ انظر إلى؛ ابن شدادء بهاء الدين أيو المحاسن» 
يوسف: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية المعروف بسيرة صلاح الدين؛ 
تحقيق جمال الدين الشيال؛ القاهرة» الدار المصرية» 5715١؛‏ ص 45- 

)١١(‏ النجدة: ظهور الشوكة والاستظهار بالجنود وعقود الأولوية والبنود ومجاهدة 
الكفرة والعناة» والشوكة في نظر ابن جبير كانت للمغاربة» فالفرقة الظاهرة 
بالمغرب وهي الفرقة المجاهدة والمرابطة» انظر إلى: أبو حامد الغزالي: فضائح 
الباطنية» حققه عبد الرحمن بدويء دار الكتب الثقافية:؛ الكويتء: ص 187 
وهامش 7 

(0؟) ابن جبير: الرحلة» ص .*- 

(4؟) ابن شداد: النوادر السلطانية» ص 45: ابن الأثير: الكامل في التاريخ, ج١١2‏ 
ص :41١‏ المقريزي”: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج؟2» ص 85285 أبو 
شامة: الروضتين» ج7. ص ه”: 

(15) أبو شامة: الروضتين؛ ج؟» ص ١15‏ وما بعدهاء ابن خلكان: وفيات الأعيان» 
ج5. ص ١7‏ ابن عذارى: البيان المغرب؛ ج٠.ء‏ ص 187 القلقشندي: صبح 
الأعشى» ج7: ص 5172075717+ مؤلف مجهول؛ الاستبصار في عجائب 
الأمصارء ص ٠٠١0‏ 

-51/8 ابن خلدون: العبر» ج57 ص‎ )1١( 

(50) ابن جبير: الرحلة» ص ٠71٠‏ 

(4؟) المصدر نفسه» ص :54.١‏ 


(9؟) المصدر نفسه, ص ه77- 


).2 ابن سعيد المغربي: النجوم الزاهرة. ص ٠”.‏ 

(1") نص لليونيني أورده علي أحمدء رجال الإدارة والسياسة والجيش من 
الأندلسيين والمغاربة في مصر في القرن السادس حتى نهاية القرن التاسع 
للهجرة» ص ٠ ٠07١54‏ 

(؟) نص المقريزي أودره علي أحمد» رجال الإدارة والسياسة والجيش من 
الأندلسيين والمغاربة في مصر في القرن السادس حتى نهاية القرن التاسع 
للهجرة2.» ص 5١5‏ 65."؟ء 

(*) نص للنويري أورده محمد مختار العبادي: دور المغاربة في الحروب الصليبية 
في المشرق العربي. ٠57‏ 

)4 سيرة الملك الظاهر بيبرس؛ ج”ء ص 171717772ء ج27 ص 7744 عمر عبد 
السلام تدمري: الأندلسيون والمغاربة في طرابلس الشام» مجلة التاريخ العربي 
تصدرها جمعية المؤرخين المغاربة» العدد الثاني عشرء ١147ه/‏ 19494م: 
ص 4١-5؟.‏ ْ 

(ومع) محمد مختار العبادي: دور المغاربة» ص 45: السيد عبد العزيز سالمء أحمد 
مختار العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشامء دار النهضة العربية» 
0١‏ ص م2 

م طه عبد الرحمن: الإسهام المغربي في التراث الإسلامي» ص 7" 

(70) المصدر نفسه. ص 4 م«-م"م. ٠‏ 

مع ولد بفاس سنة 547هء ولبس الخرقة بها على يد الشيخ عبد الجليل 
النيسابوري» دخل مصر أيام الملك الظاهر بيبرسء دفن بطنطا وعرف عند 
الشعب المصري بالسيد وبشيخ العرب لتلثمه كالبدو بالمغرب» وأصبح ضريحه 


مجلة دراسات تريخية العددان ل 2 ا أذار حزيراك ااي 2_1 


حوف عبد العزبد اتتحفد 


مهبط الزوار من مصر وخارجها منذ القرن السابع الهجري:' حسن راشد 
المشهدي الخفاجي: النفحات الأحمدية:» القاهرة» المشهدي الخفاجي» ١177ه-‏ 
عبد العزيز بن عبد الله؛ ريادة فكرية بين مصر والمغرب. مجلة التاريخ 
العربي» تصدرها جمعية المؤرخين المغاربة؛ العدد 16 ١547١ه/‏ ١٠٠٠م؛‏ 
0001 
(4*) شيخ الصعيد المصري عبد الرحيم القنائي (نسبة لقنا) السبتي أصلء ولد سنة 
»١‏ ولبس الخرقة وتعلم التخلق على يد الشيخ أبي يعزىء ثم انتقل إلى الحجاز 
حيث أقام مجاوراً تسع سنين ومنه تحول إلى صعيد مصر فاستقر بقنا حتى وفاته 
0ه انظر: صلاح عزامء السيد عبد الرحيم القنائي» دار الشعبء. ب٠‏ ا ت* 
طه عبد الرحمن: الإسهام المغربي» ص 2١1‏ ص *"٠‏ 
(.4) صلاح عزامء السيد عبد الرحيم القنائي» ص ٠7١‏ 
(41) التتسدن تشة ون 316 لاله حيد الر حين 7 الأمدهاغ المشريي امل 5ن 
(41) هو نور الدين علي بن عبد الرحمنء الغماري الزرويلي» ولد في غمارة 
بالريف شمال المغرب؛ عام 54ه ء وتوفي بصحراء عيذاب ببلاد الصعيد 
عام /575هء بعد أن أصبح شيخ المتصوفة بالشرق وأصبحت طريقته مرجع 
جميع الحركات الصوفية في العالم الإسلامي٠‏ ابن عطاء الله: لطائف المنن في 
مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه أبي الحسنء توجد سبع نسخ في 
الخزانة الحسنية بالرباط من رقم 77" إلى 5714 ش 
عبد العزيز بن عبد الله ريادة فكرية بين مصر والمغرب.» ص *””٠‏ 
(49) يذكر ابن بطوطة في رحلته لحزب البحر) المنسوب إلى أبي الحسن الشاذلي 
وقد لقي هذا الحزب اهتماماً كبيرا ممن لهم صلة بالبحر من المسلمين وقد وجدنا 


انا 


صورة الغرياء المغارية في مصر والشام خلال عصر الحروب الصليبية 


الدولة المغربية توصي ربابنة السفن بتلاوة هذا الحزبء انظر إلى رحلة ابن 
بطوطة؛. ج١‏ » ص 185.» وتعليق ٠71‏ 

(44) طه عبد الرحمن: الإسهام المغربي» ص 5" 

(5:) ابن جبير: الرحلة» ص .57١‏ 

(41) ابن بطوطة» الرحلة؛» ج١,»‏ ص .5١‏ 

(40) ابن جبير: الرحلة» ص 05١760‏ 

(44) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج1.؛ رقم ١؛‏ تحقيق محمد مصطفى 
زيادة» القاهرة. ١53515‏ ص ٠55‏ 

(41) عمر عبد السلام تدمري: آثار طرابلس الإسلامية. طرابلسء دار الإيمان: 
14 »؛ ص ١9‏ وما بعدهاء 

(:5) ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في مسالك الأمصارء دار الكتب 
المصرية: رقم 75174, ج7ء ق ”7 ص ٠45.444‏ ظ 

(51) عمر عبد السلام تدمري: الأندلسيون والمغاربة في طرابلس الشامء مجلة 
التاريخ العربي» جمعية المؤرخين المغاربة:؛ العدد الثاني عشرء 5494١م:‏ 
اه 


(00) جوايتاين: دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية» تعريب وتحقيق 
عطية القوصيء وكالة المطبوعاتء الكويت. ط١١2‏ وص ١١/7"‏ 


(مه) المصدر نفسه» ص 55 
(54) علي أحمد: بلاد الشام في نظر المغاربة والأندلسيين» ص ٠04‏ 
(55) طه عبد الرحمن: الإسهام المغربي. ص 77 


مجلة دراسات تاريخية العددان ١7-٠١١‏ ١-آذار-‏ حزيران لعام ٠٠٠١8‏ نواف عبد العزيز الجحمة 
م اصع رت ار ا و ا ا ا ا 0 0 20 


(51) النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس» ج"7؛ تحقيق جعفر الحسنيء دمشقء 
:؛: ص 5١5‏ : علي أحمد: بلاد الشام في نظر المغاربة والأندلسيين» 
ص ٠55‏ عبد المجيد بهيني: أثر مهاجري المغرب الإسلامي في العامة في 
المشرق سن 0 : 

(510) ابن جبير: الرحلة» ص ٠71.‏ 

(58) المصدر نفسه. ص :77١7‏ 

(59) المصدر نفسه. ص ٠74٠.‏ 

(60) هي الربوة المباركة المذكورة في كتاب الله تعالى ذات القرار والمعين» ومأوى 
المسيح وأمه مريم عليها السلام٠‏ 

(51) ابن جبير: الرحلة: ضن 15لا 

(59) المصدر نفسهء ص *7- 

(18) المصدن نفسه: .عن 1 

(54) عبد الهادي التازي: أوقاف المغاربة في القدسء القدس تاريخياً وفكرياء كتاب 
جماعي: الرباط» ١0٠54١هء‏ ص -٠١4‏ 

(55) انظر إلى مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل» ج7. ص ٠497‏ 

)5 شمس الدين الكيلاني ومحمد جمال باروت' الطريق إلى القسدسء. منشورات 
المجمع الثقافي» أبو ظبيء الإمارات. .7٠٠٠١‏ ص 2787778١‏ ياسر عبد ربه؛ 
المقدس وفلسطين في رحلة ابن بطوطة» ص 5 

(70) رحلة ابن بطوطة, ج١.‏ ص 55: 

(54) المصدر نفسه, ج١.‏ ص 97". 


صورة الغرباء المغارية في مصر والشام خلال عصر الحروب الصليبية 


)5 أبو شامة: الذيل على الروضتين» ص ١517‏ و 17+ علي أحمد: بلاد الشام 
في نظر المغاربة والأندلسيين» ص ٠55‏ 

(7) رحلة ابن بطوطة؛. ج١.‏ ص 757: 

(1؟) نشير هنا أن أبا يعقوب بن عبد المؤمن أدركه الأجل على مقربة من مدينة 
بايرة (البرتغال) متأثراً بجرو مميتة عند محاصرته لشنترين» وزهو مدفون في 
تنمل لجنوب المغرب) » ومما هو معروف أنه دفين مقبرة شالة بمدينة الرباطف: 
عبد الهادي التازي: مكانة القدس لدى المغاربة» بحث مقدم للندوة الأولى للآثار 
الفلسطينية» جامعة حلب» ٠١9/8١‏ 


مصر والأوضاع الصحية في الحجاز خلال مواسم الحج 
أواخر العهد العثماني ٠.٠9١87١151ام‏ 


الدكتور نضال داود المومني 
عمان 


الأردن 


الملخص* 

يتناول هذا البحث الأحوال الصحية في الحجاز وموقف مصر منهاء وأثرها على 
العلاقات المصرية الحجازية» خصوصاً على رحلة الحجاج بين مصر والحجاز: كما 
عكست العلاقات الدولية في منطقة حوض البحر الأحمر؛ التي تمثلت في العلاقات بين 
الدولة العثمانية صاحبة الولاية على الحجاز حتى إعلان الثورة هناك سنة 5١9١م؛‏ 
وبريطانية التي احتلت مصر سنة 1887م, ثم أعلنت الحماية عليها أواخر سنة 
4م وكانت الأوضاع الصحية في الحجاز خلال مواسم الحج مجال اهتمام جميع 
الأطراف ذات العلاقة بالحجاج؛ نظراً لارتباطها الوثيق بجوانب متداخلة» أبرزها في 
المجالين الاقتصادي والديني من خلال حركة النقل والتجارة بين مصر والحجاز» 
وبيّنت الدراسة آثار انتشار الأوبئة في الحجاز على الحجاج؛ سواء من خلال أعداد 
الوفيات والإصابات» أو من خلال تأثيرها على طريق عودتهم إلى مصر؛ وارتباط 


مصر والأوضاع الصحية في الحجاز خلال مواسم الحج أواخر العهد العثماني ٠٠19-/93١م‏ 


ذلك كله بقرارات مجلس الصحة والمحاجر الدولي" كما أوضحت أثر وصول السكة 
الحديدية الحجازية إلى المدينة المنورة» على طرق الحج والمحاجر الصحية بين مصر 
والحجاز* 

واعتمدت الدراسة على وثائق غير منشورة:؛ كان من أبرزها محفظات دار الكقتب 
والوثائق القومية بالقاهرة» إلى جانب عدد من الصحف المصرية المعاصرة لفترة 
الدراسة» مثل الأهرام» والمقطمء والأخبار؛ وكذلك صحيفة القبلة الحجازية التي 
صدرت سنة 1975١م؛‏ إضافة إلى مصادر عربية وأجنبية متنوعة» 


3-4 


مقدمة: 

تميز تاريخ العلاقات المصرية الحجازية عن غيرها من العلاقات العربية» فقد اتخذت 
هذه العلاقات أشكالاً متعددة» وشملت مختلف نواحي الحياة خلال الحكم العثماني للبلاد 
العربية: وكان المحمل المصري الذي اعتادت مصر إرساله سنوياً إلى الحجازء يحمل 
معه الغلال والنقود ومساعدات أخرى متنوعة؛ إضافة إلى موسم الحج بشكل عام؛ كان 
ذلك كله مجالاً حيوياً لتجديد العلاقات المصرية الحجازية؛ إذ كانت الدولة العثمانية 
ومصر تنسقان جهودهما لتأمين سلامة المحمل والحجاج المصريين عامة في ذهابهم 
إلى الحجاز وإيابهم منهاء وذلك بالتنسيق مع ولاية الحجاز وشرافة مكة* 

واشتركت الدولة العثمانية ومصر بالاهتمام بصحة الحجاج المصريين وغيرهم من 
المارين بمصر من الحجاز وإليها؛ وذلك لاتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة لمنع 
انتقال الأمراض الوبائية بوساطتهم بين مصر والحجاز١‏ وكان لمصر دور واضح في 
مجال الخدمات الصحية التي تقدمها للحجاج» خاصة المصريين منهم؛ إلى جانب أهل 
الحجاز عامة' واعتادت مصر مساعدة الحجاز إذا ما ألمّت به محنة أو كارثة؛ سواء 
المتعلقة بنقص المياه والجفافء أو انتشار الأوبئة» أو غيرها من الظروف التي أدّت 
إلى أوضاع استثنائية في بلاد الحرمين" 


51 


مجلة دراسات تاريخية العددان -١ ١١‏ 7١١-آذان-‏ حزيرات لعام ٠٠8‏ نضال داود المومني 
مسح خا وخ حو عن يا ا اا از ا جو + تر نات ااا ستو لكان ا ا ا 0 اف و يواوه د ةوس 1 


ولما زاد الاهتمام الدولي بالناحية الصحيةء ووضع قوانين للمحاجر الصحية خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي؛ وذلك لمنع انتقال الأوبئة من إفريقية 
وافقة: إلى أوووية!' ا (الفتقة الدؤلة الستداترة ومراقة 'الالسناع الشعحية في الحجحاز ؟ 
فأنشأت المحاجر الصحية على مداخله البحرية والبرية» وذلك لمنع دخول الأوبئة إليه 
عن طريق الحجاج؛ كان منها محجر قمران على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر؛ 
وتلاه إنشاء محجر صحي في جزيرتي أبي سعيد وأبي سعد القريبتين من جدةا"* هذا 
إلى جانب محجر تبوك من جهة الشام» الذي زادت أهميته بعد وصول السكة الحديدية 
الحجازية إلى المدينة المنورة سنة 0١3١م,‏ إذ توجه كثير من الحجاج» مصريين 
وغيرهم؛ لاستخدامها: 

مصر والأحوال الصحية في الحجاز قبل وصول السكة الحديدية الحجازية 
سنة 15.078م: 

أشارت المصادر المصرية إلى الخدمات الصحية العثمانية في الحجاز؛ فذكر محمد 
صادق باشا في حديثه عن حج سنة ١70١ه/‏ 1884م, أنه كان في جدة دائرة 
صحية ومحجر صحي له طبيب مرسل من الآستانة» يتلقى أوامره من والي الحجاز 
ا كما أشار في حديثه عن حج سنة 1177ه/ 1845م؛ إلى المحجر الصحي 
اللترجوة ف سين ونيم د وو عه ديفي في كاه لوزن 3 

واعتاد حاكم جدة أن يأخذ من الحجاج رسوما مقابل الخدمات الصحية؛ ففي سنة 
5م أخذ عن كل قادم إلى جدة بحرأ نصف ريال مقابل خدمات المحجر؛ وحفر 
وردم الحفائر بمنى وإزالة العفونات 07 . وذكر إبراهيم رفعت أنه في سنة 1118ه/ 
١مء‏ كان يستوفي في جدة من كل حاج ثمانية قروش رسم حجر سنت 


وارتفع إلى ثمانية قروش ونصف سنة ها عو" 


مصر والأوضاع الصحية في الحجاز خلال مواسم الحج أواخر العهد العثماني ٠.19-/191م‏ 


وتحدث بعض الذين رافقوا المحمل المصري قبل الحرب العالمية الأولى سنة 2١9١5‏ 
عن بعض جوانب القصور في الخدمات الصحية المقدمة في الحجاز؛ منها اعتياد 
التجاج على تحن الأطباحي بمتى في ساغة واحسةة يدوم الذكن 1١(‏ اذى الحجىة) 
بالقرب من منازلهم؛ مما يساعد على تلوث الهواء وانتشار الأوبئة» واستمر ذلك حتى 
6ه ١110م‏ عين عملت حفر كثيرة بعيدة عن أماكن إقامة الحجاج: أريقت 
فيها الدماء» فلم تنتشر الأوبئة» ولم يمرض أحدء وهكذا أصبح الأمر في السنوات 
اللاحقة). إلا أنّ هذا لم يكن كافياً لمنع انتشار الأوبئة والروائح الكريهة لدحعأة. 
59ب ا ا 00 
المكشوفة المنتشرة في مدن الحجازء والتي يشرب منها الحجاج؛ وإلى غير ذلك من 
جوالب القضور في مستشفيَاك 'الحجار» وكان أبرزها قله الأنويدا"؟!. 

واهتمت مصر بصحة حجاجها المسافرين إلى الحجازء وغيرهم من الحجاج الذين 
يمرون بالأراضي المصرية في طريقهم من وإلى الحجاز 
ممم محجر الطورء باعتباره محجر مصر العام والحجاج المصريين» وجهزته 
بأحدث المعدات والأدوات الصحية سنة 1837١م:‏ وأنشأت في نظارة الداخلية قلماً 
للمحاجرء اختص بالعناية بمحجر الطور٠‏ وكان في مصر أيضاً "مجلس الصحة 
البحرية والكرنتينات' الدولي» ومركزه الإسكندرية؛ والذي أصدر في ١5‏ شباط 
4 امء إحصاء لعدد الحجاج الذين دخلوا محجر الطور في المدة (0-.315-919١م)؛‏ 
فكان عددهم (208741) حاجاًء منهم )١51545(‏ مصري!"". 


(05) ع 
» وأسست مصر ستكه 


وكانت مسألة انتشار الأوبئة في الحجاز من أبرز المشكلات التي عانى منها الحجاج 
عامة» بسبب ما رافقها من التشديد عليهم في محجر الطور في طريق عودتهم إلى 
مصر؛ إذ لم يعد مجلس الصحة البحرية نظيفاً خلال المدة (0٠.9١14147١م)»‏ سوى 
مرتين في سنتي ١50١‏ 1104م, بينما عذه ملوثاً بالهواء الأصفر (الكوليرا) في 
السنوات 15.5 209.048 40 وبالطاعون في باقي السنوات!؟'". 
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واعتادت الحكومة المصرية إرسال صيدلية عسكرية بصحبة المحمل المصريء» 
يرافقها طبيب وصيدلاني؛ إلا أن عملهما كان موضع نقدء حتى قيل في الطبيب لسنة 
ه/ كا 

حكيمنا دواؤه واه كنسج العنكبوت إذا مريضاً عاده تركه حتى يموت 
هذا إلى جانب صيدلية ملكية أخرىء والتي لم يكن إرسالها منتظماًء وكان دورها 
و" وأصبح ديوان الأوقاف المصري يرسل بعثة طبية على نفقته بصحبة 
المحمل قيار | بشن بده ل اه ل 01 
تعددت مظاهر المتابعة المصرية للأوضاع الصحية في الحجاز خلال مواسم الحج.ء 
فقد أرسلت الحكومة المصرية سنة ١٠188١م»‏ طبيبين إلى الحجاز؛ ليكونا مع الحجاج 
بمنى» وليخبرا بما يشاهدان من وباء وغيره فيما يتعلق بالأوضاع الصحية؛ وكان 
محهم ستاذيق تتلؤءة بالأنويدا" '"- رفي كه 76 ا واد كناك 
الطبيب حمادة بك مندوباً لمجلس المحاجر الصحية المصرية في يه 
انتشرت الكوليرا في الحجاز والمنطقة المحيطة بها ومن ضمنها مصر ” علمست 
مصلحة الصحة المصرية بذلك من مندوبها في جدة» وذكر أن الكوليرا تسببت حتسى 
يوم ١١‏ ذي الحجة 75١ه/ ١5‏ كانون الثاني 1504١م؛‏ في ” وفيات في جدة و 
17 إصابة 6< وفاة في يكدل:. ش 
وأبرقت الداخلية المصرية في السنة نفسها إلى إبراهيم أفندي سليمان طبيب المحملء 
بأن يحصر وفيات جميع الحجاجء وأن يخبر بها كل يومين أو ثلاثة؛ بدلاً من كل يوم 
كما أبرقت إلى أمير الحج بحصر وفيات الحجاج المصريين» ونبهست على طبيب 
المحمل بعدم إرسال معلومات عن وفيات الكوليرا إلى مجلس المحاجر الدولي* وقد 
أشار أمير الحج إلى وفاة ثلاثة مصريين في مكة خلال شهر كانون الثاني سنة 


14م دون ذكر ين أبرق رئيس مجلس المحاجر والصحة المصرية 
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إلى مندوبه في جدة بقرار المجلس مصادرة جميع المأكولات التي يحضرها الحجاج 
إلى الطور وإتلافها؛ وإبلاغ ذلك إلى جميع أطباء المحمل'""". 

وكانت أخبار وصول الحجاج من سواحل الحجاز إلى محجر الطورء تنقل إلى الديوان 
الخديوي تباعاء مع بيان أحوالهم الصحية» بغض النظر عن جنسياتهم: وكان على 
مصر اتخاذ كافة الاحتياطات الصحية لمنع دخول الكوليرا إليها عن طريق الحجاج 
العائدين إلى أوطانهم7''» وحذرت صحيفة الأهرام المصرية الحكومة من التهاون في 
مراقبتهم» وذكرتها باهتمام الخديوي (عباس حلمي الثاني) شخصيا بهذا الأمرء إذ 
حدث مدير الصحة لاتخاذ اللازم على سواحل البحر الأحمر وفي محجر الطور* كما 
ذكرت أن الكوليرا فضت في سنة 107١م‏ علسى خمسة وثمائين ألفاً من 


فق 
ال 1 


وجدير بالذكر تأثير الإجراءات المصرية نحو الحجاج عموماً بالاحتلال البريطاني 
لمصر سنة 1887١م»‏ وطالما سعت بريطانية إلى التدخل في مسألة الحج المصري 
بقصد منعه في بعض السنواتء» بحجة انتشار الأوبئة في الحجازء ومنع دخولها إلى 
مصر ٠"‏ كما سعت في مؤتمراتها الطبية إلى إثبات كون الحجاز مهد الأوبئة؛ ولذلك 
شددت المراقبة على القادمين إلى الحجاز والمغادرين منهاء حتى صار لفظ الحج 
ملازماً لمفهوم الحجر د 

رغم اهتمام كل من الدولة العثمانية ومصر بمراقبة الأوضاع الصحية في الحجازء 
وكذلك إنشاء المحاجر الصحية ومراقبة شؤونهاء إلى جانب مراقبة تنقل الحجاج بين 
مصر والحجاز؛إلا أن ذلك كله لم يمنع انتشار الأوبئة خلال مواسم الحج في الحجاز 
والمناطق المحيطة١‏ واقتصرت إجراءات الحجر الصحي في الحجاز على مظاهر 
شكلية في معظمها؛ تمثلت في استيفاء الرسوم الصحية من القادمين إلى الحجاز؛ ولم 
يؤد استيفاء تلك الرسوم إلى تحسن ملموس في مستوى الخدمات الصحية والنظافة 
العامة في مدن الحجاز الرئيسة التي ارتادها الحجاج: 
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أثر السكة الحديدية الحجازية على الإجراءات الصحية بين مصر 
والحجاز 7:٠9١7١191م'‏ 

والك النبقة الحدينية الحجازية إلى المديفة المدروه نه :86 ادم انكام رويد 
الحجاج باستخدامها خصوصا في طريق عودتهم من الحجاز إلى مصر؛ فابتعدوا بذلك 
عن المرور بمحجر الطورء الذي كان لزاماً عليهم المرور به خصوصاً عند انتشار 
الأوبئة في الحجاز؛ وفق الإجراءات الصحية المتبعة في مصرء هذا مع عدم وجود 
محجر صحي في مصر ثمالاً جهة البحر الأبيض المتوسط» وكذلك عدم اعتراف 
مجلس المحاجر الدولي بإجراءات الحجر الصحي العثماني على الحجاج بعكس 
المأمول منها* ظ 

وأصبحت الإجراءات الصحية المتبعة بين مصر والحجاز مثار اهتمام الدولة العثمائية 
ومصر وبريطانية في ظل توجه الحجاج لاستخدام السكة الحديدية* 

واهتمت مصر سنة 1108١م؛‏ بالأوضاع الصحية لحجاجها والحجاج المارين بمصرء 
وتعرض مجلس النظار في جلسته يوم ١5‏ تشرين الأول سنة 1104م, إلى القرار 
الذي أصدره مجلس المحاجر حول فرض الحجر الصحي على الحجاج المصريين 
العائدين من الحجاز بطريق سورية في محجر الطورء وذلك دون السوريين القادمين 
إلى مصر؛ لأن في ذلك كما قال سعد زغلول: تحكم ربما أوّله الناس إلى تعمد 
الإضرار بالحجاج؛ فينبغي على الحكومة حمل المجلس على تعديل القرارء وأضاف: 
'نعم أن هذا المجلس قراراته نافذة» غير أن الحكومة يجب عليها أن تظهر للأمة أنها 
فللت لبا اقتشلوم لفرت اران عي 7 

وأصبحت مسألة الحجر الصحي على الحجاج العائدين من الحجاز بطريق مصرء 
مدار بحث بين مصر والدولة العثمانية؛ فلما أبلغت الخارجية المصرية في كانون 
الثاني سنة 105١م؛‏ الصدارة بالآستانة» قرار مجلس الصحة المصرية» يعدم قبول 
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الحجاج الروس العائدين بطريق السكة الحجازية بمصرء دون قضاء الحجر بالطور؛ 
عدت الصدارة موقف مصر غير موافق للأصول؛ لأن الحجاج يقضون مدة الحجر في 
تبوك؛ وكونه ليس كالسنة الماضية في مدائن صالح؛ بل صار استحضار لوازم 
الحجر» إضافة إلى عدم ظهور الكوليرا في الحجاز' وطلبت الصادرة إلغاء قرار 
الحون علي قن الطور "وله كان قرا سيلف العوفة اسورد يتات عار رار 
دوليء فإنها لم تستطع تغييره» وانحصر دورها فقط بالحجر على العائدين بطريق 
السكة في إحدى جهات البحر المتوسط؛ إذا كان عددهم قليلاً لا يتجاوز ثلاثمائة حاج؛ 
وإذا زادء فلا بد من إرسالهم إلى الطور طبقاً للقرار الدولي/"". 
واستغرقت المباحتات بين الدولة العثمانية ومصر وبينهما مجلس المحاجر الدولي فترة 
طويلة نسبيأء حتى جاء قرار مجلس الصحة المصري في ١501‏ ربيع أول 171ه/ 
5 فيسان ‏ 55١مآ'بقبول‏ الحجاج المضريين العائدين بالسكة الحجاتية من سبورية 
دون إرسالهم إلى الطورء وعد ذلك قرارا استثنائياً لا يستعمل في المستقبل٠‏ > وكان 
ذلك بعد انتهاء موسم الحج ونبّه المجلس الحكومة لضرورة إنشاء محجر على 
سواحل المتوسط لهذه الغاية" وشاركته الأهرام الرأي؛ وكذلك ضرورة سعي الحكومة 
المصرية إلى تعديل القرار» الذي ينص على أنه في حالة ظهور الكوليرا في الحجاز 
أيام وثلاثة تحت المراقبة؛ لأن هذا القرار لا يعدل إلا بقرار دولي مثله» حتى لو أنشئ 
محجر جهة المتوسط؛ فإن لم تفعل الحكومة ذلك تكون متهاونة براحة رعاياها؛ لأنه 
لا يمكن بعد اليوم منع الحجاج المصريين عن ركوب السكة الحجازية؛ وفيها يجدون 
5 5 00 ان 
راحتهم» ويتمون حجهم بزيارة القدس )2 ٠‏ 
ورغم ذلك كله؛ فقد استمر توجه مجلس المحاجر الدولي إلى ضرورة إلزام المصريين 
بالعودة من الحجاز إلى الطورء وقد ذكر الطبيب زخرياسء مدير محجر الطور» في 
حديثه حول الاحتياطات الصحية للعام التالى (1؟5*١ه).ء‏ أنه يجب العحياء 
ينه حو م 23 
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الذهاب بطريق سورية إلى المدينة» والعودة بحرا إلى جدة فالطور؛ وذلك لتسري 
معاملات الحجر على الحجاج جميعهم: إضافة إلى معرفة عدد المصريين والغرباء 
المارين بمصرء والذين سيستعملون السكة الحجازية اك 

وذكرت الأهرام حول موسم الحج لسنة 15751ه/ 5:48١-1104مأء‏ أنه انتهى 
بالسلامة من الأمراضء وأشارت إلى برقية جاء فيها: أن عدد الحجاج الذين مروا 
بجدة حتى يوم |7 ذي الحجة 177١ه/‏ 77 كانون الأول 508 ١ملء‏ بلغ (ه/الالاه) 
في العام السابق؛ وبلغت الوفيات في مكة خلال الفترة ١51‏ جمادى الثانية إلى 74 ذي 
القعدة 175ه/ ١5‏ تموز إلى ١8‏ كانون الأول 104١م‏ (14710) مقابل 
(07) في العام السابق؛ وعليه فالصحة جيدة”'"* فقد كانت وفاة )١451(‏ حاجاً 
خلال ستة شهور في مكة وحدها مؤشراً على أن الصحة جيدة خلال ذلك الموسم؟!: 
كان الطبيب صالح صبحي مندوب مصر الصحي في موسم حج سنة 1155هء الذي 
وصل مكة بصحبة الطبيب محمد بك حسين الهندي نائب قنصل بريطانية في جدة: 
وجاء في المؤيد أن الحالة الصحية في مكة أفضل من السنوات السابقة» وأنهما سرا 
ا كما امتدحت المؤيد البعثة الطبية المصرية الخيرية المرافقة للمحمل المصري؛: 
التي أرسلها ديوان الأوقاف المصريء وتكونت من طبيب وصيدلاني وأربعة 
ممرضين ومساعدين؛ وبينت أعمالها الكبيرة في معالجة المرضى في البلاد الحجازية: 
والتي تمثلت في صرف الأدوية اللازمة؛ وإجراء العمليات الضرورية' ووصفها 
المؤيد أنها: 'من أعظم المآثر لمصر والمصريينء وأعمها نفعاً وأجزلها فائدة: 

قتر الدكتور صبحي في تقريره عدد حجاج تلك السنة» بمائتي ألفء جاء منهم (59) 
ألفاً بطريق البحر' وأكد فيه تفتيشه على النقاط الصحية في مكة وعرفات ومنىء 
وسعيه للاتفاق مع الوالي والشريف لوضع نطاق صحي حول مجاري المياه 
والأحواض؛ وقد باشر ذلك برفقة اثنين من الأشراف برجالهما' وذكر عدم كفاية 
الحرس على مواقع المياهء إضافة إلى معاكسة بعضهم لعمله٠‏ وأشار إلى وجود 
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صهاريج مياه مكشوفة وعددها ثلاثة» وأنه يصعب حفظها من التلوث لوقوعها في 
أحضيض" جبل عرفاتء وتحتوي هذه الأحواض على المياه التي يشرب منها الحجاج 
خلال وجودهم هناك؛ فأولها تستسقي منه قوافل المحملين المصري والسوريء والثاني 
للحجاج الهنودء وهو مكمن الخطرء ويبعد عن الأول "٠٠١‏ مترء ويعسكر حوله الهنود 
وأهل اليمنء وتبدأ الوفيات بينهم وبين المحيطين بالحوض الثالثء "أما السوريون 
والمصريونء فلا يجد المرض إليهم سبيلاً بسهولة» ووفياتهم دائماً أقل"* وبيّن صبحي 
دوره في توعية المطوفين» خاصة من الهنود والجاويين: وقال: أساءت الحكومة 
العثمانية بحفر أحواض مكشوفة» أصبحت مهدا للميكروب وتكاثره؛ ونصح بهدمهاء 
والاستعاضة عنها بجر الماء من عين زبيدة إلى عرفات بواسطة مضخة بخارية» لرفع 
المياه إلى خزان معدني» وتكون مثل المضخات المستعملة في الآبار الارتوازية 
1 اننا 

بروض الفرج بمصر © * 
وأَضَاف للطبيب وصدفاً لمستشفئ جدة» وانتقد عمل وقلة الاكتمام:بهه :حيتث يعمل "ته 
موظف واحد هو الطباخ والصيدلي والاقتصادي والممرضء ليلا نهاراً؛ وقال يجب 
هدمه لأنه مقر الميكروبات: وامتدح المستشفى العثماني ” المحجر الصحي - 
الموجود في جزيرة وسط البحر ” سعيد ” تبعد حوالي ساعة ونصف بالمركب 
الشراعي عن ميناء جدة» حيث فيه المعدات اللازمة» ونصح بجعل تطعيم الأطفال 
إجبارياً في الحجاز؛ وأن تحمل البواخر المسافرة إلى الحجاز كمية من أنابيب المصل 
تكفي ركابهاء إذا ظهرت إصابة بينهم' وطلب من الحكومة المصرية أن ترسل مع 
بعثتي الأوقاف والمحمل الطبيتين كمية من الأنابيب» تكفي الحجاج المصريين؛ لأنه لما 
انتشر الوباء سنة 177ه/ 1108١م؛‏ لم يكن في الصيدلية العثمانية سوى عشرة 
أنابيب فاسدة» ولم يكن في صيدلية المحمل شيء منها' كما انتقد حالة الأمن في 


لهك 


الحجازء وكثرة اعتداءات العربان على الحجاج والعساكر العثمانية 
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تميز موسم الحج لسنة [171ه/ 89٠١٠م).ء‏ عن السنوات السابقة» بحج 
عباس حلمي الثاني خديوي مصر؛ فكان ذلك فرصة تكثيف الاتصالات المصرية 
الحجازية» وانتقد الخديوي حالة النظافة في مكة وجدة» بوصفها لم تبلغ المستوى 
المطلوب؛ وتمنى تحسنها في عهد الحكومة العثمانية الدستورية/7". 

كانت الحالة الصحية لموسم حج الخديوي ملوثة بالطاعون؛ وأعلن ذلك في أثناء وجود 
الخديوي في المدينة؛ إذ أخبر مجلس الصحة البحرية بالإسكندرية الديوان الخديوي في 
أ5؟ ذي الحجة 177هف/ ١١‏ كانون الثاني ٠41١مآء‏ أنه بناء على وجود الطاعون 
بجدة تقرر أن يعد الحج ملوثاً؛ ولكن وابور المحروسة المقل الخديويء لا يعد وابور 
حجاج حسب أمر الخديوي وقوانين الحجر الصحي؛ فتكون مدة الحجر عليه خمسة 
أيام فقطء تحسب من تاريخ مغادرته الحجاز» فأخبر الديوان الخديوي أحمد شفيق 
> رئيس ديوان الخديوي” في المدينة المنورة بهذا القرار بتاريخه'""'؛ وأرسلت إليه 
صورته في اليوم التالي» استناداً إلى ما ورد من مندوب الدولة العثمانية في المجلسء» 
بأن مجلس عالي الدولة العثمانية» عد الحج ملوثاً بالطاعود (4”. 

وأقام الخديوي في الحجر الصحي العثماني في تبوك خمسة أيام ابتداء من [؛ محرم 
4ه 1١‏ كانون الثاني 5٠١‏ ١مأء‏ وقال البتنوني بعد أن وصف محجر تبوك؛ 
إن هذا المحجر خاص بأهل الشام وتركية؛ أما أهل مصرء فلا بد لهم من تمضية 
الحجر الصحي في الطور قبل دخولهم الأراضي المصرية؛ وأنه تمت مخاطبات 
رسمية لاعتبار محجر تبوك كورنتينة عامة» بحيث يكفي للحجر على المصريين 
وغوه ولكن يقري يه بيذ للخ عا 

وانتقدت الأهرام إجراءات اعتبار الحج ملوثآء استناداً إلى رأي أحد الأطباء المنتدبين» 
الذي أدى إلى الحجر على الحجاج جميعهم؛ هذا رغم تأييد الأهرام لأخذ الاحتياطات 
الصحية؛ إلا أنها ذكرت أنه لا يوجد في جدة معمل بكتريولوجي يثبت نوع الإصابة؛ 


فقرار الطبيب ينفذ على المحاجر جميعهاء دون التثبت من صحته؛ وربما ذلك باتفاق ' 


مصر والأوضاع الصحية في الحجاز خلال مواسم الحج أواخر العهد العثماني : :2000405 


عمال المحاجر مع الطبيب؛ فالحجر استناداً إلى الظن ليس عدلاء وفيه إضرار 
بالحجاج٠‏ ودعت الأهرام مجلس الصحة المصري للاهتمام بهذا الأمرء خاصة بعد 
إعلان الدستور؛ إذ لم يعد إنشاء معمل بكترويولوجي في جدة أمرا صعباً للتحقيق من 
الإصابات المشتبهةا “> وذكر المعتمد البريطاني في تقريره لتلك السنة؛ أنه حدثت 
إصابة طاعون في جدة» فعد الحج موبوءاً » وأقام الحجاج عشرة أيام في الطور٠‏ وبلغ 
مجموع الحجاج المصريين )٠٠٠٠١(‏ 7 

عُدَ قرار مجلس الصحة إقامة الحجر الصحي بإقامة الحجر الصحي على الحجاج في 
الطورء كأنه عقوبة» لم ينج منها إلا من حج؛ وعاد بسلام قبل ظهور الوباء في 
جوا"* :و أتجيك: مشلحة السكة والمحائين إلى للشافل مغ :العاتدين: بالسكة بطريق 
سورية لتلك السنة» وهم الذين يُحجر عليهم في 1" لكن دون إعلان ذلك بقسرار 
رسميء مما جعلها عرضة للنقدء باعتبار مجلس الصحة لا يميل إلى رؤية الحجاج 
المصريين بطريق سورية؛ وأنه اضطرهم على العودة بحرا إلى الطور خشية 
خضوعهم للحجر مرتين” وأعلنت الدولة العثمانية سعيها لجعل الحجر في تبوك كافياء 
دون تمكنها من إقرار ذلك٠‏ وأكدت الأهرام وجوب الحجر مرة واحدة على العائدين 
بطريق و ورغم اعتراف بريطانية بدور سكة الحديد الحجازية بتيسير 
وصول الحجاج إلى الحجاز؛ فقد ربطت ذلك بالتدابير الصحية التي تقتضي التعديل» 
ولكن هذه المسألة تهم تركية وأوروبة مباشرة» أكثر مما تهم القطر المصري؛ فالنظام 
الحالي يضمن وقاية هذه البلاد من القادمين إليها من موانئ بلاد العرب؛ ولا يصعب 
حراسة الحدود الشرقية» أما فيما يختص بموانئ سورية؛ فالقطر المصري يستطيع أن 
يفك لسوانها للزقائة معزت الحون ال 01 

اتخذت مصر الاحتياطات الصحية المعتادة لموسم الحج لسنة [74؟١1هس/ 799٠١‏ 
١م)ء‏ وعبر بعض الحجازيين بالصحف المصرية قبل الحج عن سوء الوضع 
الصحي في مكة» بسبب سوء إدارة البلدية» وعدم اهتمامها بالأوضاع الصحية» مع 


ار 
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انتشار الميكروبات والأوساخ., وكذلك إهمال مفتش الصحة لهذه الأمورء وطالبوا 

الآستانة وولاة الأمور التدخل لمعالجة هذه الأوضاع”" ٠‏ ولما كانت الأوبئة منتشرة 

في كثير من البلاد المحيطة بمصرء فقد أشارت الداخلية المصرية إلى ذلك في 

مشوارها إلى الحجاج ولوقاية مصر من الأمراض وحفظ نظامها الصحيء؛ وطالبت 

حجاجها العؤدة بطزيق السبويين: توا للتعركن للفشاق" ذا حضيروا بطريدق [خسر؛ 

و ), 

لسوورة مزورهد عمسن الطون> خصيوضا ١1‏ لمن وحود الأو 

وصل مندوب مجلس الصحة الدولي إلى جدة يوم [4 ذي الحجة 178ه/ 7 كانون 

الأول ١111١مأ»‏ واستمر يؤكد نظافة الحج وسلامة الوضع الصحي في مدن الحجاز 

خاصة مكةء حتى يوم ١8[‏ ذي الحجة/ ١١‏ كانون الأول!؛ إذ بعث إلى المجلس 

بحصول إصابة طاعون في جدة؛ وعليه أخبر المجلس الديوان الخديوي ‏ 'بكل أسف 
11 

نفيد أن الحج يعتبر مزفرا 

وأخيراً تقرن الحجن في الطورء عشرة أيام على للمصزيين وسبعة على الأجائب؛ بعد 

أن استبشر الجميع بنظافة الحج٠‏ وذكرت الأهرام أن ذلك بسبب إصابة طاعون في 

جدة, إلا أنها لا تروع مصر التي اعتادت 'زيارة هذا الضيف الثقيل لها كل سنة 

0 0 

تقريبا 

وأرسلت جماعات مصرية تواجدت في الطور يوم ١9[‏ ذي الحجة/ 7 كانون الأول] 

ثاني يوم ظهور الوباء في جدة ‏ إلى الخديوي بنظافة الحج» ملتمسين تخفيف مدة 

الحجر ا وقد نشرت برقيات احتجاجهم في الصحف؛ إلا أن ذلك لميمنع 

الحجر على الحجاج < جميعهمء الذين وصلوا الطور بعد تاريخ ظهور الوباء في 

01000 

بلغ مجموع الإصابات بالكوليرا في مكة حتى يوم ل *محرم 1775ه/ 5 كانون 

الثادي :511 لما :(990): إضببة ناك مني )١9(‏ يناه عل ها ارملة دوب املس 

الدولي في الحجازء وكانت معظمها مشتبه بها كوليرا أو طاعون؛ ولوحظ من تقاريره 


مصر والأوضاع الصحية في الحجاز خلال مواسم الحج أواخر العهد العثماني ٠٠19-/91١م‏ 


.(كه 


انتشان الطاضون وللكولين1 فى تجذة.والكوليوا فى نيكها"*':“وغلم المجلين :من مندوية 
في ١[‏ محرم 79١ه/‏ ؟ كانون الثاني 5١١‏ ١م]ء‏ أنه سيتوجه إلى ينبع لمراقبة 
الحجاخ العافديخ يطزيقهاا"'» وبات متوقعاً تؤجهه إلى المذيئة المفورة إذا اقتضتنى 
لمر "و تين المدر تاي لفن الجن يك الزكووالتشاياك في مدن الكججاد 
الرئيسة التي ارتادها الحجاج؛ وهي مكة وجدة وينبع: 

وارتفع عدد الإصابات والوفيات في مدن الحجاز خلال شهر أمحرم 1575ه/ 
كانون الثاني 51١‏ ١م!؛‏ فحصل بمكة وحدها يوم ١١[‏ محرم/ ؟١‏ كانون الثانيآء (8؟) 
إصابة كوليراء توفي منها (١7)؛‏ وبلغت جملة الإصابات في ينبع حتى ذلك التاريخ» 
(4؟) إصابة و(١؟)‏ وفاةأ**٠‏ وأخذ معدل الإصابات والوفيات بالانخفاض تدريجياً مع 
مقااوة لمعا سيار وكطين إن اران فخ بم وو عي 1 
شباط ١١111١م]‏ بابور المنيا حاملاً )١781(‏ حاجاً مصرياء توفي أحدهم بالكوليرا أثناء 
ا قدا وقدر عدد المصريين الذين أصيبوا بالكوليرا في تلك السنة (45)» توفي 
منهم (71)89: .وتو اشاحرفة للأواء علد المجاع المسريره دولل 0-5 
ووكق ضعدو ابززوطائي (.076): بزيادة (76.6) عن السنة السابقةلة, وبلغ 
مجموع الحجاج ثلاثمائة ألف(0". 

مثّل التشديد في الحجر على الحجاج أثناء عودتهم من الحجاز إلى مصرء نوعاً من 
العقوبة والإيذاء» وقد ساعد الوجود البريطاني في مصر على ذلك وأصبح هناك 
إشكال سنوي معتادء تمثل بضرورة الحجر على جميع العائدين إلى مصر بحجر 
الطورء ومنهم العائدين بالسكة الحديدية الحجازية بطريق سورية» ورغم خض وعها 
للحجر في محجر تبوك العثماني: وظهر هذا الإشكال باعتباره جزءاً من الخلاف 
البريطاني العثماني ساعد عليه قوة السياسة البريطانية في تنفيذ قرارها بهذا الاتجاه 
من خلال نفوذها في مصرء وأصبح استخدام المصريين للسكة الحجازية محفوفاً 
بالمشقة والضرر* 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ٠١7-١١١‏ -آذار- حزيران لعام ٠7٠٠١/‏ نضال داود المومني 
ووس سج ج7777 تت و77 2777777777 015/1 


انتشار الأوبئة وأثره على الإجراءات الصحية قبيل الحرب العالمية 
الأولى ١1915-3191١م:‏ 
وتباحث برقيا الخديوي عباس حلمي الثاني والشريف الحسين بن علي قبيل موسم 
الحج لسنة 7951٠١ه‏ ١111771417م]‏ حول الطريق الأنسب للمحمل المصري» 
حسبما تقتضيه الحالة الصحيةء حيث كان الوباء منتشراً في الحجاز والمنطقة 
المحيطة*٠‏ 
أبرق الخديوي إلى الشريف في ١5[‏ رمضان 1775ه/ 17 أيلول ١151١مآأء‏ أنه 
بمناسبة ورود أخبار انتشار الوباء في الحجازء عزمت الحكومة المصرية على جعل 
طريق المحمل المصري من السويس إلى جدةء ومن جدة إلى مكة والعودة» ثم من جدة 
إلى ينبع بحراًء ومنها إلى المدينة ذهاباً وإياباً بالطريق السلطاني؛ وأوضح في "١|‏ 
رمضان / ١5‏ أيلول] أن سبب التغيير هو تمسك مصلحتي الصحة والكورنتينات 
البحرية بالنسبة للاحتياطات الصحية الواجب اتخاذهاء ولوجود الوباء في البللدان 
الواقعة على طريق العام الماضيء واستلزم عمل كورنتينات في الذهاب والإياب من 
طريق حيفا»٠*"٠‏ وعليه طلب من الشريف الموافقة على طريق ينبع: وأخيرا أخذ 
الخديوي باقتراح الشريف بأن تكون زيارة المحمل إلى المدينة قبل الحج بطريق حيفا 
بالسكة الحديدة الحجازية ومن المدينة إلى رابغ بالطريق الفرعي؛ ومنها إلى جدة 
ًً) 8 58 2 5 
بحرا 0. وبذلك يرجع المحمل إلى جدة ثم إلى الطور بحراء منسجما مع الطريق 
المقترح لاتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة في محجر الطور: 
ولما كان الوباء منتشراً في الحجاز والمنطقة المحيطة به قبيل موسم الحج؛ فقد قرر 
مجلس الكورنتينات بالإسكندرية في 71 ذي الحجة ١1*7ه/‏ 750 تشرين الثاني 
١0م‏ أن يعد الحج ملوثا لتلك السنة!؟7. وكان المحمل المصري آنذاك في مكة٠‏ 
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وكان مندوب المجلس في الحجاز يوافيه أولاً بأول بأعداد الوفيات والإصابات في مدن 
الحجاز؛ فذكر أنه حصل في يوم ١١1‏ ذي الحجة 775١ه/‏ " كانون الأول ١51١م]‏ 
(6) وفاة كوليرا بمنى» و(؛) إصابات بجدة٠‏ وبلغت إصابات اليوم التالي (؟7) بمنى 
و(5؟) بمكة» وذكر أن عدد إصابات الكوليرا في عرفات غير محصورء وأنه حصلت 
)1١(‏ وفاة بمنى وإصابات بالجدري: وأضاف أنه في يومي ١47١1‏ ذي الحجة/ ه- 
* كانون الأول حصلت ستة وثلاثون إصابة و (45١؟)‏ وفاة كوليرا بمكة7. 

وأضاف المندوب أنه في الفترة 77711 ذي الحجة/ ١5-١‏ كانون الأول حمصل 
(00) وفاة كوليرا بمكةء أما في جدة فحصل (17) وفاة و )١9(‏ إصابة!؟". أما في 
الفترة [4 777 ذي الحجة/ 18-1575 كانون الأولأء فحصل )١7(‏ وفاة كوليرا 
بمكة؛ أما في جدة فقد حصل في يوم ١8‏ كانون الأول ثلاث عشرة إصابة و(4ه) 
وفاةل””- وكان ذلك أثناء عودة الحجاج إلى جدة راجعين إلى بلادهم بطريق الطورء 


)0 8 
. وأخذ 


واستمرت مراقبتهم في الطورء حيث ظهرت إصابات جديدة بينهم هناك 
عدد الإصابات بالانخفاض مع مغادرة الحجاج لمكة وجدة» فبلغت خلال يومي ٠١‏ 
و١1‏ كانون الأول وفاة واحد بالكوليرا في مكة» وإصابة واحدة وعشر وفيات 
00 

وما إن انتهى موسم الحج حتى بدأ الحديث منذ شباط 7١19١م»‏ عن عزم الحكومة 
المصرية تغيير طريق المحمل المصري إلى الحجاز لموسم حج سنة [:.17هم/ 
امأء وارتبط ذلك بتأمين السلامة من جهة؛ وبسبب الإجراءات الصحية من جهة 
أخرىء بحيث يسافر المحمل بعد هذا التغيير من القاهرة إلى الإسكندرية» شم حيفاء 
فالمدينة المنورة بطريق السكة الحجازية” ويرجع بالطريق نفسه إلى حيفا ومنها بحراً 
إلى جدة» فمكة» والعودة إلى جدة؛ ثم إلى الطور والسويس كالمعتاد"" ٠‏ وبذلك تمثل 
الاختلاف عن الموسم السابق بطريق عودة المحمل وليس في ذهابه» إذ يستعمل السكة 
ذهاباً وإياباً من حيفا إلى المدينة" 


>53”: 
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انتقل المحمل في تلك السنة من رابغ؛ إلى جدة برآء فوص لها في ١0!‏ ذي القعدة 
ه/ ه تشرين الثاني ؟١51١مأء‏ وحتى لا يخضع ركبه للحجر الصحي خمسة 
أيام في جزيرة أبو سعدء توسط أمير الحج لدى الشريف برقي لإنزال الركب في جدة؛ 
دون الاختلاط بأهلها؛ وذلك بسبب مرض اثنين من ركاب المحملء» مشتبه في حالتهما؛ 
ورغم أنه ذكر أنها عادية» إلا أنهما توفيا لاحقاء بعد إرسالهما إلى المستشفى بمعرفة 
الطبيب: وقد أصدر الشريف حسين تعليماته إلى جدة بنزول ركاب المحمل دون 
حجر' وذهب المحمل إلى مكة؛ وعاد إلى جدة في ١7‏ تشرين الثاني» وغادرهما في 
اليوم التالي إلى الطورا؟". 

وجاء في تقرير أمير الحج لتلك السنة حول طريق المحمل والإجراءات الصحية 
المتعلقة به؛ أنه يجب ترك اختيار طريق المحمل إلى الشريف وتحت مسؤوليته» وأن 
يسير المحمل بطريق رابغ» إلى جدة برأء فلا يخضع للحجر الصحي في جدة وانتقفد 
أمير الحج نظافة المعسكر المصري بمكة؛ ونصح بإحاطته بسورء وطلب نقل صهريج 
ماه إل م لأن الناء الكفيوق ينفن ارين 0لا 

كان الوضع الصحي لحج سنة 17*:1ه / 1517م] ملوثاً بالكوليراء قبل موسم 
الحج؛ وعلم الديوان الخديوي بذلك في ١5[‏ شوال / 77 أيلولأء من مجلس الصحة 
والتجاجن بالإسكتدرية بناء كذ بلاغ قتصل بريطادية في جدة يظهون الكتوليرا فلدئ 
اد ونشرت الأهرام نص البلاغ الذي بعثه القنصل وهو أجدة في 71 أيلول» 
لين النواء العفو شن يعةايين العيش:ر تمزه" "داخم المكدوي لصتن 
مجلس الصحة بوقوع ثماني إصابات كوليرا في مكة» وبقرار مجلس الصحة الأعلى 
في الاستانة باعتبار الحج ملوثاً بالكوليراء ووجب الحجر خمسة أيام على السفن العادية 
المغادرة لجدة» وتطهير السفن التي تنقل الحجاج من جدة إلى ينبع في محجر أبي سعد 
قبل سفرهاء وفحص الحجاج طبياً عند سفرهم من المخجر وعند وصولهم إلى 


الس 


#6 


ه55 
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وانتشرت الكوليرا في المدينة المنورة» وتقرر الحجر على واردات الحجاز إلى مصر 
منذ تشرين الأول 7417" واتخذت مصر الاحتياطات للوقاية منها؛ إذ كانت 
الكوليرا منتشرة في البلاد العثمانية والمناطق المجاورة وفي مصرء وكانت آثارها في 
الحجاز كبيرة ووفياتها كثيرة؛ فقد حدث في مكة يومي ١57171‏ ذي الحجة /١.‏ 
751 تشرين الثاني 517١م‏ ] )١174(‏ وفاة» وحدث لاحقاً المزيد من الوفيات 
والإصابات في مكة وجدة؛ وأخبر مندوب الدولة العثمانية مجلس الصحة أنه في الفترة 
[15-؟>7 ذي الحجة/ 75 تشرين الثاني > ؟ كانون الأول! حدث بجدة (07) إصابة 
و(950؟) وفاة ا وكانت الحالة الصحية في جدة سيئة حتى يوم أ5١؟‏ ذي 
الحجة / © كانون الأو كينا وأخذ عدد الإصابات فيها بالارتفاع حتى أواخر شهر 
كانون ا 
وبلغ مجموع الحجاج المصريين لتلك السنة »)١٠٠٠١(‏ واتخذت الحكومة المصرية 
التدابير اللازمة لكي لا يعود الحجاج دون حجر؛ ومات في الطور منهم (45) 
شخصاء كان منهم )١١(‏ بالكوليرا"" ٠‏ هذا غير الذين توفوا في الطريقء قبل الوصول 
إلى الطورء وذكر المعتمد البريطاني في مصر أن الكوليرا لم تدخل مصر سنة 
ول 
واختلف الحج المصري في سنة (١1751ه/‏ 151م) عن سابقاتهاء بأن أصدرت 
الحكومة المصرية شروط الحج وفق طريقين هما: السويس وسورية» وعمل الدفتر 
الخاص بالحجاج المصريين على نموذجين؛» حسب رغبة الحاج في الطريق الذي 
٠ 008‏ كما عدل ديوان الأوقاف في تلك السنة عن إرسال البعثتين الطبيتين اللتسين 
اعتاد إرسالهما سنوياً منذ سنة 1504١م؛‏ مع المحمل إلى الحجاز؛ إحداهما لمكة والثانية 
للمدينة؛ وذلك لقلة فائدتهما بنفقاتهما البالغة ثمانمائة جنيه» إضافة إلى قصر مدة 
إقامتهما في الحجاز» فلا تمكنهما من مداواة المرض (1"). 


مجلة دراسات ناريخية العددانة 1 5-1 ل أذان حزيران لعام ان _نضال داود المويني 


استمر ظهور الأوبئة في المناطق المحيطة بمصر خلال الفترة 717791 1171اه/ 
415-0اءأء وبات متوقعاً أن يقرر مجلس الصحة والمحاجر الدولي اعتبار 
موسم الحج لسنة 7711٠١ه/‏ 117 ام! ملوثاً بالطاعون الذي انتشر قبل الموسمء 
وسعت كل من مصر والدولة العثمانية لاتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية لمنع دخول 
الأوبئة إلى أراضيهما 

وأصدرت الدولة العثمانية أوامرها لاتخاذ الوسائتل الصحية في بواخر الحجاج» فمنعت 
نقل الجلود غير المدبوغة فيهاء وكذلك المواشي إلا لأكل الركاب؛: وغيرهاء واتخغذت 
الاحتياطات نحو البضائع القادمة من بلاد ملوثة بالكوليرا أو الطاعون أو غير لقا 
وقرر مجلس الصحة والمحاجر الدولي بتاريخ ” تشرين الأول 7١11١م:‏ منع الحجاج 
الأجانث من النزول إلى الموانين المصرية في تطريقهم إلى الحجاز ”*ا كما قور الآحقا 
اتخاذ الاحتياطات الصحية من الكوليرا تجاه واردات الاستانة ورومانية» وألغاها تجاه 
واردات القنفذة في اا 

عد الحج سنة 1711ه/ 1117١م!‏ ملوثا بالطاعون» بقرار من مجلس الصحة 
والمحاجر الدولي بتاريخ [4 ذي الحجة ١7١ه/‏ 4 تشرين الثاني 161 ]!»ة. 
وذلك بسبب حدوث إصابات طاعون في جدة» علماً أن ركب المحمل المصري لم 
كين سد وناك وق إل طون بتاك قن :شوو القور "+ نل عون النولت 
العثمانية بقرار المجلس؛ الذي عندما قوبل بالنقد في مصرء نظرا لما يترتب عليه من 
إجراءات الحجر» قامت الصحافة المصرية للدفاع عن المجلس وقراراته؛ مبينة فضله 
فى :حاية مير من الأتيقة فى الوا انايو 

وخضع الحجاج العائدون من الحجاز إلى الطورء إلى الحجر الصحي لمدة عشرة أيام؛ 
رغم تضظة الدولة للائية»وجتاعاكامن الجاع التضروين طني ران سلس 
الصحة والمحاجر الدولي» ولما سعت إدارة السكة الحديدية الحجازية للاتفاق مع بعض 
شركات الملاحة لنقل الحجاج الراغبين بزيارة المدينة» من جدة إلى حيفاء ومنها إلسى 
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المدينة بالسكة» تردد أصحاب هذه الشركات بسبب إجراءات الحجر في الطور؛ نقلت 
إدارة السكة الأمر إلى الصدارة في الآستانة» التي كتبت إلى الديوان الخديوي بالأمر 
مبيّنة أن إجراءات محجر الطور تتم حتى في السنين التي لم يظهر فيها وباء في 
الحجازء فضلاً عن عدم اختلاط بواخرها بالسواحل المصرية؛ مما يستوجب ضياع 
ثلاثة أو أربعة أيام» الأمر الذي تسبب في عدول الحجاج عن زيارة المدينة: كما 
أوعزت الصدارة إلى نظارة الصحة لديها لتسهيل مرور تلك البواخر ومتابعة الأمر 
مع الحكومة المصرية؛ بحيث تلغي إجراءات الحجر في الطورء أو تسرع لتتم في 
ساعة أو ساعتين؛ ونقل نتيجة المساعي إلى الصدارة» لإعلانها إلى الحجاج وشركات 
الملاحة' كما أبلغت نظارة الصحة العثمانية مندوبها في المجلس الدولي لنثقل الأمر 
إلى افيلئن اليد لبي 4 
ولما أعلمت الداخلية المصرية الصدارة بقرار المجلس الدولي باعتبار الحج ملوثاً 
أجابتها الصدارة في +7 محرم 777١ه/ ١‏ كانون الأول 11 امأء استناداً إلى رأي 
نظارة الصحة العثمانية» أنه نظراً لعدم ظهور للكوليراء وكون الحالة الصحية العامة 
لها زر اوه كيم رقم قير السبحية تكد وطن الأحواك فى طانم ري 
يصل الجانبان إلى اتفاق حول هذا الأمر: 
واستغاث جماعة من المصريين باسم حجاج الباخرة طنطاء بالديوان الخديوي من 
إجراءات محجر الطور؛ لأن مدة الحجر التي تقررت عاديم عار أيام» دون احتساب 
مدة السفر والمكوث». ورغم شهادة الأطباء لنظافة ا م عدد الحجاج 
المصريين لسنة 917١م»‏ (7737١)؛‏ وتوفي منهم (9ه)!. 

استمر ظهور الأوبئة خاصة الكوليرا والطاعون في الحجاز خلال مواسم الحج قبيل 
"تدرب العالمية الأول ».و الى اسجيح الكلين من الرهيات: والإمسلات بين الخجاع: كما 
انتشر مرض الجدري سنة [11749ه/ 1117773171م] في منى بمكة:؛ واقترن 
انتشار الأوبئة في الحجاز بتشديد إجراءات الحجر الصحي على الحجاج المصريين 
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في طريق عودتهم إلى مصر؛ وفي التأثير على العلاقات الاقتصادية بين مصر 
والحجاز من خلال منع الصادرات الحجازية إلى مصر 

واقتص دون مجن الصبقة و التحاجو النولق طن مواشة الحاقة الصيكية في المجاز 
خلال مواسم الحج؛ وبالتالي متابعة ما يترتب عليها من إجراءات الحجر الصحي في 
محجر الطور؛ وذلك للحيلولة دون دخول الأوبئة من الحجاز إلى مصرء كما حصل 
سنة 7:1١ه/‏ 1917م أو الحد من انتشارهاء كما تدخل المجلس في اختيار 
طريق المحمل المصري والحجاج المصريين» وغيرهم من المارين بمصر؛ وإلزامهم 
بأسلوب غير مباشر بالعودة من الحجاز بحرأ من جدة إلى الطورء بينما ترك الحرية 
لهم في طرق ذهابهم من مصر إلى الحجاز* 

ولع تتقق الدولة المفمائنة امم السجلين الدوئي :قن الات فلنيقة اللحلائةالمنجعية لدي 
الحجاز خلال بعض مواسم الحج؛ كما حصل سنة [1*1هم/ *111مأ؛ إلا أن 
قزان ات الفتجلين كانف فافة» على مصين وشهلهياة نوق كن الدولة الكبانية مشق 
ذلك؛ الأمر الذي سبب المزيد من المتاعب للحجاج العائدين من الحجاز إلى مصرء 
كما تضرر من ذلك أصحاب البواخر التي كانت تنقل الحجاج بين مصر والحجاز: 
الإجراءات الصحية خلال الحرب العالمية الأولى (9514١151/871١م):‏ 
عزمت الحكومة المصرية قبيل موسم حج سنة 17371ه/ 1414مأء على اختيار 
طريق دائم لسفر المحمل المصري إلى الحجاز؛ وأرسلت مندوباً إلى الحجاز لبحث 
هذا الأمر مع شريف مكة؛ فاقترح الشريف أن يسافر المحمل من حيفا إلى المدينة 
ذهابا وإياباً بالسكة الحجازية» ومن حيفا بحرا إلى جدة» ومن جدة إلى مكة برأ ذهابا 
وإياباً. وقد وافق مجلس النظار المصري على الطريق الذي اقترحه الشريف7'". 
وتشركا لد احلية المضيوية الامساطاكة السطية اولك اتكاذها دعن الظورة: حينم 
له يوق الطريق الجديك عليه" ل زآنة ينض بدردة النشكل إلى اعون فق 
التوجهات الستؤية لمجلين الضبحة والمِحَاجن الدوتي: 


مصر والأوضاع الصحية في الحجاز خلال مواسم الحج أواخر العهد العثماني ٠٠19-/91١م‏ 


وجاء إعلان الحرب العالمية الأولى في أوروبة أوائل آب سنة 4١1١م‏ ليجعل 
الحكومة المصرية تعيد النظر في موقفها من إرسال المحمل والحج بشكل عسام* 
وعدلت الداخلية المصرية عن منشورها حول الحجء الذي أصدرته في الأول من آب» 
وكان متطابقاً في إجراءاته وشروطه مع منشور سنة ١15١مغ‏ ورأت تعميم منشور 
جديدء إذ أصبح السفر بين مصر والحجاز محفوفاً بالمخاطر الصحية والأمنية لأسباب 
عدة: كان منها؛ عدم تمكن الحكومة المصرية من اتخاذ الاحتياطات الصحية والأمنية 
اللازمة» واستند المنشور الجديد إلى فتوى مفتي الديار المصرية التي نصحت بتأجيل 
العد !"تكاس المعتسترة الإو يطائيةا فى مجمرع في امتاردةا تر جهيا مع الح اه 
65م قد ألمحت إلى استحالة ضمان إدارة الحجر الصحي بسبب تشتيت هيئاته 


ام 


أدت حالة الحرب مع توقع اشتراك الدولة العثمانية فيها؛ إلى انخفاض عدد الراغبين 
بالحج سنة 5١191١م»‏ من مصريين ومو" وأخيراً تقرر رسمياً في مصرء سفر 
المحمل المضبري خاملاً الكسؤة فقطهء :دون المساعدات السنوية المعكنادة؛: بطريق 
الدواتمن > جه واقمدرة على للكت فنطله أ "فرق ونا :4 الكنينة لوو "د اقلت 
الحكومة المصرية بتوصيل المحمل إلى جدة» وتسليمه إلى مندوب الشريف فيها بتاريخ 
191 ذي القعدة 17757ه/ ١5‏ تشرين الأول 1 ]". ولما أعلنت الدولة 
العثمانية الحرب على بريطانية وحلفائها في © تشرين الثاني 4١111١م:‏ ثم أعلنت 
بريطانية حمايتها على مصر في ١9‏ كانون الأول 1114١م؛‏ أصبح موقف بريطانية 
من حج سنة 1114١م؛‏ مجالاً للدعاية السياسية والتنافس بين بريطانية والدولة العثمانية: 
علم مجلس الصحة والمحاجر الدولي أن صحة الحجاج بمكة وعرفات جيدة» ولم 
نحت تير إمناية اق أ ممعي مو يله اقل اخريق 0016" وق وسقت 
الحالة الصحية في الحجاز بشكل عام بأنها جيدة: وعد موسم الحج سنة [1755.ه/ 


ا هرد جارظ *"نوزية احسي مكلت المح والتعامن لخولي في امازل من 


خرص 
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كانون الأول 5١13١مء‏ لبحث مسألة الحج وغيرهاء لم يحضره مندوبو الدول المعادية 
لبريطانية من الدولة العثمانية وألمانية والنمسا؛ لأن المجلس كما جاء في المقطم وإن 
كان دولياً؛ فهو متعلق بالحكومة المصرية» وتابع لها في إجراءاته» ويمثل كل دولة 
فيها قنصلها وطبيب من قبلها!”” "> ومثلت لهجة المقطم؛ نحو المجلس الدوليء تحولاً 
جيداً في نظرة الصحافة المصرية؛ التي طالما عدت القرارات الصادرة عنه دولية لا 
مصرية» ولا يمكن إلغاءها أو تعديلها بقرار مصريء بل لا بد من قرار دولي مشابه* 
لم يختلف موقف الحكومة المصرية من الحج سنة 6م عن السنة السابقة» في 
شيو استمر ار الحربء واشتراك الدولة العثمانية وبريطانية فيهاء إذ دخلت المسألة 
الحسابات السياسية لمواقف المتحاربين؛ وأصبحت مسألة الإجراءات الصحية لا وجود 
لهاء خاصة مع الانخفاض الكبير في عدد الحجاج” 

رافق التوجه البريطاني لإنجاح موسم الحج بعد ثورة الشريف حسين بن علي سنة 
8م السعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة المواصلات بين مصر 
والحجازء وكذلك تجهيز الإجراءات الصحية اللازمة نحو الحجاج في ذهابهم وإيابهم' 
وظهرت تلك الاستعدادات في مصرءبعد إعلان ثورة الشريفء وعلى كافة المجالات؛ 
كان أبرزها الناحية الصحية؛ والتي جاءت ضمن سياسة الحكومة المصرية نحو 
تشجيع الحج لتلك السنة وفق الرغبة البريطانية» لدعم الثورة في الحجاز” 

اهتمت الحكومة المصرية منذ أواخر تموز سنة 117١م‏ بإعداد الأوضاع الصحية 
المناسبة لسفر الحجاج المصريين إلى الحجازء وبحثت الإجراءات الخاصة بهمء 
خاصة بعد خروج العثمانيين بهيئاتهم الطبية من الحجازء وضرورة مرور الحجاج 
غلن سحن صحى قي دحولهم الحجاوا"""+ فلما النتوات: بريطائينة على جريسرة 
قمران في البحر الأحمرء والتي كانت الدولة العثمانية تتخذها محطة صحية للحجاج 
القادمين من الشرق الأقصىء. رأت الحكومة البريطانية بالاشتراك مع السلطنة 


محر وال اوضع الصحية في الحجاز خلال مواسمرالحج أواخر العود العثمانني :1512205 


المصرية إعادة العمل بمحجر هذه الجزيرة لتسهيل سفر الحجاج المصريين إلى 
الحجان» أذ مجلس الصنحة البحرية والمحاخن الاعزى رذق 550. 

وأصبح محجر قمران المكان الذي ينزل فيه الحجاج المصريون بدلاً من محجر أبي 
سعدء قبل دخولهم الحجاز اعتباراً من سنة 1315١م؛‏ ولم ير مجلس الصحة والمحاجر 
انتداب طبيب لمرافقة المحمل المصري في الحجاز لتلك السنة» وفسر ذلك بسيبب 
استقرار الحالة الصحية هناك؛ كما أن عدد ركب المحمل المصري محدود.ء وستكون 
العناية لهم في 00 ورغم ذلك رأت مصلحة الصحة العمومية المصرية 
انتداب الطبيب الميجر ثومسون (15010501) للإقامة في جدة أثناء موسم الحجء 
ومراقبة الحجاج المصريين؛ فسافر المحمل إلى جدة» وبقي فيها بانتظار عودة 
ا 

وقد ظهرت الكوليرا قبل موسم الحج في تركية وسورية وشبه جزيرة سيناء» واستعدت 
مصلحة الصحة المصرية لمنع دخولها إلى مصرء وأخض عت القادمين من تلك 
المناطق لرقابة مشددة» وأعلنت أن القادمين من جزيرة العرب إلى الموانئ المصرية 
والسودانية» ستسري عليهم معاملات خاصة”''* وتقرر عدم نزول الحجاج غير 
المصريين إلى الموانئ المصرية بعد الحج' كما تقرر الحجر في الطور مدة عشرة 
أيام في حالة ظهور الوباء وثلاثة في حالة خلو موسم الحج زوالا واستعداداً من 
الحكومة المصرية لاستقبال الحجاج في الطورء أوفدت هيئتين إحداهما صحية من 
مجلين الضلحة وتكاديهما من وار لات اللا 

اجتمع مجلس الصحة والمحاجر اجتماعه الشهري في [5 ذي الحجة 174ه / ؛ 
أكتوبر 515 ١مأء‏ وبحث مسألة الحج المصريء وقرر اعتبار الحج موبوءاً على سبيل 
الاحتياط» وجعل مدة الحجر في الطور عشرة أيام؛ لمنع دخول الوباء إلى مصر؛ 
مستنداً على عدم تلقيه أية معلومات عن الحالة الصحية في الحجازء وعدم وقوفه على 
الحقيقة هناك”''* اتجهت رغبة المجلس ومصلحة الصحة المصرية إلى اعتبار الحج 


ضض 


موبوءاء بغض النظر عن الحالة الصحية في الحجازء رغم عدم ورود ما يفيد بانتشار 
للوباء هتاافة» خلن مبييل المتائضة في التي 101 
ولما تأكدت سلامة الحالة الصحية لجميع الحجاج؛ التمس بعضهم إنقاص مدة الحجرء 
وأخذت الجهات المختصة تنظر في لقيو" أ فقون مَكِلدي الضعة والتكت اجو فني 
4" تشرين الأول إلغاء قراره الأول واعتبار الحج نظيفاء على أثشر الأخبار التي 
وصلته من الحجاز والطور بعدم ظهور أمراض وبائية قبل الحج ولا بعده» وتبع ذلك 
رفع الحجر عن ركب المحمل والحجاج المصريين؛ لأنهم قد أمضوا حتى تاريخه أكثر 
من ثلاثة أيام في 1 
وقوبل قرار المجلس باعتبار الحج نظيفاً بالارتياح في مصرء ليس فقط لأنه سهّل 
عودة الحجاج» وقلل التكاليف عليهمء بل لأنه أزال العقبات التي يقضي بها نظام 
الحجر من طريق المواصلات التجارية بين مصر والحجاز؛ لأن القرار السابق ” 4 
تشرين الأول - يقضي بالحجر على واردات الحجاز وفقاً للأصول المتبعة!""'". 
وتركزت جهود ملك الحجاز وحكومته سنة 19117م» لإنجاح موسم الحج سنة 
ههء على الناحية الصحية” وقام الحسين بزيارة مدينة جدة قبل موسم الحج لهذا 
الغرضء» وأمر بتشكيل هيئة عليا لمراقبة الأحوال الصحية في جدة:؛ والتي كان مسن 
قراراتها أن يطلب مدير صحة جدة من رئاسة مصلحة الصحة المصرية ثلاثمائة 
مصيدة فئران لتوزع على أهالي كا ولما زار الحسين جدة قي أواخر 
آرجب ه5١ه/‏ أيار 15117١م!؛‏ أكد هناك على الاحتياطات الصحية في موسم 
الحج؛ وتفقد المحاجر الصحية” وأنشأت مملكة الحجاز باخرتين في سواحلها على 
البحر الأحمرء وجهزتهما بالمعدات الكافية للمراقبة الصحية» خاصة بعدما تحقق 
لطناز الطاعون ف السؤئيوة و ميخت السمان تنتاط لتدع ويه :يي 17" .وقوينت 
الإجراءات الحجازية خصوصاً في المجال الصحي استعداداً لموسم الحج؛ بالشكر 
والثناء في مصر””'"٠‏ ومثلت تلك الاحتياطات الصحية ظاهرة جديدة» ليس فقط لأنها 


رضي 
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المرة الأولى التي تتولى فيها الحجاز كدولة حماية نفسها من الأوبئة دون وصاية من 
طرف آخرء بل لأن المعتاد في حالة انتشار الأوبئة في حوض البحر الأحمر أن 
العكس ٠‏ 
ورغم الاستعدادات الحجازية لإنجاح موسم الحج سنة [ه177هم/ 1517مأ» فقد 
تراجع عدد الحجاج مقارنة بسنة 1امء فقدر عدد المصريين منهم بحوالي ثلاثمائة؛ 
إضافة إلى حرس المحمل وموظفيه الذي زاد على عدد الحجاج. وقُدَّرَ بحوالي 
1 ع0 اللاحما) 7 00 1 5 71 
كمددانة حصن م ا ال اضيسية 
3 ألم اس 5 : 7 ١,8(‏ ا 
والبحرية التي تجريها حكومات مصر والهند والمغرب والحجاز” ''* ورغم قلة عدد 
الحجاج المصريين سنة 177١م,‏ فقد أرسلت الحكومة المصرية في ١4[‏ ذي القعدة 
4هم/ ١‏ أيلول 417 امأ بعثة صحية إلى جدة؛ لاتخاذ الاحتياطات اللازمة: 
وكانت مؤلفة من الميجور ثومسون («مكصمط1) مدير قسم الأوبئة وثتلاثئنة أطباء 
نقال» ليقام في جدة» يتسع لمئتي مريضء ومعها الأدوات اللازمة» واعتبرت تلك 
الفقازة عون ا 215151 ويبدو أن لتلك البعثة مهمات ! ضافية تتجاوز العناية 
التابعة للشريف وبريطانية" 
وعقد مجلس الصحة والمحاجر اجتماعه الشهري الأول في أيلول» ولم يتخذ أي قرار 
بشأن موسم 1 ولما عقد جلسته الشهرية في ١50‏ ذي الحجة 1*84ه/ ” 
أكتوبر 1411١مأء‏ اعتبر الحج نظيفاًء بناء على التدابير الصحية المتخذة لاستقبال 
الحجاج عند العودة من الحجازء واستنادا على معلومات رسمية وصلته من الحكومة 
الحجازية» حول الاحتياطات الصحية التي اتخذتها لمفنع انتشار الأمراض في 
ايه لاك 
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ولم يشهد حج سنة 1514م ارتفاعاً ملحوظاً عنه في سنة 1377١م,‏ فبلغ عدد الحجاج 
المصريين (59؟) حاجاًء وانخفض الإقبال على الحج بشكل عام؛ في مصر والجزيرة 
العربية خصوصاء وأعيد ذلك لتوتر العلاقات بين عبد العزيز آل سعود أمير نجد 
وملك الحجازء اعتبر موسم الحج كارا من الأمرااكق د 

رغم تراجع الخدمات الصحية المقدمة في الحجاز خلال الحرب العالمية الأولى 
118-1911 ١مأء‏ فقد لوحظ عدم انتشار الأوبئة هناك: في ضوء الانخفاض الكبير 
في عدد الحجاج عامة ومنهم المصريينء مقارنة بها قبل الحربء مما يؤكد الارتباط 
الوثيق بين ارتفاع عدد الحجاج وانتشار الأوبئة خلال مواسم الحج في الحجاز: 
الخاتمة: 

تعرضت الحجاز خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
إلى انتشار الأوبئة والأمراض خصوصاً خلال مواسم الحج٠‏ وسعت مصر إلى مراقبة 
الأوضاع الصحية في الحجاز من خلال إيفاد البعثات الطبية صحبة المحمل المصري 
مصحوبة بالأدوية والمعدات اللازمة' وكانت تنسق مع الدولة العثمانية لمراقبة الحجاج 
خلال تنقلهم بين مصر والحجاز: 

وارتبطت الإجراءات الصحية بين مصر والحجاز بقرارات مجلس الصحة والمحاجر 
الدولي الذي اتخذ الإسكندرية مقرأ له؛ وكان يقرر الحالة الصحية في الحجاز خلال 
مواسم الحج المتتالية» وقضت أنظمته في حال عد الموسم موبوءاء أن بُحجر لزوماً 
عشرة أيام على الحجاج في محجر الطور قبل دخولهم الأراضي المصرية: ولما 
وصلت السكة الحديدية الحجازية إلى المدينة المنورة سنة 104١م,‏ التي ربطت بلاد 
الشام وسواحل البحر الأبيض المتوسط بالحجازء وتوجه الحجاج إلى استخدامها في 
رحلتهم بين مصر والحجازء برزت مشكلة إلزامية عودة الحجاج بطريق الطور قبل 
دخولهم مصرء هذا مع عدم وجود محجر صحي مصري جهة البحر المتوسط؛ وكذلك 
عدم تمكن الدولة العثمانية على اعتماد محجر تبوك باعتباره دوليا وبديلا لمحجر 


داق 
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الطور بالنسبة للحجاج الراغبين بالعودة بطريق الشام بواسطة السكة؛ وقد سعى 
المجلس الدولي إلى إجبار الحجاج المصريين وغيرهم المارين بالأراضي المصرية؛ 
بشكل غير مباشر على العودة لطريق الطورء وذلك من خلال التضييق على العائدين 
بطريق الشنلد» 

وانتشرت الأوبتة في الحجاز والمناطق المحيطة قبل الحرب العالمية الأولى 71511١(‏ 
م؛؛ وأصبح طريق الحج من مصر مرتبطاً بالإجراءات الصحية التي يقرها 
المجلس الدولي في مثل هذه الظروفء؛ وسعت مصر بالتنسيق مع شرافة مكة لاختيار 
الطريق الأنسب لسفر المحمل المصري والحجاج المصريينء بما ينسجم مع توجهات 
المجلس الدولي بأن يكون طريق عودتهم من جدة إلى الطورء حتى لا يتعرضوا إلى 
مزيد من المتاعب؛ حيث ظهرت قرارات المجلس باعتبارها دولية ملزمة لمصر 
وحجاجها وغيرهم من المارين بالأراضي المصرية في طريقهم من وإلى الحجاز* 
أوقفت الحرب العالمية الأولى (4١9١15187١م)؛‏ الجهد الدولي المنظم فيما يتعلق 
بالإجراءات الصحيةء التي قادها مجلس الصحة والمحاجر الدولي» الذي أصبح بحكم 
الموقوف٠‏ وارتبطت الإجراءات بين مصر والحجاز بالمواقف السياسية للدول ذات 
العلاقة بكلا البلدين» خصوصاً الدولة العثمانية وبريطانية في ضوء نفوذهما في منطقة 
حوض البحر الأحمرء وموقفهما من الحرب: وباشرت بريطانية الإجراءات الصحية 
بنن مضنن والكهان خضوس] يهنن أعلنت عباتي عل مسر أراكن سنكة لقي 
وساندت قيام الثورة العربية في الحجازء التي أعلنت سنة 7١3١م‏ وتولت على أثرها 
المملكة الهاشمية الحجازية مسؤولياتها الصحية بالتنسيق مع السلطات البريطانية في 


مصر" 


كرض 


)١(‏ محمد لبيب البتنوني: الرحلة الحجازية لولي النعم عباس حلمي باشا الثاني 
خديوي مصر لسنة 17171ه, طاء مطبعة مدرسة عباس باشا الأول» 
٠م‏ ص 704-78 

(1) عايض بن خزام الروقي: المنشآت الطبية في الحرمين الشريفين خلال العهد 
العثماني» (دراسة تاريخية وثائقية)» المجلة العربية للعلوم الإنسانية» الكوبت: 
عدد 88.: السنة ؟؟. خريف 5١٠7م‏ ص "م-م. 

(5) محمد صادق باشا: الرحلات الحجازية؛ إعداد وتحرير محمد همام فكريء ط١ء‏ 
بدر للنشر والتوزيع؛ بيروتء لبنان»: 1135م: ص 175: وانظر: ص ”"١54‏ 
إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية. 
طاء مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» 44*٠1ه/‏ 5705١من»‏ ص :١5‏ 


)ع( محمد صادق: المصدر نفسه. ٠7869‏ 

(5) المصدر نفسه: 

(5) إبراهيم رفعت: المصدر السابق» ج١2‏ ص ١5‏ 
(0) المصدر نفسه؛ ج7؛. ص 1717 


(4) المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص 50", 575 محمد صادق: المصدر نفساهء ؟١1.,‏ 
1 *849. 


(9) محمد البتنوني*: المصدر السابق.» ص ه5١٠٠‏ 


6 إيراهيم رفعت* المصدر السابق. ج١٠١‏ ص 8 * محمد صادق* المصدر 
نفسه, ص 26 9".ء 


وخا 


مصر والأوضاع الصحية في الحجاز خلال مواسم الحج أواخر العهد العثماني ٠٠19-/191(م‏ 


(13) + تحمد كاد" المسقن تفشية: صن /1 411/5 وانظر حول أماكن الشيري 
في جدة ص 550» 205” وحول المستشفى العسكري ومستشفى الغرباء في 
مكة: إبراهيم رفعت: المصدر السابق؛» ج١.»‏ ص *١186 ١45‏ 

(11) نضال داود المومني: علاقة مصر بالحجاز على عهد الشريف حسين 
وموقفها من ثورته وصراعه مع عبد العزيز آل سعود. رسالة دكتوراه غير 
منشورة» إشراف أء د١٠‏ جمال زكريا القاسم» وبمشاركة د١٠‏ عراقي يوسفء. كلية 
الآداب قسم التاريخ جامعة عين شمسء مصرء .7٠١7‏ ص *١95‏ 

)1١(‏ نعوم شقير: تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها مع خلاصة تتساريخ 
مصر والشام والعراق وجزيرة العرب وغيرها عن طريق سيناءء, تقديم محمد 
بو سليم:طااء دان الجيل: بيروت» 131/1411 امصل 85 ا 

٠١85 المصدر نفسه. ص‎ )١:( 

(15) محمد صادق: المصدر نفسه. ص 99"؛ وانظر: ص "الاء 0751 505؛ 
إبراهيم رفعت: المصدر السابق؛» ج١2‏ ص ١5‏ ج”,2 ص 57* 

(15) إيراهيم رفعت: المصدر السابق» ج١؛ء‏ ص 58 ٠١59-١158‏ 

-187٠ المصدر نفسه.ء ص‎ )1١0( 

(14) إبراهيم رفعت: المصدر السابق:» ج١:‏ ص 185 الأهرام» ' كانون الأول 
0 

(1) الأهرامء المصدر نفسهء ١‏ كانون الثاني» 0١9٠07‏ 

0١185 إبراهيم رفعت: المصدر السابق» ج١. ص‎ )٠( 

(١؟)‏ المصدر نفسه.ء ص ١185‏ الأهرام ؛ كانون الأول 0١5.04‏ 

(0؟) دار الكتب والوثائق, :قومية في القاهرة. سجلات عابدين» وارد عربيء؛ س 

ه/ ,ص ه., ١1-7١‏ مع ملاحظة أن جميع السجلات والمحافظ الواردة 
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في الدراسة هي من محفوظات دار الكتب والوثائق بالقاهرة» لذلك سيصار لاحقا 
إلى كتابة البيانات الخاصة بالهامش مباشرة: 


)م 
)0 
(5) 
)0 


الأهرام, كانون الثاني» 148 - 
سنال اموس اللمرجغ ساق اسن 3 
المنارء المجلد 2١١‏ ج١1‏ ١ءعص‏ ل/اهمم ه86١‏ 


سعد زغلول: مذكرات» مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرء» تحقيق* د ١‏ عبد 


العظيم رمضانء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛» /1/.1 امء ج23 ص ؟/ا؟ 5/ا١.‏ 


0) 


وثائق مجلس الوزراءء محفظة 6١/ب‏ (الحج والمحمل)» وثيقة رقم 4"ء 


صورة مكاتبة واردة إلى رئيس مجلس النظار من الديوان الخديوي التركعي 
بتاريخ ‏ كانون الثاني *١5٠5‏ 


4) 
0) 
2.) 
6) 
0) 


الأهرام؛ ١١‏ كانون الثاني» *١9٠5‏ 

٠٠١905 نيسان»‎  ءمارهألا‎ 
٠١94.04 آب»:‎ ١ الأخبار»‎ 

الأهرام. + كانون الثاني» ٠١1٠05‏ 

المؤيدء ؟ كانون الثاني» *١91٠5‏ 

المؤيد » ١١‏ كانون الثاني» *١95٠05‏ 

الأخبارء ١7‏ آبء. *٠5.05‏ الأهرام, ١7‏ آبء, :١9:09‏ 
نفس المصدرين” . 


المقطمء ؛ كانون الثاني» :١97١‏ 
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(0*) سجلات عابدين: وارد عربيء س/5/١5/7١:‏ ص "؟؛ وصادر تلغرافات س 
/ه/1/. ص 5775؛ عابدين: محفظة 045 (التماسات الحج)؛ المقطلم ”١‏ 
كانون الأول 0١9.09‏ 

(مع) عابدين: محفظة 5147, وصادر تلغرافات: المصدر نفسه٠‏ 

(9*) محمد البتنوني: الرحلة الحجازية. ص 0744-١4٠0‏ 

).4 الأهرام» ١١‏ كانون الثاني ١91٠١‏ 

(41) تقرير المعتمد البريطاني في مصر لسنة 2١4054‏ ترجمة وطباعة المقطم سنة 
00 

(45) الأهرامء ١7‏ كانون الثاني 01١91١‏ 

(؟4) الأهرامء ١‏ كانون الثاني 0١99١‏ 

(44) الأهرامء ٠١‏ كانون الثاني 0١51١‏ 

(48) “تقزين التعتمد البريظاني فى مضين لسدة 41541 مُضدر سايق عن !مره 

)045 المقطمء ٠١‏ تشرين الثاني» *1953١‏ 

(40) اللواء» ٠١‏ تشرين الثاني» 0197١‏ 

(44) سجلات عابدين؛ وارد عربيء س/0/5؟/277 ص40-5. 

(4) الأهرامء ١4‏ كانون الأول 015٠١‏ 

(.5) سجلات عابدين» المصدر السابق» ص ٠4"‏ 

٠قباسلا الأهرامء المصدر‎ )5١( 

)0 'سجلات عابدين» المصدر السابق» ص 55: وانظر' ص 45728, ام 

(50) المصدر نفسه. س/ه5/١٠/18.,‏ ص ١١١-94‏ 


(:ه) المصدر نفسه.» ص كلء 


الل 


(همه) تقرير قنصل بريطانية في مصر لسنة م ترجمة وطباعة المقطمء 


65) اللواءء + كانون الأول» :١4٠١‏ ص ٠:1‏ 


6 
) تقرير قنصل بريطانية في مصر لسنة ١٠15١م»‏ مصدر سابق: 
مه سجلات عابدين» وارد عربي؛ س/ 2١11/70/5‏ ص دين 

6 


4 ( سجلات عابدين» وارد عربي؛ س/7/5//ا/ا ص 5/ا.* 


) 

) 

) 

) 

).0 سجلات عابدين» وارد عربي» س/0/0٠/151:‏ ص 6 

05١ المصدر نفسه. ص‎ )0١( 

(19) المصدر نفسه, ص 7- 

(59)" المضدر تقنها صن 

(14) المصدر نفسه. ص د هى لإحوى ١م.‏ 

(55) المصدر نفسه. ص :5١‏ 

(5) الأهرامء ١‏ شباطء انظر: نضال المومني: المرجع السايق. ص 0777 

(51)- مبجلدن الوذزاع+ التصيدن السابق: الوثائق» لاه 55, ص ١١١74‏ انظر: 
الأهرام: تشرين الثاني *١9١17‏ 

(54) المصدر نفسه. الوثائق 55-57 ص 018-94 

(59) سجلات عابدين: وارد عربيء س/ه/70/١7.‏ ص 554 الأهرام: 7 أيلول 
ل 

(07) الأهرام: ١8‏ أيلول 1117: 

0١517 أيلول‎ ٠٠١ الأهرام:‎ )07١( 


(170) المقطم: ٠١‏ تشرين الأول 01517 
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(07) سجلات عابدين: المصدر السابق» ص ٠57755‏ مجلس الوزراءء المصدر 
السابق» وثيقة 59» ص ٠١‏ المقطم؛ المصدر نفسه- 

(04) سجلات عابدين» المصدر السابق» ص ٠04-47‏ 

(0) المصدر نفسه. ص 565-١١‏ 01. 

(075) تقرير قنصل بريطانية في مصر لسنة 517١م,‏ ترجمة وطباعة المقطمء 
بيه 1518م طن ا 

(1070) المصدر نفسهء ص 0:84 

(0) الأهرام: ٠١‏ تموزء ١9١‏ (نص منشور كاملاً). 

(و) 


الأهرام' 7١‏ آب ١١477‏ وانظر: 77 آبء 01937 


(60) الأهرام: ١9‏ آب 01917 

01517 الأهرام: ” تشرين الأول‎ )6١( 

(00) الأهرام: ١١‏ تشرين الأول 15171: 

(07) تقرير قنصل بريطانية في مصر لسنة 151١م‏ ترجمة وطباعة المقطمء 


سنة ١15174‏ ص ١154‏ ولم يذكر نوع الوباء: 

(84) الأهرام: ١4‏ تشرين الثاني :151١‏ كانون الأول ١1517‏ وانظر: سجلات 
عابدين» وارد عربي؛ س/ه/١١/,‏ ص 4-0 /. 

(5) المصدر نفسهء ص 78-04 

(87) سجلات عابدين: وارد عربيء س/5/١٠/؟7.‏ ص 58. 


)10م تقرير قنصل بريطانية في مصر لسنة 51١م؛‏ مصدر سابق* 


مجلة دراسات ناريخية_العددان -١١١‏ 7١١-آذان‏ حزيران لعام 7٠٠/8‏ نضال داود المومني 
ولت ب جو و جو تت رج سعد وج ست ب 2 سج 


(44) مجلس الوزراء: (البيت الحاكم» تقارير عامة) محفظة رقم 5/بء المعروض 
على الخديوي بشأن المحمل لسنة 4١11١م,‏ بتاريخ [؟ رجب 17*7ه/ 78 
أيار 5١5‏ ١مأء‏ ص ١-1؛‏ الوثائق :1١4-١٠١‏ 

(89) المقطمء 7١‏ حزيران 701515" حزيران 019114 

(90) الأهرام: 5؟ أيلول 01915 

(91) عباس حلمي الثاني عهدي لمذكرات خديوي مصر الأخير) ترجمة جلال 


يحيى» مراجعة إسحاق عبيد» تقديم أحمد بعد الرحيم مصطفىء دار الشروق» 
القاهرة؛ء 517 ١ه/‏ 1137م ص ١175‏ 


(90) الأهرام: 8 أيلول 0١915‏ 
(99) الأهرام: 5 أيلول 01514 
(94) المؤيد: ١5‏ و 7١‏ أكتوبر 0١415‏ 
(ه) المؤيد: © تشرين الثاني 0١١9١5‏ 
(17) المقطمء ١4‏ تشرين الثاني ١915‏ 
(90) المقطمء كانون الأول 0١515‏ 
(14) الأهرام: 76 تموز 019175 

(49) المقطمء 8 آب 1915- 

:١515 الأهرام: 7 تشرين الأول‎ )٠١١( 


0١1‏ الأهفرام: لاا تشرين الأول 0١915‏ ,كههاقاصءع 0 :وممغ5 لقدم8 
2 .صم ,1937 ,0200.آ يلعاتلطانآ سمئنة/1]آ مه ذنهد[مطء 1ل[ 


01915 الأهرام: ؟ أيلول‎ )٠١( 
0١74 ذي الحجةء‎ ١ أيلول 1515 القبلة‎ ١8 الأهرام:‎ )٠١( 
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01515 القبلة: المصدر نفسه. الأهرام: © تشرين الأول‎ )٠١4( 
(ه.0 الأهرام» المصدر نفسه*‎ 
٠١5115 تشرين الأول‎ ١١ الأهرام:‎ )١( 


0 المقطم: ١١‏ تشر ين الأول ٠١915‏ عط 06 متاعلانا8 تماعلئب8 مومة ع1 


همه مم ماص اعم 2 طتتد ,0310,1916-1919 18 لاوععلد8 طوعم 
701 ,1986 ,80161025 عحتطءعة ااعل81 متطهخ] ع0[ نإ 5ع201. اكتمأهمةامعاء 
.8 ,28 .]3 .0ل 1 


ليده الأهرام: 6 تشرين الأول ١1١9415‏ 1010. 

:١515 تشرين الأول‎ ١١ الأهرام:‎ )٠١5( 

)١١١(‏ القبلة 19 رجب» ههه 

)١١١(‏ القبلة ٠‏ رجب؛ ©176ه» 

015171٠ الأهرام: ؟ أيلول‎ )١10( 

)١١0(‏ سجلات عابدين؛ وارد عربي» س/ه/81/8؛: ص 85؛ وصادر تلغرافات» 
الأهرام: ١5‏ و ١5١‏ أيلول 15717* المقطم؛ 7١‏ آب؛ ١١ ١131717‏ أيلول» 01111 

01511٠ الأهرام: ؟ أيلول‎ )١1١4( 

019117 الأهرام: المصدر نفسه 21311 79 أب 14177 المقطم ؛ أيلول‎ )١١5( 

1511 أيلول‎ ٠ المقطم‎ )١115( 

)١١0(‏ الأهرام والمقطم في تشرين الأول» ١15177‏ ونقلته القبلة في ١‏ محرم 
555 لاهء 

(م) .361 م62 اع طتاععع2آ ,107 .210 701.3,1918 مصاع لابظ وتم 


مجلة دراسات تاريخية العددان -٠١١١‏ 7١١-آذار-‏ حزيران لعام 7٠٠١8‏ نر شيعن مهديك 
ع 27ت 77777 سس تج وسح ناتك 


المسألة الجزائرية في ظل حكومة الجبهة الشعبية 
الفرنسية مع مشروع بلوم ” فيوليت ١57//72051955‏ 


الدكتور إبراهيم مهديد 
قسم التاريخ 
جامعة وهران "” السانيا 


تمهيد” 

رأت مختلف الأوساط الجزائرية والاتجاهات الوطنية مع ارتقاء الجبهة الشعبية إلى 
رئاسة الجمهورية» فاتحة عهد جديد بالنسبة لهم معتقدين في إصلاحات سياسية كبيرة» 
خصوصاً بعد أن اطلع الرأي العام على وجود "موريس فيوليت" ( ©0516ا1/1 
عااع171011) لكل الحكؤمة كوؤز ين للخولة: 

كان فيوليت قد تقدم عام 3777١ء‏ باقتراح قانون إلى مجلس النواب الفرنسي ينص على 
منح الجنسية الفرنسية لبعض الفئات المدنية والعسكرية من المسلمين» وعلى منح 
المسلمين الجزائريين عموماً بعض الحريات بصورة تدريجية» والبرلماني فيوليت" 
والحاكم العام السابق للجزائر كان قد أشار في كتابه "هل تحيى الجزائر "لان ون 
83 أظهرت أن الجزائريين الذين حصلوا على حقوق المواطن الفرنسي لم يتخلوا 
عن دينهم ولا عن وسطهم المسلم*٠٠‏ بل حافظوا على تقاليدهم وعاداتهم القديمة** 
ونستطيع أن نؤكد بشكل عامء أن التجنس كان يلتمس لفائدة وظيفية أو مهنية بالدرجة 
الأوى "(01. 


المسألة الجزائرية في ظل حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية مع مشروع بلوم - فيوليت 95/1972( 
مم نس 222 


وبناء على هذا الواقع» وضعت الحكومة اليساريين بوجود ليون بلوم' موريس 
فيوليت" في الحكم» مشروعاً مطوراً لمشروع 1377. تجاوباً منها مع الحركة المطلبية 
التي مثلها المؤتمر الإسلامي الجزائري من جهة؛ والوضع العام المتوتر في الجزائر 
من جهة ثانية» ووجود هذين السياسيين في الحكم» كان يعكس حتماً تقديم مشروعهما 
السياسي للمناقشة في البرلمان» وهو ا ا ل 
الفئات من الرعايا الفرنسيين في الجزائر "+ لشتارين: اللمقدوف السناديية الممنوهة 
للمواطنين الفرنسيين؛ دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في أحوالهم الشخصية أو 
حقوقهم المدنية: 

ويتطرق مشروع أدبلوم” فيوليت' إلى نقطتين جوهريتين وهما: 

أولاً: ارقاء المسلمة إلى المواطنة الفزنسيةة وقيوت ب لامي 0 

ثانياً: ممارسة الأهالي لحقوقهم السياسية: 

وكان يعني هذا من ناحية» تمكين "الأهالي الجزائريين" من التحول للهيكل الانتخابي 
الموحد مع الفرئسيين:٠‏ 

١‏ قبول المشروع من طرف النواب المسلمين الجزائريين والشيوعيين: 
ولقد أثارت عملية تقديم المشروع المذكور أمام البرلمان الفردئسيء حمية جميع 
الأحزاب والمنظمات السياسية على مستوى الجزائرء الوطنية منها والأوروبية» وكان 
لموقف المعمرين الفرنسيين المعارض والمقاوم للمشروع.ء وهم الذين رأوا فيه الخطر 
الداهم الذي يهدد وجودهمء والوسيلة التي تمكن الأهالي' بأن يغمروا كل الهياكل 
الانتخابية الموجودة' كان لهذا الموقف أكبر الأثر لاقتراب النواب المسلمين من 
تشكيلات الجزائريين التابعة للمؤتمر الإسلامي والتي جندت قواها مؤدية للمشروع 
طيلة شتاء -١9517‏ 


امي 


مجلة جلة دراسات تاريخية العددان ١‏ نطلا ١‏ ١-آذانت‏ حزيران لعام ١‏ هاه إبرأهيم مهديد 


وغلى متقوئ عمالاث ‏ الجؤائر الثلاتة لوبهز ان العاضنمة» فسنطينة)) فلا يمكق: تمبية 
الرأي العام الجزائري هناك عن موقف الفئات الاجتماعية والاتجاهات السياسية 
الجزائرية فيما يخص التأييد للمشروع وما أثاره من اندفاع حماسي عندبى (. ونفس 
الحماس والتأييد نلقاه بشكل عام عند الأحزاب والمنظمات اليسارية الأخرىء والتي 
تشكل "التجمع الشعبي ' (عتتهانامه0 غدمع2 ع.آ) عدي مستوى اغالة زهو اق" واكلاف 
لا بدت من إثارة الصراع حول هذا التأييد» أو الرفض أو التحفظء من قبول المشروع 
المشهور"ء من طرف جميع هذه الأحزاب والمنظمات التي أوردناها داخل هذه العمالة 
أو على مستوى وطني" 

فمن ناحية أخذت الأحزاب اليسارية المختلفة بواسطة لسان حالها: وهران الجمهوري' 
(صتدع تأطنامغ 18 مه0), موقفها التأبييدي المطلق لمناقشة المشروع المذكور 
وضرورة تطبيقه منذ بداية شهر فبراير ١1977‏ ولقد سخرت وسيلة إعلامها 
الإيديولوجية "هته » إضافة إلى صحافة مماثلة لأحزاب يسارية معروفة على مستوى 
القطاع الوهرانيء لتجنيد الرأي العام الأوروبي والجزائري حول ذلك دولك 
فالوضع الحالي في الجزائر في نظر اليسارء كان يتصف بالظلم الكبير' الذي يعيش 
فيه الجزائريون” وإن حل المسألة لا يمكن في الهيئات الانتخابية المنفصلة لدى 
الجزائريين» كما نادى به مشروع السيناتور 'سوران" (581012, و'دوريو" (1005101) 
وير عل ا (110107ا0آ), ور" (الاقترع نا ), مدن نيه تتساوي 
الأجناس البشرية في الجزائر» وهو ما يستطيع مشروع فيوليت تحقيقه 00 
فحسب الأحزاب اليسارية إذاء إن مشروع فيوليت" التجنسء هو الاندماج التدريجي 
لعناضن المسلالات النوجودة فى اله لكا 

والمحلل للخطاب الإيديولوجي المحلي» وعلى مستوى الجزائرء داخل الصحافة 
بصورة مميزة» وعن طريق التدخلات في الاجتماعات والمهرجانات السياسية» يرى 
تركيز الأحزاب اليسارية - ولو بشكل متفاوت فيما بينها- على حل المسألة الجزائرية 


المسألة الجزائرية في ظل حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية مع مشروع بلوم - فيوليت ١95/8-197‏ 
ال كسسكطصحح هج 2772237752577777777772777722727 لق 7 272227:7777772777777777777 سو 1 91 911 39 


باعتبارها قضية تطوير للعلاقة بين الفرنسي والجزائريء بل للوحدة الفرنسية" ول ذلك 
لاب من تحديد موقف الاختبارء في نظر اليسار بين حصول الجزائريين على 
المواطنة الفرنسية في إطارهم الخاصء وبين الوطنية المتطرفة: أي إن رفض أحد 
الأمرين يؤدي بالضرورة إلى تطور الأمر الآخر: وهكذا فإذا تمّ التصويت على 
مشروع بلوم ” فيوليت فإن حاجزاً سوف يُقام ضد الحركة الاستقلالية حركة نجم 
الشمال الإفريقي النامية» أي إن رفض دخول الجزائريين في الأمة الفرنسية هو دفعهم 
للبحث عن أمة أخرى٠‏ 

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى حماس واندفاع كتلة الجمعيات الإسلامية لعمالة 
وهران التابعة للشيخ السعيد الزاهريء والمتعاطفة مع الحزب الشيوعيء بجانب 
الأحزاب اليسارية» لتنشيط وسط الجماهير بعقدها الاجتماعات ومشاركتها في 
التجمعات» خصيصاً لتعبئة الرأي العام عبر العمالة في صالح تطبيق مشروع بلوه - 
فيوليت٠‏ وغالباً ما كانت تتميز تدخلات الكتلة ضد "أساليب الفاشية' المحلية مع 
الامبراء وابيلااء وفضح أدور الإدارة الاستعمارية" المتواطئة مع الكولون لمنع 
الإصلاحات: فكان الزاهري يذكر دائماً أن 'فرنسة سوف تفقد الجزائر في حالة عدم 
تتشيق يعض الالسلاحاته» وإذا لوقن بالتواديخ الامتعاتية فى لد "117 

وتعبئة كتلة الجمعيات الإسلامية من أجل تطبيق مشروع بلوم > فيوليت يلمسس في 
استطاعة رئيسها - محرر الصفحة العربية في جريدة "1010918[طنامف 1 مم0" - 
وعناصرها الشيوعية كبوصحبة قدور أبلقاسم) ومنظمتها الشيوعية 'لجنة الدفاع عن 
الأحياء العربية' في عقد بعض الاجتماعات الهامة خلال شهر يناير »١1577‏ والتسي 
كانت تجمع من ٠٠١‏ إلى 40٠١‏ مستمع؛ حيث رفعت جمعياتها المتعددة شعارات 
ومطالب وطنية مثل التعليم الرسمي للغة العربية""٠‏ والحياة الكريمة:؛ والتطور»:٠‏ 
ومقاومة قانون الأهالي والقوانين الاستثنائية"*" ومقاومة الفقر»٠٠‏ 0000 
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والملاخط #الشنبية لهذهتلتكترة أن كد ها للانطالية بالأسيلاندات ويشكل: خامن 'القطالة 
بتطبيق مشروع فيوليتء والتمثيل النيابي الموسع؛ اتصف بالنفس الطويل طوال بقاء 
الجبهة الشعبية في الحكم٠‏ 

أما فيدرالية النواب المسلمين الجزائريين على مستوى العمالات" فقد وافقت على 
مشروع بلوم فيوليت في اجتماعاتها مع بداية يناير كتلك المنعقدة بدار بلدية مدينة 
وهران والذي حضره ممثلو جميع المؤسسات من نواب على مستوى الجماعات 
والبلديات والمجلس العام والمفوضيات المالية: وفي هذا الاجتماع تم التصويت 
بالإجماع على عدة اقتراحات استنكرت مشروع "سوران" (58103), وفضحت 
ممارسة بعض شيوخ البلديات التي لا تطاق:» وهي التي تسعى بالتهديد والابتزاز 
تعمل النوانك التسلفيق: علن للمواققة حلن أساوف كيني وتداقي سخ وا 1017 
كما ندّدت اقتراحات النواب من جهة أخرى بالهجومات الدنيئة ضد المؤتمر الإسلامي 
الجزاتؤيي” "عزو انارت أن فدر الية التوإنة المسلمين في القرليه لجز اتوي" “تم الميفاق 
هذه المنظمة بثقتها وتعاطفها الصادق اتجاههاء وتؤكد لها انضمامنا الكامل لميفاق 
المطالب الذي أعدته ٠‏ 

كما أن الفيدرالية تتمنى رؤية تحقيق هذه المطالب من طرف حكومة الجمهورية فسي 
أقرب وقت"7"". 

ولقد اتخذت فيدرالية النواب المسلمين في هذا الاجتماع قرارها الذي جاء فيه: 'إنها 
تكلف كل عضو من أعضائها بالتعاون مع لجنة المؤثمر الإسنلامي لضع وَتَظهيمْ 
السكان المسلمين الموجودين في منطقته*:٠‏ لتحقيق أمطالب ميثاق المؤتمر الإسلامي 
الجزائر اه 

وصراع النواب المسلمين من أجل التمثيل النيابي وتحقيق مطالب المؤتمر التي 
احتضنها شق في مشروع بلوم > فيوليت استمرت طيلة شتاء 219737 وحتى مجيء 
لجنة التحقيق الحكومية التي رأسها السيناتور "لاغروزيليير" (1380811!1656) إلى 


المسألة الجزائرية في ظل حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية مع مشروع بلهم - فيوليت 197/1977 
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الجزائر» وذلك في شهر مارسء ولقد لوحظ خلال شهر يناير انعقاد اجتمساعين من 
طرف النواب المسلمين في كل من تلمسان ٠١(‏ 0 وعين تموشنت 
(لرنايز)"'' برت مما بطي الل الاباني وسزورة طبيق شورع بسو 2 
فيوليت وتحقيق ميثاق المؤتمر الإسلامي الجزائري* 
وانفرد النواب المسلمون من جهة أخرى بحملاتهم المتواصلة ضد مواقف شيوخ 
البلديات بالنسبة للمشروع المذكور ومناوأته؛ الأمر الذي دفع الدكتور ابن جلول إلى 
إصدار نداء من "أجل الوحدة' وتكوين وفد للسفر إلى باريس يوم 74 فبراير ٠19717‏ 
ولقد شارك في هذه اللجنة المشتركة ١5(‏ عنصرا من القطاع القسنطيني و7 من قطاع 
العاصمة) ونواب من القطاع الوهراني مثل الحاج حسن باشطرزي ولالوتء والشدالي 
بغدادي» وذلك من أجل مناقشة الموضوعين الهامين: مشروع فيوليت» وميثاق مطالب 
المؤتمر الإسلامي الجزائري٠‏ أي إن اشتراك النواب المسلمين ظل فعالاً داخل المؤتمر 
الأشاقي فو هد للعلا" “بالإضافة إل سنال ينطهم دلكق الأخراب البعضارية 
ا 
نشطت فروع المؤتمر الإسلامي على مستوى العمالة هي الأخرى في غمرة هذه 
الظلروف ونظمت بعض الفروع القوية عدة مهرجانات واجتماعات» توجت بعضها 
باقتراحات تلح على ضرورة تحقيق مطالب م ٠!‏ ج وأخرى بالتأييد للحكومة الشعبية 
ومشروع بلوم > فيوليت الموسع٠‏ ومن بين هذه المهرجانات والاجتماعات نشير إلى: 
”١‏ اجتماع لجنة 'م "!١ج‏ في غليزان في ا ال انا 
حيث عولجت مسألة توسيع التمثيل المتض منة في المشروع المعروف 
واتخاذها كخطوة أولى للحصول على الحقوق السياسية الكاملة» مع المحافظة 
على الحالة الشخصية الإسلامية: 
"١‏ اجتماع لجنة تلمسان في ٠١‏ يناير 19727ء حيث برز كل من بوشامة 
والمحامين قاضي محمدء وطالب عبد السلام ابن قلفاط» و"النجمي" معروف 
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ليا 


بومدين” ولقد ركز المتخلون على مطالب أم'!:ج أمام حوالي ٠٠٠١‏ 
مستمع' وصوت في بدايته على جدول أعمالء/ رفضها ممثل النجم 


0 


منفردا 

اجتماع لجنة الغزوات برئاسة سفوني بن عمر وحضور ٠٠١‏ مستمع الذي 
تميز باستنكار الحملات الدنيئة من طرف أعداء المسألة الإسلامية والجبهة 
الشعبية: 

اجتماع لجنة م"!* ج" والجبهة الشعبية في بني صاف؛ حضره شيخ البلدية 
كونزاليسء والسيناتور 'دوبوا" (100015)؛ ووفد من المؤتمرين التلمسانيين 
كبوشامة» والشيخ الهادي سنوسي وبادسيء والمحامي قاضيء وذلك يوم ١6‏ 
يناير» فأشارت التدخلات إلى إساءات فرنسة المستبدة» وإلى الظلم في 
الجزائر 13" كما وجهت نداءات لاتحاد المسلمين لانعتاقه ("). 

8“ الجاع كل نين الجنة معن وتيتفام فى 110 ينور" '»والاى سرد 
حوالي ٠٠٠١‏ مستمع منهم 7/4 من المسلمين» سجلت فيها تدخلات بوتارم' 
وابن عيسى و'ابن سعدون" وشمريك' والطاهر'. نددت كلها بحملات 
الصحافة اليمينية و"النواب الرجعيين' ضد مشروع بلوم > فيوليت ومطالب 
المؤتمر الإسلامي* 

1 اجتماع لجنة تيهرت وسبدو في 75 يناير» 

٠١‏ اجتماع لجنة مغنية في 750 يناير* 

١‏ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بين الجنسية القومية والجنسية 
في هذا الإطارء لا بد من إثارة موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من 
المشروع الحكومي المذكورء ذلك أنه بعد إقدام العلماء في حركتهم الإصلاحية للدفاع 


1 


المسألة الجزائرية في ظل حكومة الجبهة الشعبية الغفرنسية مع مشروع بلوم - فيوليت ١95/6-1957‏ 
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عن حقهم في القضاء والتعليم» ومطالبهم بإعداد القضاة والمعلمين في مدارس تلقن 
الفقه والعربية» وترعى تراثهماء فبعد الدفاع عن شروط عملهم, انتقل العلماء في 
دعوتهم لمعالجة المشكلات المختلفة على المستوى السياسي الجزائري؛ بمعنى أن 
حركة 'ج: م٠‏ ع٠‏ ج' تأسست رسمياً وبمسؤولية منذ مشاركتها في التنظيم والإشراف 
على المؤتمر الجزائري وإعداد مطالبه الوطنية* 

وإذا كان المؤتمر المذكور قد طرح 'مسألة إلحاق الجزائر بفرنسة' وضمن موافقة 
التلقاع على :هذا الفطللت رك ععار طفيم النمخ والتجتدي الى مفو ديه مضيو 
للشخصية الوطنية؛ فإنهم كانوا يفرقون في تبريرهم المؤيد للإلحاق» بين الجنسية 
القومية والجنسية السياسية"٠‏ «فالجنسية القومية في فهمهم. هي شاملة للمقومات 
والمميزات التي يتمتع بها الشعب والمتمثلة في اللغة التي يعرب بها ويتأدب بآدابهاء 
والعقيدة التي يبني حياته على أساسها والذكريات التاريخية التي يعيش عليها وينظر 
لمستقبله من خلالهاء والشعور المشترك بينه وبين من يشاركه في هذه المقومات 
و المض: إن»40". 

ففي نظر العلماء "أن الأمة الجزائرية تتمتع بجميع المقومات والمميزات لجنسيتنا 
لترمية: :+ أند من. المدتطل إضاناً فضناد حن إجناجن "١ل‏ وارخم المظطالية بالإقغاقا” 
أما بالنسبة 'للجنسية السياسية"» فيرى العلماء «أن يكون لشعب ما لشعب آخر من 
حقوق مدينة واجتماعية وسياسية» مثل ما كان عليه مثل ما على الآخر من واجبات» 
اشتراكاً في القيام بها لظروف مصالح ربطت ما بينهما»!"" 

فالموافقة على الإلحاق إذاء جاءت رغبة في حصول الجزائريين على الحقوق التي 
يتمتع بها الفرنسيون» محافظين على مميزاتهم الشخصية والمطالبة بجميع الحقفوق 
السياسية التي أقرها المؤتمر الجزائري الإسلام 7"". 

وموقف ممثل العلماء في الغرب الجزائري من مشروع فيوليت؛ يعكس لنا موقفف 
أج٠ع-‏ مج المتحفظ والغير مندفع نحو المشروع الحكومي الحالي* فقد أشار البشير 


+ 
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الإبراهيمي "أن مشروع فيوليت صنع بناء على اعتبارات سياسية دقيقة» ووضعه في 
ألفاظ» استهوتا نخبة من الجزائريين وشبابهم'» إلا أنه يحمل معان غامضة ٠٠"‏ ويحمل 
ردودها كثير من الاحتمالات والتغييرات» ومنها ما يعد في الاعتبار النفسي الجزائري 
بن قر اانا 
أما رئيس العلماء المسلمين الجزائري الشيخ عبد الحميد ابن باديس فقد رأى في 
المشروع شهر فبراير ١977‏ محرراً بالشهابء ' أنه لا يمنح رضى الأمة الجزائرية 
الكامل» وأنه لم يقبل إلا كخطوة أولى نحو المساواة الكاملة”*"٠‏ بين الفرنسيين 
والجزائريين” 
تبرز النتيجة في الأخيرء أن التأييد الذي حظي به مشروع بلوم ” فيوليت على 
المستوى المحلي شتاء 21977 كان مقروناً في أغلبية المناسبات السياسية الوطنية: 
بمطلب توسيع أحكام هذا المشروع التمثيلية والسياسية في صالح الجزائريين؛ وأخذه 
كقاعدة نحو الحصول على المساواة الكاملة» وبمطلب تحقيقي ميثاق المؤتمر الإسلامي 
الجزائريء وبنقد الممارسات الإدارية الاستعمارية التعسفية” 
على أن مسألة التصويت على مشروع بلوم ” فيوليت ظل في أعين المسؤولين 
السياسيين الجزائريين عموماً رمزياً فقط كما أشار إلى ذلك "طالب" - رئيس م* ج: إ- 
بعد استقالة بشير " في بداية مارس لنت وغيره من مسؤولي فروع المؤتمر أو 
على مستوى ج٠‏ ع م٠‏ ج: والمناضلين" أي إن المشروع صل مشتتوها عكدهم 
ولقد أصابت جريدة "الأمة" المزابية عندما أشارت إلى تلك المواقف المختلفة في 
الأوساط السياسيةء بقولها؛ 
«كثير من جماعات المسلمين يقفون أمام هذه الحوادث موقف الحياد* فمنهم ا 
هذه المشاركة في الانتخابات البرلمانية)؛ إنما هي سير جديد في ' طريق الاندماج مع 
الفرنسيين ولو مع المحافظة على الحالة الشخصية الإسلامية» ومنهم من يرى أن هذا 


مه؟ 


المسألة الجزائرية في ظل حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية مع مشروع بلوم - فيوليت ١95-1951‏ 
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الإصلاح لا يفيد الجزائر شيئاء لأن "هذه المملكة المستقلة في ماليتها > أي الجزائر - 
فالأوفق أن تطلب المساواة مع . النواب الفرنسيين في المجلس النيابي الجزائري* ومنهم 
من يرى غير ذلكء لكن النواب الذين يمثلون الأمة في المجالس المحلية فقد أجمعوا 
على تمجيد مشروع فيوليت الذي هو مشروع الحكومة: وإجماعهم هذا له تأثيره 
الكبير لا محالة»17. 

أما حقيقة الشبه والنقائص التي علقت بالمشروع الحكومي المعروفء فإنها تلمس على 
وجه الخصوص في الدراسة والتحقيق التي أنجزها الصحافي قسوس محمد العزيز 
(ق» أ: ع المتعاطف مع البشير الإبراهيمي) طيلة شهر كامل ونشرها في جريدة 
(11010815طانام 16 -0132) ما بين 7١‏ و 75 مارس 0١31817‏ 

وهذه الدراسة التي اعتنت ت بتمثيل الجزائريين المسلمين في البرلمان الفرنسي حاولت 
أن تبرهن على أن الحفاظ على الحالة الشخصية الإسلامية للجزائريين هو من روح 
القانون الفرنسي أصلاً وتاريخا" وأن قضية المساواة والقانون الإسيجابي ومصلحة 
الطبقات الممقنة ومصلحة الأنة الغلزا تتطايق قيما بينها + بتحقيق المشروع بل بتوسيعه 
الضروري سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في صالح ل رين لنزع تلك الشبهات 
والشكوك77". وتوصلت الدراسة في النهاية إلى التالي: «أن مشروع فيوليت هو 
شيء حاضرء ناقصء لكنه لقي القبول٠‏ فإذا رفض فإنه سيترك ذكرى خيبة أمل 
خطيرة: وإذا تم التصويت عليه فإنه سيعطي ارتياحاً ذهنياً كبيراء بدون أن يحقق أي 
شيء» ولكنه سيسهم في خلق مناخ مناسب من أجل تغيبر ديمقراطي في الجزائر' إذا 
فالعمل الجاد يجب أن ا 

وتستمر هذه الدراسة في تحليلها بأن أي فشل بالنسبة لقبول المشروع الحكومي يؤدي 
حتمأ إلى "الخيبة' أي إلى "الوطنية" والانفصال"٠‏ وهو ما ذكرت به دائماً 'كتلة 
الجمعيات الإسلامية للشيخ السعيد الزاهري وفدرالية النواب المسلمين لعمالة وهران 


كه" 
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والأحزاب اليسارية المكونة 'للة جم المي " (56لهآنامه20 امعدمء اطمعددمة] ع.آ) 
50 : )2 
محلياً: ومنها مناضلي الحزب الشيوعي الجزائري على وجه الخصوص”" ٠"‏ 
وكما هو متوقع» كان رد فعل المعمرين على مستوى عمالة وهران و الجزائر 2 
تجاه مشروع بلوم > فيوليت أن حاولت أجهزتهم السياسية المختلفة والمتعددة عرقلة 
أي إصلاح يكون في صالح الجزائريين" فتجندت فيدرالية شيوخ بلديات العمالة" 
(وععنهطط دعل دمتتدرغلن1) مبكرا منذ أن طرح المشروع الحكومي أمام 
البرلمان» كما جندت وسائل إعلامها المختلفة ومنظماتها وجمعياتها لإحباط المشروع 
الحكومي: وكان على رأس تلك المعارضة أكبر منظمة سياسية تمثلت في التجمع 
الوطني للعمل الاجتماعي ( علهقاءه5 د«متاعه'ل لهصمتغهم امعمع اط مءدوة]]1) التي 
يرأسها شيخ بلدية وهران غابرييل لامبير (1-300611 [086116)., قبل أن يتقلد كل 
فى الوه اللنوي الففرسي ( 5لة؟هة15 عكثةانام20 3561م عنآ) والحزب 
لداعي الفر 06 0 011 أاقةم 5 9 انغرا اسهما في القطاع 
ولع 
حزب الشعب الجزائري يرفض المشروع الحكومي ويحاربه* 
والجدير ذكره فيما يخص المواقف من طرح مشروع بلوم ‏ فيوليتء؛ هو معرفة 
رفضه من طرف الحزب الوطنيء نجم الشمال الإفريقي وحزب الشعب الجزائري» 
ومحاربته لفكرة المشروع قبل إعلانه» ١ذلك‏ أن “حزب النجم' كان الطرف الوطني 
الوحيد الذي هاجمه ورأى فيه "الخطر الكبير الذي يهدد الوحدة الجزائرية" ولذلك ناشد 
الشعب الجزائري يار كن افر و 
ففي نطر للتسووليف النجميين تبدأ خطورة الاندماج والتفرقة دخل "الأمة المسلمة' من 
'العشرين ألف من الأهالي الجزائريين الذين اختيروا ليصبحوا مواطنين فرنسيين٠‏ 
فهؤلاء ينتمون في أغلبيتهم تقريباً إلى «فئة البرجوازيين التجاريين وكبار 'العقاريين 
الزراعيين والعناصر المثقفة والطرقيين» إذ اعتنى بصورة مميزة بالمدرسين والأساتذة 


لاه ؟ 


المسألة الجزائرية في ظل حكومة الجبهة الشعبية الغرنسية مع مشروع بلوم - فيوليت ١97/1971‏ 
لسسع ج27 تتح 777 سج 77777 سج سج سج مح 2 سح سج ب 2 


والأطباء والعسكريين""٠‏ والمتطوعين في الجيش والقياد والأغوات والباشوات 
(وغيرهم)"” فالمناورة العقيمة بصورتها هتة؛ تكمن في عملية "الياس عشرين ألفاً من 
الأهالي لباس المواطنة الفرنسية؛ فأسلوب الاستغلال الجديد الذي استحدثه فيوليت هو 
دفع الفئة ” المميزة ‏ في وجه الست ملايين أهلي مسلم والذين هم ما زالوا رعايا 
فرنسيين» "" قانونياً: 

وفي هذا الإطار جند "النجم' صحيفته "الأمة' وكثف من إصدار المناشير التي تدين 
محتوى مشروع فيوليت من الناحية الوطنية» ففي 'عقيدة النجم' «إن اندثار مقومات 
الشعب الجزائري تبدأ من قبول المشروع الحكومي فلذلك لا يمكن للعشب الجزائري 
أن يقبل تحت أي شكل كانء؛ محوه وذوبانه عن طريق الاندماج؛ فوحدة هذا الشعب 
نفس اللغة والدين والعادات والتقاليد» تفرض عليه أن لا يتنازل عن جنسيته - العربية 
الإسلامية > من أجل ورقة تصويتء لذلك فإنه سيبقى كتلة متراصة بجميع فئاته. 
سيقود الصراع (للشعركة) المنظم لنزع حريته الوطزية»!1. 

فهدف المشروع الحكومي في نظر "حزب النجم”' هو الوصول إلى تحويل الجزائر إلى 
أرض فرنسية يستطيع خلالها الاستعمار أن يوسع من سيطرته وهيمنته الاستيطانية: 
ومقابل معارضة المشروع الحكومي نجد نجم الشمال يطالب كعادته» ببرلمان جزائري 
منتخب بالاقتراع العام" وهذا المطلب المتداول متشابه خلال ١9717‏ و988١‏ 
و19137» سيبقى فكرة مسيطرة وأساسية عند النجم وحزب الشعب الجزائري من 
3 "توفي أكاج تاحيون ادر القت فيه مكفنة لعفني ورك امن جنة لون 
الاندماج والتجنيس» في صالح سياسة تستهدف تحرر الجزائر للحصول على استقلالها 
الداخلي» وسياسياً وإدارياء واقتصادياً»:٠‏ للانضمام بكل حرية داخل أسلوب أمن 
جماعي لفرنسة في لدو الام و ويعتبر هذا الاستقلال الداخلي 
كمرحلة نحو الاستقلال الكامل للجزائر وهو ما اصطلح على تسميته في هذه الفقرة 


بالدومنيون* 


بعد 
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لذلك فإن النجم سيذيع بلاغه إلى الشعب الجزائري في ١7‏ نوفمبر ,»١115‏ ومباشرة 
بعد انعقاد المؤتمر الإسلامي الجزائري الأول وظهور المطالبة» ومباشرة بعد صدور 
قرار مجلس الوزراء الفرنسي (يوم ١5‏ أكتوبر »)١175‏ الذي يلح فيه على ضرورة 
التقدم بمشروع يمنح حق الانتخاب البرلماني للمسلمين» فجاء هذا البللاغ حينكئذ كرد 
فعل قوي لما وردء ليؤكد ما يلي: «نطلب لك برلماناً جزائرياً يضمن لك ذاتيتك 
وحقوقك أمام الأغلبية الساحقة من المستعمرين» ولا نريد إذلالك على يد أقلية ضئيلة 
في البرلمان الفرنسوي لا ينجو ضمائرهم من عبث العابثين:*٠‏ ولا نطلب إلحاقفك 
رديه لتكون فر دوبيا رو ١‏ قارط رن 

واستمر هذا البلاغ في الشرح «إن مبادئ حزبك الوطني ” أي النجم ” الذي أسس 
على الملية من أول يوم» هو السعي لتحريك بالطرق المشروعة في دائرة إسلامك 
وجنسيتك الغالية المتألقة في بطون الأجيال والدفاع عن كرامتك والذود عن حماك في 
محيط ذاتيتك الشريفة المقدسة' تلك هي مبادئنا التي فطرنا عليها وأنشأنا عليهاء 
وقدمناها للحكومة في كراس يوم 77 جوان 1475ء بواسطة وفد من رجالنا وعليها 
نبقى» وعليها نحياء وعليها نموت؛» إن وجب الموث»!). 

وتصادف رفض المشروع الحكومي الرسمي من طرف نجم الشمال الإفريقي قاعدياً 
وذلك بمواجهة فروعه المنغرسة في المدن الجزائرية خلال هذه الفققرة كلاً من 
طروحات لجان المؤتمر الإسلامي الجزائري والجبهة الشعبية مثلما حصل في تلمسان 
يوم ٠١‏ يناير 219727 وذلك بمناسبة مشاركة فرع هذه المدينة في اجتماع نظمه 
"المؤتمرون" ومسؤولو الجبهة الشعبية؛ فما كان من رئيس فرع النجم ” معروف 
بومدين” إلا أن "صرح بعدائه لجميع المشاريع المقترحة حالياً" وأنه سوف يناضل 
مع أصدقائه حتى الممات إن تطلب الأمر ذلك» لتحقيق .انتصار أفكار نجم الشمال 


«(م) 


الإفريقي - * 


المسألة الجزائرية في ظل حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية مع مشروع بلوم - فيوليت 97/1950( 
ا#ستع جحت سط و بس ججح جوج جص سج ججح #777 ع 7 


0 أثره في تعكير سير أشغال هذا الاجتماع» خصوص ا وأن قسماً 
مِن المعمرين 2208 بحياة كنم كيلا بمظالدي السؤهن 

0 ومشروع بلوم فيوليت 

وعبّر نجم الشمال الإفريقي على لسان مسؤوله في الناحية الغربية من البلاد لمعروف 
بومدين) عن رفضه لمشروع بلوم > فيوليت عندما استجوبه قسوس محمد العزيز 
الذي كان بصدد جمع انطباعات شخصيات القطاع الواهراني السياسية» فوضح حينك ذ 
معارضته الثابتة ومعارضة أصدقائه؛ مستدلاً «أن مشروع فيوليت لا يطرح القضية 
جيداء وأنه لا يستطيع ٠٠"‏ أن يوفق بين مصالح الشعب الجزائري المسلم ومصالح 
الشعب الفرنسي"٠‏ فمنذ أمد طويل» حصلت محاولة الإغراء بهذا المشروع لإخواننا 


5 2 )0 
المثقفين لتلقينهم تذوق الصبر»» ٠202‏ 
خاتمة: 
فكل هذه المواقف المختلفة التي أتينا عليها مؤيدة للمشروع الحكومي والمتحفظة م: 


والرافضة له على الإطلاقء سوف تتبلور أكثر فأكثر عندما ئة تقدم الحكومة الفردنسية 
على حل نجم الشمال الإفريقي في المستقبل» وتعزم على إرسال لجنة تحقيق في 
الجزائر مع بداية ربيع 517 ١برئاسة‏ السيناتور "لاغروزيلييز"» الأمر الذي سيبلور 
مرة أخرى صراع الحركة الوطنية في الجزائر حتى خريف 0١5117‏ 
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تنبيه لبعض المختصرات الواردة في النص* 


(أش.بر) الأثنغال البرلمانية 

(أ.ف) إفريقيا الفرنسية 

(أم.ببجآكس) أرشيف ما وراء البحار بآكس أون 
بروفانس (فرتسا) 


(ت.ف.ا.ج) التجمع الفرنسي- الإسلامي الجزائري . 


(ج.ش) الجبهة الشعبية 
(ج.ع-م.ج) جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
(ح.ش.ج) حزب الشعب الجزائري 
(ف.ن.م) فدرالية النواب المسلمين 
(فت.ن-م.ق.ق) فدرالية النواب المسنمين للقطاع 
(ف.ن-م.ق.و) فدرالية النواب المسلمين للقطاع 
الوهراني 
إل.ع.!.عبو) لجنة العمل الإسلامي لعمالة وهران 
(م.م.و.و) مديرية المحفوظات بولاية وهران 
(م.!.د) (ح.ع) مركز الاستخبار والدراسات 
(الحكومة العامة) 
(م.ا.د) (ع.و) مركز الاستخبار والدراسات 
(عمالة وهران) 


........ » (شتاء اتلو8) تلط 

ع8 هاة ععقم 15 ع0 نع 

» عند 

قعتتقامع ته اندم -مع.]آ- تتتع جه 
عقتقجموظ (.1آ) عناواكقن (ظ.م4) 


5عالطععف معل عطدعن0 0.154 فن) 
2107 تكلم ذ وعد 5ن0:” 1 


-معضمع] (عرل) اأمعددع أطسمعومد1 (ه.1.18.11) 
معمة علخ سمسلمددة1 


ععتقلتاهه2 (عنآ) غدمم1 (8.5) 
(1.0.1/1.3) 
معتغع لخ عاميهط حت نط (قط.م) 


فاع فعل (هآ) سمتادععلة 1 8851 8) 
لانت انا 


ك8 قعل (هآ) مدفد يف11 7.5.1.0 
2 نال قعتقتط | لاقنك18 


كنا قعل (هط) مم0 ه ه160 (1.11.0.) 
عنمه "1 عل وسمسلتامن11 


ع "0 (©آ) غانه1ه © (11-0.خ. ©) 
عنضة0 "1 عل عسقدم انكبك8 

كعاتطءععة مغل -مهآ- «متاععئا (0. لاف ط) 
م0" عج717112 12 عق 

00 اقطكه] '0 (06) عاده © رذ 60.1.13.0.0) 
لدغ د06 اماعتصعصي رده بال علساظ ”ل مه 
تمع لف * 0 

2م اقطنصطكمآ ”0 (04) عمدت (1.8.8.0 ©) 
0*0 عقنطعة 2261 ييل علمدة8 ل 


إبراهيم مهديد 


المسألة الجزائرية في ظل حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية مع مشروع بلوم - فيوليت ١95/1-19551‏ 
احج جب 7021577702 مووي طح وض وجي تو جه تقض ص ةوق قعات ق و تميةسوسقت وحتج نةتجاوا 2322 01 


الهوامش 

() .503 .م1931 ,ناموط فعلاع- نوكا عتذولخ"'! (38) عناع 11011 

(؟) تين المصدو اعلا دن :او 

69 من موظفين» حملة الشهادات» وحملة أوسمة الشرف» وحملة الشهادة الابتدائية 
والمتزوجين من الفرنسيات:*٠‏ والموظفين الماليين» ونواب مجلس العمالات"* 
طالع'ج٠‏ رء٠‏ ج* ف » الوثائق البرلمانية» ملحق رقم ١555‏ جلسة٠‏ #'ديسمبر5”- 

() 'لازار لك)ء (انضمام الأهالي الجزائريين إلى المواطنة الفرنسية)» فإنه يقدم عدد 
تقريباًء أي 1/٠١‏ الهيكل الانتخابي في المجتمع؛ انظر الصفحة ٠1١7‏ 

(5) ما عدا 'نجم الشمال الإفريقي' - حزب الشعب الجزائري لاحقاً- الذي عارض 
المشروع كما سنرىء» ورأى فيه أداة استعمارية حددت لتقسيم الشعب 
الجزائري"؛ واعتبره حاجزا في طريق الوطنية الجزائرية: 

(1) طالع الدراسة الجامعية التي أنجزها 'صوفي عواد" في هذا الباب "جريدة وهران 
الجمهورية والمشاكل الجزائرية 19778205155717» رسالة الدراسات المعمقة. 
العاصمةء 01١9175‏ 

(ب) .1937 عععلمدةظ 2 بل "2 مسمتهبن 1اطسامغ8 عمه0 

() .1937 اتكة ندل 6 "ص ,حذهل1 

(و) .1937 أتكة بال 25 "ص بردسدهل1 

)٠١(‏ طالع مثلاً تقرير ” يناير ١977‏ لرقم 787)؛ مديرية الأرشيف بولاية 
وهرانء» علبة 0٠‏ 5» أو أرشيف ما وراء البحار باكس أون بروفانس علبة 
7 » تقرير رقم 17 », حول اجتماع 5 ينايرء من الشخصيات الحاضرة والتي 
تناولت الكلمة هناك» إلى جانب الشيخ محمد السعيد الزاهري بلقاسمء ورئيس 
الجبهة الشعبية في وهران أوربو والشيوعي زنيتاسي والراديكالي بوجوس 
والسيناتور "دوبوا" لق“ف١أ:‏ ع) هناك المناضل بوخدمي كمال وابن عيسى وقايد 
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7170710606 7 '("نن7ن7بلتتلللل676060-0_02؟_90ق7ب؟ب؟]0970لصلتللددددلئلاشل تب 772727 7 ربب 7ب ب سلد22 | _ سي 


سليمان وقسوس عبد لعزيز وبلة محمد الذي ترأس هذا الاجتماع بالنمسبة لهذا 
الأخير تجدر الإشارة إلى دوره مع أخيه؛: وبكوشة حمزة في تأسيس أول صحيفة 
باللغة العربية في وهران؛ وهي "المغرب العربي' التي ستؤيد الشيخ البشير 
الإبراهيمي: أما قسوس عبد العزيز فسينظم إلى ممثل العلماء في غرب عندما 
يؤسس أكتلة العمل الإسلامية لعمالة وهران' خلال منتصف شهر فبراير القادمء 
واستمر نشاط كتلة الزاهري في عقدها منفردة اجتماعات أخرى مماثلة في 
المحمدية (؟١‏ يناير) وفي وهران مرة أخرى ١5١(‏ يناير) واشتركت في عقد 
اجتماع مع الجبهة الشعبية في وهران يوم ١7‏ ينانير أيضاً: 

77 مو[ 8 "0 بمتكتقل/8 - 0130 

7 ان لضو[ 8 01.07 .م0 


5 


١ 
١ 
١ 
١ 


1 
عل 1ط[ 


32 4 هم 
يي ييف مين بيدا بيد 
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5 


*19117 و* علبة رقم 40517» تفرير رقم 5457 ١ءمؤرخ في 7 ايناير‎ ٠و‎ ٠أخ'ه‎ )١ 


على نقيض ما كان القطاع القسنطيني في هذه الفترة" 
7 مععزاوعحة 1 24 ييل "0 متهيو 1اطسمةخ] -موع0 


١ 


0 


( 
( 
( 
( 
)١‏ م'أ٠و*‏ وح علبة رقم » تقرير رقم 451: مؤرخ في 1 يناير 1971 
( 
( 
0( 
( 


ل 
ييا ١١‏ المتييينا ١١١‏ سينا متيييييا ا سيد 


طلم 


١‏ 1 و" و» علبة النشر الإعلامية الأهلية'» عدد ١"‏ نوفمبر ١١‏ ديسمير 
و 

أ٠٠‏ كس علبة 91148 رقم 757ء مؤرخ في ١١‏ يناير 19117: 

أ* ١‏ كس علبة 91148 رقم 2.١57‏ مؤرخ في 5 يناير 1971* 


( 
( 
؟) أء١٠‏ كس علبة 91148 رقم 57, نفس المصدر» 
) .1937 1ع الاضول 18 ندل "2 يمتفدق 1أطبامغ] عصة0 
( 


الشهاب» عدد فبراير :ص ص +51ص.ء 


ماو متت جاب تله حنج سا 


المسألة الجزائرية في ظل حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية مع مشروع بلوم - فيوليت ١958-1951‏ 
بس سس نس اتات 


)6 نفس المصدر ٠‏ 
)م( نفس المصدر أعلاه نفس العدد* 
(0؟) نفس المصدر المذكور: 


(14) الإبراهيمي "الشهاب' عدد يوليو ,١575‏ ص 707+ عن سعد الله (1). 
المرجع السابق» ص /ااء. 


(و؟) 3 111 ممن6امموالط عل عممعلغموله عتؤعة'! ,(اط) ومععم 
.100-19 .مم ,1980 20طلصاك ,متموط رءاتتوع 103 


(.بع) .1937 14855 8 ندل "0 ,ممتدبان 1 [طنامفه -موع0© 
(0*) جريدة '"الأمة' عدد 5 ذو الحجة ه135, فبراير 01981 
(جع) ‏ .تصمعل1 يستهين تاطتام86 عمو 
(سمم) ‏ .تمعل1ط] 

(98)” “نكن اللمناضل باديسى محمد في 7إحدى المناشيات السياسية "آنه من المعتفه 
في حالة فشل الإصلاح"*٠‏ أن تترتب نتائج وخيمة تؤدي إلى غضب شرعي عند 
الأهالي طالع مأ" و'و١‏ نشرة الصحافة الأهلية' لشهر أبريل 2١377‏ ص "- 


(مع) .3 م ,1937 أاتتحكشئل ذزمط ,"عمغعنلما عدوعهم 12 عل أأنسظ" ع0 
0.7.0١‏ 


للتوسع في هذا الباب تجدر مطالعة جريدة اليمين 70135112 -0ة01 و مطءظ'.آ 
81 في هذه الفترة' طلع أيضاً جابرييل لامبرء 'الجزائر ومشروع فيوليت: 
مطبعة بلازا وهران 1977, ١55‏ صفحة» وكونير > فرنسيسء اليمين المتطرف في 
القطاع الوهراني :1١44٠0025١5175‏ م٠‏ ت: ج: م* أكتوبر ديسمبر 2,١37‏ ص ص 
4 - قارن:٠‏ 
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(*) أصدر مصالي الحاج أثناء وجوده بتلمسان خريف ١175‏ البلاغ التالي : 
أيها الشعب الجزائري قف في وجه مشروع فيوليت » والذي نشرته جريدة الأمة 
الباريسية في يناير ٠15119‏ 

(0) مصالي الحاجء المرجع السابق نفسه» ص 0578 

(4*) صحيفة الأمة الباريسية» عدد يناير 01١9519‏ 

(8) أجرون (شنر)ء نجم الشمال الإفريقي» والنموذج الشيوعيء ص 7١17‏ 

(.4) أجرون (شنر)ء نجم الشمال الإفريقي» المرجع السابق» ص ٠”.87١١1‏ 

)4١(‏ م"أءوءوء علبة ©447» عنوان الوثيقة "بلاغ من مصالي الحاج إلى الشعب 
الجزائري"» مؤرخ في ١‏ نوفمبر 14775* لمطبعة العربية بالجزائر: 

(40) م'أوءو٠‏ علبة ©4417» نفس الوثيقة "بلاغ الحاج مصالي إلى الشعب 
الجزائري* 


(مع) #علتصول 11 ندل 262 2 ختمممة :48 011 تند ,وتلق ) 0.1/1.ة.ن 
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مجلة دراسات تاريخية العددان -٠١١١‏ 7١١-آذان‏ حزيران لعام ٠٠٠١/8‏ فلدي خليل 
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السياسة السوفيتية في المشرق العربي 
(م:وو- ١0م)‏ 


الدكتور فادي خليل 
كلية العلوم السياسية 


جامعة دمشق 


المقدمة: 

ألقى الصراع ما بين الدولتين العظميين اللتين خرجتا منتصرتين من الحرب العالمية 
الثانية بظلاله على مجمل الأوضاع السياسية العالمية: وكان للمنطقة العربية نصيبًا 
كبيرا من تأثيرات هذا الصراع حيث شغلت مركزاً ريادياً في السياسات الخارجية لكل 
من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي» وأصبحت مركز اهتمام كلتا 
الدولتين كونها منطقة استراتيجية تشهد وفق تقديراتهما فراغاً استراتيجياً بعد ضعف 
السياستين البريطانية والفرنسية في وقت أثبتت فيه الاكتشافات النفطية أن المنطقة 
تحتوي على أكبر احتياطي نفطي في العالم» من هنا سعت الدولتان كل بطريقتها 
الخاصة وبالاعتماد على تحالفاتها لملء هذا «الفراغ الاستراتيجي» فيها: 

وشكل ظهور القضية الفلسطينية وتطور مسألة الصراع العربي - الصهيوني مجالاً 
وها للدولتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي للتدخل في 
المنطقة والحصول على مواقع لهما فيها: 


>55 
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السياسة السوفيتية في المشرق العريي -١95/(‏ ١199م)‏ 


سنحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على السياسة الخارجية السوفييتية تجاه قضية 
الصراع العربي الصهيوني منذ قيام الدولة الصهيونية على أرض فلسطين عام 
ام وحتى انهيار الاتحاد السوفييتي عام ١44١م‏ مبينين مراحل هذه السياسة 
وموقف الاتحاد السوفييتي من مجمل القضايا والمشكلات التي مرت بها هذه المنطقة 
في الفترة المذكورة: وبيان مصالح وأهداف الإتحاد السوفييتي في هذه المنطقة 
الحساسة من العالم» وأثر الصراع ما بين الدولتين العظميين على الصراع العربي - 
الصهيوني» ومحاولة دول المنطقة المعنية مباشرة بهذا الصراع كسب دعم إحدى 
الدولتين العظميين* 

كان المنطقة العربية عبر العصور ولا تزال محط أنظار الإمبراطوريات والقسوى 
العالمية التي تطلعت للسيطرة عليها' وهذا ما جعل الباحث جورج لونزوسكي في 
كتابه «الشرق الأوسط في القضايا العالمية» يقول: «لا يمكن لأي سياسة خارجية 
رشيدة أن تتجاهل الشرق الأوسط وأثره على بقية العاله»7". 

فهذا القول لم يأت من فراغء ويعبر عن قراءة عميقة لتاريخ هذه المنطقة من العالم في 
ضوء أهميتها البالغة ليس على المستوى الإقليمي فحسبء وإنما على المستوى الدولي* 
إن الدول تنطلق في سياستها الخارجية من منطلق الحفاظ على المصلحة القومية 
وتعمل ما بوسعها للمحافظة وبشتى الوسائل على مصالحها الحيوية في العالم؛ 
فالمصلحة الوطنية حسب تعريف بروكنج «هي الأهداف العامة والمستمرة التي تعمل 
الأمة من حي" . 

وهكذا لم يشذ الاتحاد السوفييتي عند صياغة سياسته الخارجية عن هذه القاعدة واضعاً 
مصلحته الوطنية في سلم أولوياته » ومسخراً جميع الوسائل السياسية والاقتصادية 
وحتى العسكرية من أجل الوصول إلى أهدافه المرجوة: ظ 
فعلى طول فترة «الحرب الباردة» كانت المنطقة العربية تشغل إحدى الأولويات 
المهمة في السياسة الخارجية السوفييتية نظرا لأهميتها الجيوستراتيجية في الصراعات 


ا" 
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الدولية" وقربها من الحدود الجنوبية للاتحاد السوفييتي» ولمنع الولايات المتحدة 
الأمريكية من تقوية نفوذها فيها' 

يمكن تقسيم تاريخ السياسة السوفييتية في المنطقة العربية زمنياً المراحل الآتية : 
المرحلة الأولى: تمتد من انتصار الثورة الاشتراكية في روسيا عام 917١م‏ حتى 
بداية الحرب العالمية الثانية عام 479١م,‏ قدّم خلالها الاتحاد السوفييتي الدعم 
الدبلوماسي والسياسي لدول المنطقة» فقد انطلق قائد الثورة الاشتراكية في روسيا 
فلاديمير اليتش لينين في تخطيط سياسته الخارجية من المبدأ الماركسي الذي يقول: 
”إن شعباً يظلم شعوباً أخرى لا يمكن أن يكون ا 

كما قامت الثورة الروسية بفضح ونشر اتفاقية «سايكس - بيكو» السرية التي تضمنت 
اقتسام أراضي المشرق العربي بين الدولتين الاستعماريتين بريطانيا وفرنسا 

وفي هذه الفترة اتخذ النظام الاشتراكي موقفاً مناهضاً لما كان يسمى نظام الانتداب 
الذي أقره مؤتمر الصلح في باريس 5١3١م,‏ وعلق عليه لينين في عام5 5١‏ ١م‏ بقوله: 
«ونحن نعلم حق العلم أنهم عندما يتحدثون عن توزيع الانتدابات على المستعمرات» 
فإنما يعنون توزيع الانتدابات للنهب والسلبءو إعطاء أقلية ضئيلة من سكان المعمورة 
33 انتضنان الأكارية فو كان الكرة الأنطيي»". 

عندما انضم الاتحاد السوفييتي إلى عصبة الأمم عام 475١م‏ أبدى تحفظه على نظام 
الانتداب» وأكد بأن المادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الأمم المكرسة للانتداب 
غير مقبولة لدى الاتحاد السوفييتي* 

كما أعلن البلاشفة تنازلهم عن جميع المعاهدات غير المتكافئة والامتيازات التي كانت 
الحكومة القيصرية قد فرضتها على جيرانها من بلدان الشرق الأوسط(في عام 501١م‏ 
وقعت بريطانيا اتفاقية مساومة مع روسيا بشأن اقتسام الشرق الأوسط ووسط آسيا 
على شكل مناطق نفوذ وطبقاً لهذه الاتفاقية اعترفت روسيا القيصرية بسيطرة بريطانيا 


ا" 
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السياسة السوفيتية في المشرق العربي (/195- 1991م) 


على الخليج العربي)؛ في محاولة من زعماء الثورة للترويج لأهدافهم ومبادئهم السامية 
للدول الرأسمالية الغربية» وفضح مؤامراتها أمام الرأي العام فو" 

يدل تاريخ العلاقات بين الاتحاد السوفييتي والبلدان العربية في فترة ما بين الحربين 
العالميتين على أن الاتحاد السوفييتي بالرغم من الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي 
كان يواجههاء حاول إقامة اتصالات وعلاقات مع الحكومات في البلدان العربية 
ومساعدتها في نضالها ضد المستعمر من أجل الحرية والاستقلال' وإن لم تتجاوز حد 
تقديم الدعم المعنوي للشعب العربي في العراق وسوريا ولبنان ومصر والجزائر'١‏ كما 
وقف الاتحاد السوفييتي إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني' وحسب وجهة الباأحث 
بونداريفسكي ”يتميز فضح لينين في السنين الأولى من قيام السلطة السوفيتية لجوهر 
الصهيونية الرجعي المعادي للشعب بأهمية نظرية وعملية دائمة بالنسبة لشعوب البلدان 
لقتربيةالمناضطة فى :سييل: إن أن أكان للعدوالق: الإندر اقينن اليو »ااا 

كذلك حاول السوفييت التقرب من مصر بعد حصولها على استقلالها الاسمي عام 
5م إلا أن المصريين اتخذوا موقفاً سلبياً من هذا التقارب٠‏ هذا وتعة السعودية 
واليمن من أولى دول المشرق العربي التي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية مع 
الاتحاد السوفييتي» حيث سارع الاتحاد السوفييتي عام 377١م؛‏ إلى الاعتراف بالملك 
عبد العزيز آل سعود ملكا على الحجاز قبل أن تعترف بريطانيا اعترافها به» كما وقّع 
السوفييت معاهدة صداقة وتجارة مع اليمن عام 1455.!". 

لم تكن السياسة السوفييتية في هذه الفترة ذات تأثير لأنها أخطئت في تقديراتها 
لموازين القوى السياسية والاجتماعية »وتجاهلها للدين وما له من دور كبير في 
المنطقة العربية: 

المرحلة الثانية: وتمتد من بداية الحرب العالمية الثانية في أيلول 975١م‏ وحتى 
منتصف خمسينيات القرن العشرين عوفيها فتح التحالف السوفييتي - البريطاني أبواب 
الشرق الأوسط أمام الاتحاد السوفييتي بعد أن كان حكرا على الدول الأوروبية وعلى 


ا" 
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الخصوص بريطانيا عندما سمح بدخول السوفييت إلى شمال إيران" فبعد الهجوم 
الألماني على الاتحاد السوفييتي أصدرت الحكومة السوفيتية في 75 أيلول ١14١م‏ 
بياناً جاء فيه: «إن الاتحاد السوفيتي يسترشد في سياسته الخارجية":٠‏ بمبدأ حق الأمم 
في تقرير مصيرها"”: والاتحاد السوفيتي يذود عن حق كل شعب في استقلال دولته 
وحرمة أراضي بلاده وحق إقامة النظام الاجتماعي واختيار شكل الإدارة اللذين 
يرتضيهما ويعتبرهما ضروريين لتأمين الازدهار الاقتصادي والثقافي لبلاده»!. 

ففي عام 357١م‏ أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر* وفي 7 
تموز؛ 314١م‏ أقيمت العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وسوريا'ء وفي آب 144١م‏ أقام 
الاتحاد السوفيتي علاقات دبلوماسية مع لبنان' وفي أيلول من العام نفسه أقيمت 
العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي والعراق٠‏ 

وبعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية حاول كل من الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة الأمريكية تكريس انتصاراته والاستفادة منها لدعم سياسته ومصالحه 
في العالم ليبدأ معها عصر التنافس الأمريكي ‏ السوفييتي «الحرب الباردة»: 

لقد كان للاتحاد السوفييتي مطامح سياسية في تركيا المجاورة» حيث كان يأمل بقيام 
حكومة موالية للسوفييت فيهاء لكن الولايات المتحدة تنبهت إلى هذا الخطظرء وقام 
الرئيس الأمريكي ل ان ا ا ل عاق 1521م بحت 
وبموجبه قررت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة كل من تركيا واليونان بمبلغ قدره 
٠٠‏ مليون دولارء لكي تستطيع الوقوف في وجه الخطر الشيوعيء والهدف الأساسي 
لمبدأ ترومان هو حسب وجهة نظر المختصين في السياسة الخارجية الأمريكية هو 
«إحاطة مستودعات بترول خرف الأوسط بسياج يمكن الاعتماد عليه من قبل القوات 
المسلحة الأئريكية»!". 

ففي عام 147١م‏ أعلن الاتحاد السوفييتي موافقته على قرار التقسيم رقم 11/١8١‏ 
الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 79 تشرين الثاني 947١م*‏ وفي هذه 


اقفن 
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الفترة بنى الاتحاد السوفييتي سياسته تجاه قضية الصراع العربي - الصهيوني على 
ضوء استراتيجية التنافس الدولي العام فكان يرى أن باستطاعة إسرائيل أن تكون في 
المعسكر المناهض للأنظمة العربية التي تدور في فلك بريطانيا وفرنسا في منطقة 
الشرق الأوسطء لذلك قام بدعم «الدولة اليهودية» ووقف إلى جانبها في حربها ضد 
العرب٠‏ وصوت مندوبه الدائم في مجلس الأمن الدولي لصالح إقامة «دولة إسرائيل»* 
مبرراً موقفه هذا بأن كل قومية لها كامل الحق بإقامة دولتها المستقلة' في حين كانت 
القيادة السوفييتية آنذاك تسعى إلى جعل إسرائيل قاعدة عسكرية وسياسية في المنطفة 
العربية» من أجل تقوية الموقف السوفييتي في هذه المنطقة من جهة؛ وإضعاف مواقف 
الدول الاستعمارية والرأسمالية فيها من جهة أخرىء كما شجع اليهود والسوفييت على 
الهجرة إلى فلسطين وحض ستالين زعماء دول أوروبا الشرقية على السماح لليهود 
بالهجرة إلى فلسطين وتدريبهم عسكرياً لمعارضة بريطانياء وكان السفير السوفييتي 
أول دبلوماسي لدولة عظمى يصل إسرائيل ويقدم أوراق اعتماده لديها في آب عام 
448 30 

من ناحية أخرى ظن الاتحاد السوفييتي بأن المهاجرين اليهود من روسيا و أوروبا 
الشرقية هم أقدر من شعوب المنطقة على نشر الفكر الاشتراكي في المنطقة العربية* 
وبحسب وجهة نظر الباحثة الفرنسية المختصة بالشؤون السوفييتية هيلين كارير 
دانكوسء فإن دعم الاتحاد السوفيتي لإسرائيل ألب ضده جميع الشعوب العربية: 
وأضعف ولفترة طويلة» موقع الأحزاب الشيوعية المحلية التي احتفظ بها كحلفاء له 
قادرة على نشر فكره وإيديولوجيته» ومنذ ذلك الوقت تم استبعاد الشيوعيين المرتبطين 
بالاتحاة السوقيتي كردة فم على الدعم اللددوفيقن انر ويةا؟!. 

لكنه تبين فيما بعد خطأ التقديرات السوفييتية وعلى الخصوص إبان الحرب الكورية 
عام 2١55٠‏ 157 ١م»‏ ومساندة إسرائيل لأمريكا في هذه الحرب واكتشاف السوفييت 
ضلوع اليهود في موت زعيمهم جوزيف ستالين بعد اشتراكهم بعدة مؤامرات استهدفت 
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حياته من قبل عدد من الأطباء 00 وتخلي القيادة الصهيونية عن التوجهات 
الاشتراكية عام ؟907١م٠‏ 

لهذه الأسباب بدل الاتحاد السوفيتي من سياسته تجاه إسرائيل» وتوجهت أنظاره لإقامة 
علاقات صداقة مع الدول العربية ووقف إلى جانب الحق العربي في الصراع مع 
إسرائيل* 

من ناحية أخرى شهدت هذه المرحلة حدوث تغيير كبير في موازين القوى في العالم 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نتيجة خسارة ألمانيا واليابان فيهاء وانتصار الثورة 
الشيوعية في كل من الصين وكوريا الشمالية»و أدى ذلك إلى انهيار المنظومة 
الاستعمارية في خمسينيات القرن العشرين في آسيا والشرق الأوسط كذلك» وض عفت 
بريطانيا وفرنسا وفقدت مواقعها في الشرق الأوسط.كما ساعد الاتحاد السوفييتي الدول 
العربية في هذه الفترة ودعم مواقفها ومكنها من توطيد استقلالها' 

المرحلة الثالثة : تبدأ في أواسط خمسينيات القرن العشرين .وتنتهي بانهيار الاتحاد 
السوفييتي عام ١99١م٠‏ 

كان الاتحاد السوفييتي طيلة هذه الفترة يطمح لدعم الإتجاهات الإشتراكية في هذه 
المنطقة؛ وإيجاد قواعد سياسية وعسكرية فيها' وقد تجلى ذلك في سعيه لإيجاد 
علاقات دبلوماسية وسياسية مع بعض الدول العربية ذات التوجه الاشتراكي وتقديم 
الدعم العسكري لها ٠‏ ولذلك فقد عمد الاتحاد السوفيتي إلى عقد اتفاقيات صداقة ودفاع 
مشترك مع هذه الدول 'لمصر وسورية واليمن الديمقراطية)٠‏ كان الاتحاد السوفيتي 
يطمح من خلال ذلك إلى توسيع وتقوية الاشتراكية في العالم وللوقوف بحزم وقوة ضد 
المخططات الغربية في هذه المنطقة المهمة من العالم وعلى الخصوص ضد المصالح 
الأمريكية فيها' 


تكد 


406 باٌا211000100001011110101000 


دعتو بج معيو بون بسيو بمججججج دبج بجر موه بجبججمججج هب جم لبجبحيج ججبيد مب ههه ججججرة جعجبد ب ججيس بج جاب 


: ب محم يهجو بو كياحج سوب يسوب بجد بج سجرج نع سج بورج يجب جو ب مسو د 


السياسة السوفيتية في المشرق العربيي -١95/(‏ (99١م)‏ 


بالطبع هنا لا يمكن التجاهل بأن الاتحاد السوفييتي استطاع أن ينفذ بعمق إلى هذه 
المنطقة» وإظهار نفسه كقوة سياسية هامة فيها١‏ فمشكلة ”إسرائيل» بالنسبة للاتحاد 
السوفيتي مشكلة صعبة ومعقدة »وخلقت العديد من المشكلات والصعاب ومنها 
أولاً:أدى إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين إلى زيادة الشعور «القومي» لدى 
اليهود في الاتحاد السوفيتي نفسهء ثانياً: بعد قيام الكيان الصهيوني ظهرت مشكلة 
الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفييتي إلى هذا الكيان" 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا مهما وخطيراً في 
الوقوف في وجه السياسة السوفييتية في المنطقة» وعدتها خطراً كبيراً على الأمن 
القومي الأمريكي والمصالح القومية الأمريكية» واختلفت آراء الباحثين الأمريكيين 
وتنازنك تجاه "هذ التسالة» وقننه: فسان الناحبع الأمر يكت دفر ودمان إلى أن 
الأخصائيين الأمريكيين بشؤون الشرق الأوسط انقسموا في تقييمهم للسياسة السوفييتية 
إلى مدرستين: الأولى وترى أن سياسة الاتحاد السوفيتي في منطقة الشرق الأوسط 
هي ذات سياسة دفاعية وأن هدفها الأساسي هو منع تحويل الشرق الأوسط إلى محطة 
انطلاق ضد الاتحاد السوفيتي* في حين ترى المدرسة الثانية بأن سياسة الاتحاد 
السوفييتي هي سياسة هجومية هدفها إخراج القوى الغربية من هذه المنطقة الغنية 
بالنفط أ" 

من هنا حاولت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما لديها 
من قوة منع الاتحاد السوفيتي من الوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وتقوية نفوذه 
فيهاء من خلال الدعوة إلى إقامة حلف بغداد ©115م* لكن مصر وهي أكبر الدول 
العربية رفضت الانضمام إلى هذا الحلفء وكانت إجابة الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر على مقترحات وزير خارجية أمريكا جون فوستر دالس ”أن الاتحاد 
السوفييتي لم يهاجمنا قطء ولم يقم باحتلال أراضينا ولم يكن للاتحاد السوفييتي أية 


قواعد في مصرء عندما كان الإنكليز على أرضنا حوالي »07 


حسم 
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أما موقف الاتحاد السوفييتي فيما يتعلق بحلف بغداد فقد عبر عنه التصريح الصادر 
عن وزارة الخارجية السوفيتية في ١6‏ نيسان 155 ١مء‏ الذي جاء فيه: «لا يمكن 
للاتحاد السوفيتي أن يبقى غير مبال بتطور الوضع في الشرقين الأدنى والأوسط لأن 
تشكيل التكتلات وإقامة القواعد العسكرية الأجنبية على أراضي الشرقين الأدنى 
والأوسط يطولان مباشرة أمن الاتحاد السوفييتي' ويمكن تفهم موقف الحكومة 
السوفيتية طالما أن الاتحاد السوفيتي يقع على الحدود المباشرة لهذه البلداك»(275. 
ويفهم من هذا التصريح أن الاتحاد السوفييتي سيقوي من مواقفه في منطقة الشرق 
الأوسطء على الرغم من جميع الصعوبات التي ستواجهه: 

في غمرة الأحداث المتلاحقة في الشرق الأوسط ورغبة الاتحاد السوفيتي لتقوية نفوذه 
في المنطقة العربية قامت جمهورية تشيكوسلوفاكية في 7 أيلول 555 ١م‏ بعقد معاهدة 
مع مصر لتزويدها بالأسلحة التشيكية' و لم يكن بالإمكان عقد مثل هذه الاتفاقية من 
قبل تشيكوسلوفاكية دون موافقة الاتحاد السوفييتي* 

وحسب وجهة نظر الباحث الروسي فاسيليف إن الذي سرع في اتخاذ قرار مصر 
بطلب المساعدة من الاتحاد السوفييتي هو الاعتداءات المتكررة من قبل إسرائيل على 
قطاع غزة عام 455١م"‏ فالواقع العسكري الضعيف جعل جمال عبد الناصر يعمل 


00 


وحسب بنود الاتفاقية المصرية - التشيكية فإن مصر ستحصل على الأسلحة الثقيلة 
بمبلغ وقدره >0١ 7١+‏ مليون دولار*٠‏ تعهد الاتحاد السوفييتي بتقديم طائرات من نوع 
ميغ ١5‏ و/ا١ ‏ وطائرات قاذفة من نوع إل 756 ودبابات ثقيلة ومتوسطة» ومدافع 
بالإضافة إلى الغواصات وطوربيدات والخ:..»(09: 

بعد عقد هذه الاتفاقية اتهمت القيادة المصرية بالعمالة والارتباط بالاتحاد السوفييتي 
الشيوعي' ورد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على هذه الاتهامات بقوله:”«نحن 


نشتري أسلحة لا إيديولوجية»1". 


يغفف 


ا«مامجودمجس و سروي دوذ ا خجتج عنمن له تداج 


تبن وقد تنا 


واج ميجو بود يمل وير رابج عع جم جيهب يسوبي سج سهد و جب وميس بيعب جوج ووه روج مصبعبه ميبسجه سر بدمحتحهو »+ 112 


ل 


دجو + امسعب سبدب يوب عبد دب بمج رسب داح توصي برع 


ربج عدم عبج بج بيجو جو و جم 000 


سبدب بج امومعو بجاح بج 
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2 ججح 00 


المعاهدة التشيكية - المصرية بدأت مرحلة جديدة من تخيير موازين ن القوى في الشرق 
الأوسطء وكانت خطوة جريئة ومهمة للدول الاشتراكية في الشرق الأوسط استفادت 
من أخطاء السياسة الخارجية الأمريكية٠‏ حيث وقعت الولايات المتحدة الأمريكية في 
خطاين استراتيجيين جعلا القيادة المصرية تتجه كلياً نحو الاتحاد السوفييتي: الأول: 
هو رفض الإدارة الأمريكية بيع أسلحة أمريكية كان قد طلبها الرئيس جمال عبد 
الناصر*٠‏ الثاني: رفض الإدارة الأمريكية تمويل مشروع بناء السد العالي* 

من جانبه استغل الاتحاد السوفيتي هذه الفرصة الذهبية ليدخل الشرق الأوسط من 
أوسع أبوابه: وكان تقديم الأسلحة السوفيتية وتمويل السوفييت لبناء السد العالي هي 
الخطوة التي فتحت فحت غيداً جديداً في العلاقات السوفيتية ‏ المصرية: على الرغم مسن 
أن الكاتب المصري الكبير محمد حسنين هيكل في كتابه «الانفجار» أكد على أن 
علاقة مصر بالاتحاد السوفيتي منذ البداية كانت علاقة اضطرارية» وليست إرادية” فقد 
اتجهت مصر إلى الاتحاد السوفيتي بعد أن أصابها اليأس من الاتصالات غير الموفقة 
مع الولايات المتحدة الأمر 000 كما أدت الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود 
العربية» والتهديدات التركية لسورية» رفض الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
تزويدها بالأسلحة» بسبب رفض سورية الدخول في منظومة الأحلاف التي تريد 
إقامتها الدول العربية في المنطقة» ورفض فرنسا المزود الرئيسي لسورية بالأسلحة 
تزويدها بالسلاح بسبب دعمها للثورة الجزائرية؛ هذا كله أدى إلى تقارب سوفييتي 
سوري» حيث أعلن الاتحاد السوفيتي عن استعداده لتزويد الجيش السوري بالعتاد 
والسلاح بأسعار معتدلة ودون شروط سياسية مسبقة» كما أعلن السوفييت عن نيتهم 
بتقديم المساعدة الاقتصادية لسورية* 

وبالفعل فقد قامت سورية أيضاً بتوقيع صفقة سلاح مع جمهورية تشيكوسلوفاكية في 
مطلع تشرين الثاني 555١م‏ ووصف وزير خارجية سورية آنذاك خالد العظم صفقة 
الأسلحة التي اشترتها بلاده من الاتحاد السوفييتي قائلاً: *كانت نوعاً من المساعدة لا 


لا 
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من حيث مجانية الصفقة» ولكن من حيث رخص أسعار وطول آجال دفع الأقساطء 
والأهم من ذلكء لا يستطيع أحد أن يدعي أن سورية ومصر بعقدهما هذا الصفقات 
فازلنا عن جزم من سوانتبي» !"7 

مما لا شك فيه أن التقارب السوفييتي السوري والتقارب السوفييتي المصري وتقديم 
السوفييت الأسلحة لكلا الدولتين قد أثار غضب الولايات المتحدة الأمريكية والدول 
الغربية' ولمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة عقد الرئيس الأمريكي إيزنهاور 
ورئيس وزراء بريطانيا إيدن اجتماعاء وأصدرا بياناً جاء فيه: «تؤمن الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا بأن سلامة دول المنطقة لا يمكن أن تقوم على تسلحها بل 
على احترام القانون الدولي وإقامة علاقات حسن الجوار: وتؤكد بأن عمل الكتلة 
السوفييتية فيما يخص تزويد دول الشرق الأوسط بالأسلحة قد زاد من حدة التوتر في 
هذه المنطقة ومن خطر نشوب حرب وأن الهدف البريطاني ‏ الأمريكي هو تجنب 
ذلك الخطر »(1. 

وازدادت هيبة الاتحاد السوفييتي ونفوذه في منطقة الشرق الأوسط بفضل الدعم القوي 
الذي قدمه لمصر عندما أقدمت في 7١‏ تموز 405١م‏ على تأميم قناة السويسء ورداً 
على ذلك قامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بعدوان عسكري مشترك عليها لإرغامها 
على التراجع عن قرارها هذاء 

ففي ليلة © تشرين الثاني 457١م‏ بعث رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي لبولغانين) 
برسائل إلى حكومات انطوني ايدن في بريطانياء وغي مولييه في فرنسا »ودافييد ببن 
غوريون في الكيان الصهيوني »وأعرب فيها ”عن النية القوية لدى الاتحاد السوفيتي 
باستخدام القوة لوقف المعتدين وإقامة السلم في منلقة الشرزى الأرنين 1 

وقد تضمنت رسالة بولغانين إلى الحكومة البريطانية تهديداً عسكرياً ظاهراًء أما 
رسالته إلى الحكومة الفرنسية فقد صيغت بتعابير مبهمة» وخاطب بولغانين الحكومة 


الإسرائيلية بتعابير تحقيرية عنية د 


احص 


20” 


محم لل نس 0 


عد وشوو ةب الوتوو وج ا سبي لاست ا د ل ا بي تود و عب وان ا 


لم بج جر عدب ببسه معد رج جم رسو مجبجبجم بوم مسي ببحم مججج مج بج جسججامج ب جاه من مبجج وبيج رجو »بدي جب بر ماود ودج مدب إن 


ال لي لل 


جب بمب وه للم جر جب نابم ججح بوجوب يسيج ججب و جه هه ريسعب سبي 
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يلت المكرية الموخيدرة نيا #قمتزى كرا حكونة نشب لقا يقن اننم فنا 
السويس إجراءاً مشروعاً تماماً ناتجا عن حقوق مصر كدولة سيّدة وجاء في الإعلان 
أيضاً أن المحاولات الرامية لفرض سيطرة الرأسمال الأجنبي على مصر بالقوة»»٠‏ 
تتسم بطابع استعماري واضح»؟". 

إن السبب الحقيقي الذي حمل الدول المعتدية على وقف العدوان ثم سحب قواتها من 
الأراضي المصرية التي احتلتها هو الدعم السوفييتي الكبير لمصر الذي زاد من هيبة 
السوفييت ونفوذهم في المنطقة العربية ولدى شعوبهاء وجعل الدول العربية تعتقد 
جازمة بأن الاتحاد السوفييتي كقوة عالمية باستطاعته أن يؤثر تأثيراً إيجابياً لصالح 
القضايا العربية» وباستطاعة الدول العربية الاعتماد على الدعم السوفييتي في المحافل 
الدولية وبخاصة في الأمم المتحدة٠‏ وأصبح الاتحاد السوفييتي منذ العدوان الثلاثي على 
مصر السند الرئيسي للعرب في صراعهم مع إسرائيل» وعد السوفييت ذلك أمرا 
يتطابق مع مصالحهم الحيوية في المنطقة العربية* 

وأعطى الدعم السوفييتي القوي والمؤثر للاتحاد السوفييتي ووقوفه إلى جانب ممصر 
أثناء العدوان الثلاثي دفعاً كبيراً للعلاقات السوفييتية السورية: وشكل نجاحاً كبيرا 
للسياسة السوفييتية في المنطقة: 

ويعود نجاح السياسة السوفييتية في المنطقة في هذه الفترة أيضاً إلى إخفاقات السياسة 
الأمريكية» وإلى الشعور المعادي للغرب بسبب الحرب العدوانية التي شنتها كل من 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على الأراضي المصرية* 

جعل النجاح الكبير الذي حققه الإتحاد السوفييتي بدخول المنطقة من أوسع أبوابها 
لمصر وسورية) الإدارة الأمريكية تفكر جدياً بالخطوات التي يجب إتباعها من أجل 
الوقوف في وجههء ولهذا الغرض وجه الرئيس الأمريكي أيزنهاور في الخامس من 
كانون الثاني1051١م‏ رسالة إلى الكونغرس تناول فيها موضوع الشرق الأوسط وكيفية 
سد الفراغ الذي خلفه تراجع القوى الأوروبية» ومنع الاتحاد السوفييتي من ملئه"٠٠‏ 


للا 
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”إن البلدان الحرة في الشرق الأوسط تحتاج إلى القوة للدفاع عن استقلالها وجعلها 

تتلهف للحصول على هذه القوة من الغرب»: ولهذا اقترح (إيزنهاور) أن تقوم 

الولايات المتحدة بما يلي* 

١‏ التعاون مع جميع دول الشرق الأوسط أو مجموعات هذه الدول وتقديم المعونة لها 
منفردة أو مجتمعة» ودعم قدرتها الاقتصادية: 

5" وضع برنامج مساعدات عسكرية يستند إلى دعم قدرات البلدان الحرة الذاتية: 

*“” القبول بفكرة أن المساعدات العسكرية والتعاون العسكري يعني استخدام الولايات 
المتحدة جيوشها لحماية أراضي بلدان الشرق الأوسط والدفاع عن استقلالها - 
عندما تطلبها ‏ ضد أي عدوان عليها من قبل جيش مسلح من الخارج يستهدف 
تحقيق السيطرة الشيوعية العالمية على شعب من شعوب الشرق الأوسط0 

4 استخدام الأموال المخصصة بموجب قانون الأمن القومي لعام 964١م‏ لتحقيق 
أهداف هذا البر اين 

عند تحليل النقاط الرئيسية لمشروع الرئيس الأمريكي (إيزنهاور) نلاحظ أنه موجه 

بالدرجة الأولى ضد الاتحاد السوفييتي والدول العربية التي تسير على الخط 

الاشتراكي» من أجل منع السوفييت ملء الفراغ الحاصل في الشرق الأوسط ومنعه 

أيضاً من أن يطور علاقاته مع دول عربية أخرىء وإن الولايات كانت تسعى من 

خلال هذا المشروع للعمل على تقوية نفوذها في هذه المنطقة التي تعد منطقة حيوية 

بالنسبة لها و الدفاع عن حليفتها إسرائيل وعن مصالحها النفطية في الخليج العربي: 

جاء الرد السوفييتي على مشروع إيزنهاور في البيان الذي أصدرته الحكومة 

السوفبيتية في ١‏ كانون الثاني 457١م‏ و نشرته وكالة (تاس) السوفييتية ومما جاء 


عت 


فيه ”إن مشروع إيزنهاور يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للدول العربية: 
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ويتنافى ومبادئ وأهداف الأمم المتحدة» وتتضمن في طياته تهديدا جديا للسلم والأمسن 
في الشرقين الأوسط والأدنى»/""” 

وأعلنت الحكومة السوفييتية أن ” مشروع إيزنهاور يحمل أطماع ا مبيتة؛ وهدفه 
النهائي هو فرض الوصاية العسكرية الأمريكية المباشرة على المنطقة :وما الخطر 
السوفييتي الذي يتحدث عنه مشروع إيزنهاور إلا مجرد وهم وافتراء على الحقيقة” 
فمصلحة الاتحاد السوفييتي تكمن في إحلال الأمن والسلام في منطقتي الشرق الأوسط 
والأدنى» الواقعتان على حدوده مباشرة والعمل على توطيد استقلالها الاقتصادي 
وا 1" 

كما جاء الرد السوفييتي على مشروع ايزنهاور ”من خلال مذكرة بعثتها الحكومة 
السوفيتية عام 451١م‏ عرفت باسم «مشروع شبيلوف» إلى الدول الموقعة على البيان 
الثلاثي (أمريكا ‏ فرنسا ‏ بريطانيا)ء حيث تضمن ”مشروع شبيلوف» مقترحات 
عدة وهي* 

١‏ حل المشكلات التي تهدد السلام في المنطقة عبر المفاوضات* 

؟- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة” 

- عدم دخول هذه الدول في كتل أو أحلاف عسكرية مع القوى الغربية” 

4” إزالة القواعد الأجنبية وسحب القوات الأجنبية” 

”> وقف شحن الأسلحة:٠‏ 

1> المساعدة الاقتصادية غير المشروطة!*". 

أما بالنسبة إلى موقف الدول العربية من مبدأ ايزنهاور» فقد أعلنت حكومتي العراق 
والأردن تأيد هما له٠‏ أما المملكة العربية السعودية فقد امتنعت عن إبداء رأي محددء 


في حين رفضته سورية ومصر جملة وتفصيلا”* 
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مجلة دراسات تاريخية_ العددان ٠١7-٠١١‏ -آذار- حزيران لعام +٠٠8‏ فادي خليل 


دفع موقف الحكومة السورية المعارض مبدأ ايزنهاور»” الولايات المتحدة الأمريكية 

للعمل بكل قوة بمساعدة حليفتيها /تركية وإسرائيل/ للضغط على سورية لجعلها أكثر 

ليونة مع السياسة الأمريكية» ومارست ضغوطاً اقتصادية كبيرة عليما من خلال 

مقاطعة البضائع السورية» وإغراق الأسواق الأوروبية بالقمح بسعر بخس» وبضغط 

من الولايات المتحدة الأمريكية قامت المصانع العراقية والتركية بفسخ عقودهما 

النسيجية مع سورية» كما عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص عمل ونشاط 

«شركة نفط العراق» الأنكلو الأمريكية على الأراضي السورية: 

استغل الاتحاد السوفييتي الوضع لصالحه؛ وأعلن عن استعداده لشراء 7٠٠١‏ ألف طن 

من القمح السوري وغيره من المنتجات الزراعية السورية:..(1") 

ولمواجهة المقاطعة الغربية والأمريكية للجمهورية العربية السورية وافقت الحكومة 

السوفيتية على المقترحات المقدمة من قبل الوفد الاقتصادي والعسكري الذي زار 

موسكو برئاسة خالد العظم؛ حيث أجرى محادثاته مع نائب رئيس الوزراء السوفييتي 

ألكسي 556 تناولت المقترحات التالية: 

١‏ إطالة أمد استحقاقات صفقات الأسلحة إلى عشر سنوات جديدة: 

> تنفيذ المشاريع العمرانية وأبنية الجيش في البلاد و تسديد نفقاتها على أقساط: 

':' مساعدة الحكومة السورية في عمليات التبادل التجاري وخاصة المحاصيل 
ل م 

وانتهت المباحثات بالتوقيع على اتفاقية خاصة بهذا الشأن في 6 آب 1167م وفي 

كانون الأول 157١م‏ وقع الطرفان على اتفاقية تضمن شراء الاتحاد السوفييتي 

للحبوب والقطن السوري مقابل شراء سورية معدات وبضائع سوفيتية 

لاقت الاتفاقيات الموقعة والدعم السوفييتي لسورية ارتياحاً لدى الحكومتين السورية 

والمصرية ولدى الشعوب العربية» وزادت من رصيد السوفييت في هذه المنطقة: 


تذينا 
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ودفعت الغرب والولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة الضغط على سورية" حتى إن 
الولايات المتحدة الأمريكية حاولت التدخل بشؤون سورية الداخلية من خلال تركيا 
الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة والعضو في حلف شمال الأطلسي: ونشرت 
الصحف التركية دعوات بالقضاء على سورية الشيوعية٠‏ وأكد بعد ذلك جون فوستر 
دالس في مؤتمر صحفي عقده في آب 107١م‏ «أن سورية تقع تحت النفوذ 
الشيوعيء وأن الدول المجاورة لها قلقة من تزويدها بالأسلحة السوفيتية:0٠»؛‏ وأكد 
الرئيس الأمريكي تصريح دالاس متهماً الاتحاد السوفييتي بالسعي للهيمنة على 
مورفة» إل أنه كان عضةز | حلان لكبلة النسخية هنا على الأضرلت يعدم يبود 
أي إثبات لهذا الاعتقاد لا" 

مارست الولايات المتحدة ضغوطاً كبيرة على سورية وحكومتها وحركت الأسطول 
الأمريكي في البحر المتوسطء وأرسلت طائرات مقاتلة إلى تركياء فأعلن الاتحاد 
السوفييتي أن هذه التحركات هي التطبيق العملي لمبدأ ايزنهاور: وفي الوقت نفسه 
تحدثت التقارير الغربية عن حشودات سوفييتية على طول الحدود مع التركية وعن 
إرسال الأسطول الحربي السوفييتي إلى البجر المتوسط' و شكل ذلك دليلاً قوياً على 
أن السوفييت لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال تعرضت سورية لأي غزو” 

فقد كثف الاتحاد السوفييتي نشاطه الدبلوماسي: حيث حذرت موسكو في ” أيلول 
ام الغربيين من أن أي تدخل في سورية سيؤدي إلى عواقب وخيمة؛: وكرر 
وزير الخارجية السوفييتي أندريه غروميكو دعوته إلى إصدار بيان بعدم اللجوء إلى 
القوة» وبعد أيام من التحذيرات؛ وجه السوفييت تحذيراً خاصاً للرئيس التركي عدنان 
مندريس مفاده» أن أي هجوم على سورية لن يُسمح 5 

وبعد فترة قصيرة وفي الشهر نفسه عام 151١م»‏ حذر السوفييت الدول التي كانت 
تنوي الاعتداء على سورية من مصير مشابه لمغامرة السويس ضد مصرء ووجهت 
الحكومة السوفييتية رسالة إلى رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس جاء فيها ما 
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مجلة دراسات تاريخية_العددان -٠١١‏ ؟١١-آذار-‏ حزيران لعام 7٠.٠8‏ فادي خليل 


يلي: *في حال القيام بأعمال حربية ضد سورية» وشن الحرب في الشرقين الأدنى 
والأوسط لا يمكن إلا وأن تضرر تركية نتيجة لاشتراكها في مثل هذا العدوان:»77. 
وفي ؟1 أيلول 107١م‏ اتهم رئيس وزراء السوفييتي نيقولاي بولغانين تركية بأنها 
وضعت قواتها على الحدود السورية بهدف القيام بهجوم مخطط له من قبل الولايات 
المتحدة» وحذر بولغانين من أن النزاع المسلح مع سورية ”لن يقتصر على تلك 
المنطقة فقعل»!4"). 

ولدى مناقشة قضية الخلاف في الشرق الأوسط وعلى الخصوص التوتر الحاصل ما 
بين سورية وتركية في الأمم المتحدة قال وزير الخارجية السوفيتي غروميكو: ”إن 
بلاده لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي وتراقب عن بعد المحاولات التي تبذل لتحويل 
الشرقين الأدنى والأوسط إلى مسرح للنزاع المسل-»!*"). ظ 
وقد أشار الباحث البريطاني المعروف باتريك سيل إلى الوضع الذي ينشأ في المنطقة 
آنذاك في كتابه الصراع 100 بالقول التالي: «أدت الخصومة الأمريكية إلى 
منح الروس فرصاً عظيمة فسارعوا إلى الدفاع عن سورية واستعادة صوتهم في 
شؤون الشرق الأوسط واستنكار حمى التدخل التي تتسم بها الإمبريالية:..»77. 

مما لا شك فيه بأن سياسة الاتحاد السوفييتي في الشرق الأوسط ما كان لها إلا أن 
تلقى معارضة ومقاومة من الولايات المتحدة الأمريكية وأدت إلى تعميق الخلافات 
السوفييتية ‏ الأمريكية في المنطقة: 

ففي ستينيات القرن العشرين قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم إسرائيل بكل 
الوسائل وقدمت لها المساعدات العسكرية مما شجع إسرائيل على التمادي في التعاطي 
مع دول المواجهة العربية؛ وقامت باعتداءات عسكرية لها في ربيع عام 1957م 
وبخاصة ضد الجمهورية العربية السورية'مما دفع الحكومة السوفييتية إلى إرسال 
مذكرة إلى إسرائيل تندد بالهجوم والاعتداءات كما استدعى مساعد وزير الخارجية 


هم" 


22001011100 
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تسعد جمد سساو سام موف يعدم ونان متو مج قط مط العا و 


, 8 سنن فصان مم : عدم فصا مصاع تحور عافد عا نا جعت جد مكل رظنن اط لحا ط سطي ا مذمسه عد :ةلصو وان لو اميد 


جب جو بجحب يحور دهاجمو ميد تبج و اجاج جا بن 


اك###كخككاااال 000 


السياسة السوفيتية في المشرق العربي -١195/1(‏ (199م) 
حير 2 لاللاساسُ5ىل22 2222 


السوفييتي (جاكوب مالك) السفير الإسرائيلي وبحث معه مواضيع عديدة من بينها 
الاعتداءات الإسرائيلية على سورد لما 

مع تطور الأحداث في الشرق الأوسط عام 9717١مء‏ حذر الدبلوماسيون السوفييت لدى 
مصر وسورية» و الصحافة في الاتحاد السوفييتي من أن إسرائيل ستقوم بهجوم 
وشيكء وعلى إثر إغلاق مضائق تيران من قبل مصرء حذرت الحكومة السوفييتية في 
4 أيار عام 171١م‏ الذي ينوون القيام بالعدوان »وجاء في بيان الحكومة السوفييتية 
ما يلي ”إن الاتحاد السوفييتي ساعد منذ عشرات السنين شعوب البلدان العربية في 
نضالهم التحرري ضد الاستعمارء ورفع مستوى اقتصادياتهم» وينبغي الا تكامن آينا 
كان أدنى شكء وخصوصاً الذي يغامر في شن حرب في الشرق الأوسطهء أنه 
سيصصبطدم ليس بالقوة المشتركة للبلدان العربية فحسبء وإنما أيضاً برد حاسم من 
الاتحاد السوفيتي وكل الدول المحبة للسلام٠‏ وأن الحكومة السوفيتية تتابع عن كب 
تطورات الأحداث في الشرق الأوسط وهي ترى أن الحفاظ على السلام والأمن في 
هذه المنطقة المحاذية لحدود الاتحاد السوفيتي» يتجاوب والمصالح الحيوية للشعوب 
السوفييتية»[*. 

تحت وقع متسارع الإحداث في المنطقة طلبت القيادة المصرية من قوات الطوارئ 
الدولية المرابطة على خطوط الهدنة في سيناء مع الكيان المتعدام الانسحاب» بهدف 
تخفيف الضغط والتوتر على الجبهة السورية» ثم أمرت بإغلاق مضا مضائق توان في 
وجه السفن الإسرائيلية درل سس مططات لاحي لاسي يقل مدر 
استراتيجية إلى ميناء إيلات الصهيوني في خليج العقبة: مما أدى إلى تأزم الأوضاع 
بشكل خطير في منطقة الشرق الأوسط١‏ 

فبعث رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي ألكسي كوسيغين رسالة إلى الرئيس جونسون في 
// أيار / !471١م‏ طالباً منه القيام بمساع مشتركة للتخفيف من حدة الأزمة؛ واتفقا 
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على أن يرسل كل منهما بمذكرة تحذيرية إلى مصر وإسرائيل لمطالبتهما بض بط 
النفس- 

كما أرسل كوسيغين رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل ليفي اشكول جاء فيها: «إننا نود 
أن تتجنب إسرائيل إشعال الصراع المسلح في المنطقة»!9". 

إلا أن جميع التحذيرات فشلت في منع اندلاع الحرب» وقامت القوات الإسرائيلية في 
الخامس من حزيران 17م بالاعتداء على ثلاث دول عربية واحتلال صحراء 
سيناء وهضبة الجولان والضفة الغربية لنهر الأردن وخلقت وضعاً جديداً في الشرق 
الأوسط الذي أصبح قضية الصراع العربي الصهيوني: 

وفي سياق تعليقه على العدوان أشار محمود رياض أمين جامعة الدول العربية الأسبق 
إلى أن السوفييت أصيبوا بإحباط شديد عندما فوجئوا بإسرائيل تشن هجوماً خاطفاً على 
الدول العربية في الخامس من حزيران 517١م‏ ملحقة بهم هزيمة مريرة» وشعورا بأن 
جزءا كيرا من المسؤولية يقع على عاتقهم فهم الذين قاموا بتشجيع عبد الناصر 
بالمطالبة بسحب قوات الطوارئ الدولية» وهم الذين قدموا له معلومات غير دقيقة عن 
الحشود الإسرائيلية على الحدود مع سورية» الأمر الذي ساهم بشكل كبير في اندفاع 
عبد الناصر باتجاه التصعيد» ومن ناحية أخرى» شعرت موسكو بأنها قصرت في 
مطالبة نظيرتها واشنطن بتقديم الضمانات الكافية بعد قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد 
الدول العربيو!:؟). 
كان الموقف السوفييتي اليوم الأول من العدوان حازماًءوأعلن وقوفه ودعمه الكامل 
للدول العربية» لإرغام إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية»وجاء في بيان رسمي 
للحكومة السوفيتية ما يلي: «إن الاتحاد السوفيتي الذي يدين العدوان الإسرائيلي» يحذر 
الحكومة الإسرائيلية ويدعوها إلى وقف العمليات العسكرية فوراً ضد الجمهورية 
العربية المتحدة» وسورية والأردن والبلدان العربية الأخرى؛ وسحب قواتها إلى ما 
وزاء خطوظ الينتة»!ا: 


ام 


لل ا ا 111ذت111010[ك10101ل30011111110 


ط تجن دروم مسج جو بو عبسب بوصو ورمع بسب 0 


سم سس حمسو رجوده مسب ب جرس عيبب عبج سبج م 


بع سوج عبد عمجب بحب بسب مجرت جوج عبج ربجا عبج جابوعرسهب عجعج ميمه سج جن هباب سبع جب ميجر 


السياسة السوفيتية في المشرق العريي -١95/(‏ ١1991م)‏ 


كما طالبت الحكومة السوفيتية في بيان أصدرته في السادس من 157١م‏ إسرائيل 
بوقف القتال. والعودة إلى مواقع الرابع من حزيران 1577١م:‏ كما تقدم المندوب 
السوفيتي في مجلس الأمن بمشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النارء 
وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الرابع من حزيران عام 157١م‏ إلا أن 
واشنطن اعترضت على المشروع السوفيتي وحالت دون إصدار قرار في مجلس 
الأمن الدولي ٠‏ 

في السابع من حزيران 1157م أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 4؟5 الذي 
يطالب بوقف إطلاق النار غير المشروطء حيث وافقت عليه المملكة الأردنية الهاشمية 
فور صدوره؛ في حين عارضته مصر في البداية» إلا أنه مع الضغط السوفييتي عليها 
واندحار الجيش المصري» اضطرت القاهرة لقبوله في الثامن من حزيران 157١م‏ 


فوافقت عليه دمشق في اليوم التالي لاا 


ومع استمرار العمليات العسكرية وتقدم القوات الصهيونية في الأراضي العربية عقد 


مجلس الأمن اجتماعاً طارئأء وافق فيه على القرار رقم 77 الذي يطالب بوقف 
المعارك دون ذكر الانسحاب أو إدانة العدوان» فقدم السوفييت في جلسة استتنائية 
لمجلس الأمنء مشروعاً أكثر حزماً من السابق ينص على «إدانة الأعمال العدوانية 
لإسرائيل إدانة مطلقة» ووقف إسرائيل فوراً للعمليات العسكرية ضد الدول العربية 
المجاورة» وسحب قواتها من الأراضي الواقعة ما بعد خطوط الهدنة؛ واحترام وضع 
المناطق المنزوعة السلاح كما تفرضها اتفاقات الهدنة»!'؟). 

غير أن المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن استخدم حق/الفيتو) وفشل المجلس في 
اتخاذ القرار: 

من جانبها رفضت إسرائيل القرارين 774 و7175 على الرغم من موافقة الدول 
العربية المعنية عليهما وأرادت السيطرة على المزيد من الأراضي العربية وإسقاط 
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ردا على الرفض الإسرائيلي للقرارات الأممية» قام السفير السوفييتي في إسرائيل؛ 
بتسليم حكومتها مذكرة حملت إسرائيل كامل المسؤولية نتيجة لعدوانهاء وانتهاكها 
الصارخ لقرارات مجلس الأمن» وأن الاتحاد السوفييتي و الدول المحبة للسلام ستوقع 
ضدها عقوبات جدية في حال عدم توقفها عن أعمالها العسكرية::.496). 


وجاء في بيان الحكومة السوفيتية الموجه إلى الحكومة الإسرائيلية في السابع من 
حزيران 177 م ما يلي: ”وإذا لم تنقذ الحكومة الإسرائيلية فوراًء المطلب المشترك 
للدول بشأن وقف إطلاق النار دون تأخير» وهو المطلب المتجسد في قرار مجلس 
الأمن» فإن الاتحاد السوفيتي سيعيد النظر في موقفه من إسرائيل؛ ويتخذ قراراً بشأن 
مستقبل العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل التي وضعت نفسها بأعمالها هذه في مجابهة 
مع جميع الدول المحبة للسلام:..45(6). 

في العاشر من حزيران 151١م‏ حاول الاتحاد السوفيتي استعادة ما فقده من ثقة لدى 
الحروك: العونية و ادع تضامنه معها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل: 

وإن تصاعد التهديدات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية العربية السورية وخوف 
السوفييت على دمشق من السقوطء الذي يعني القضاء على مكانتهم بشكل نهائي لين 
فقط لدى الدول العربية بل ولدى حلفائهم في العالم الثالث كله لذلك تحركت موس كو 
وبشكل فعال» حيث بعث رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي كوسيغين برسالة عاجلة إلى 
:الرئيس الأمريكي جونسون جاء فيها: «إن الساعة الحاسمة قد حانتء وأنه إذا لم 
توقف إسرائيل كل العمليات العسكرية» وتلتزم فوراً بقرار وقف إطلاق النارء فإن 
الاتحاد السوفيتي سوف يكون لزاماً عليه أن يقوم بتحرك منفرد واتخاذ جميع 
الإجراءات الضرورية لحماية الأراضي السورية بما في ذلك الإجراءات 


العسكر ييه /4). 


امل 


ممع ع عه اصع حو:ببعب :عدم تسعد شخ سععش خا ,لان بوه سد ح ةفاك مع مع للظم عاذ تعم ع قامعا لد ات ل ملح طلا با 0 ج» واد بخص بجت« :موك طالمز اجا ووو وا مأ وز جنر 


ايه خشف ةناتمو 


تمك تعن فته لاق نقد ده طمن مخص ناض اممف .لقان جد بطلاو قشع ل تت حص قفد أ ححتج اد معط دعو مأ طن كنل وق لا لق ان 


ا 


السياسة السوفيتية في المشرق العربي (/195- (199م) 
ا امم ا ار 1 22222 ا 


وفي خطاب ألقاه رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي ألكسي كوسيغين أمام الاجتماع 
الاستثنائي الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب من الاتحاد السوفييتي في 
١‏ حزيران 977١م‏ تضمن البنود الأربعة: ١«‏ إدانة إسرائيل» 7" انسحاب القوات 
الإسرائيلية إلى ما وراء خطوط الهدنة» ” تعويض كل من مصر وسورية والأردن» 
4- إزالة آثار العدوان» إلا أن هذا المشروع تم رفضه؛ لتقوم الجمعية العامة بإحالة 
لملف العرني ب الإس نيان لل تفلن الأ »17 

لقد أرادت الدول العربية أن يأخذ الاتحاد السوفيتي موقفاً حازماً من العدوان 
الإسرائيلي في عام 151١م‏ حيث أرادت أن يتدخل السوفييت عسكريا لوقف العدوان 
وجعل إسرائيل تنسحب من الأراضي التي احتلتها كما حصل أثناء العدوان الثلاثئي 
على مصر في عام 3555١ام”*‏ 

لابد من الإشارة أن حرب حزيران 157١م‏ كانت تجربة مريرة بالنسبة للاتحاد 
السوفيتي وعد الكثيرون من المحللين السياسيين خسارة العرب أمام إسرائيل خسارة 
سياسية وعسكرية كبيرة للسوفييت فقد اهتزت ثفة البلدان والشعوب العربية بالسوفييت 
لأنهم انتظروا أن يكون الرد السوفييتي حازماً لوقف العدوان وجعل المعتدي ينسحب 
إلى المواقع التي سبقت بداية الحرب كما عد البعض خسارة العرب في حرب 
حزيران 717١م‏ خسارة للسلاح السوفييتي بالدرجة الأولى» حيث اعتمدت مصر 
وسوريا على السلاح السوفيتي* 

من هنا نرى أن السوفييت سارعوا فوراً بعد انتهاء الأعمال الحربية إلى تقديم كل 
الدعم العسكري والسياسي الممكن للبلدان العربية المتضررة من الحرب لاستعادة 
مكانتهم وسمعتهم' 

وفي تشرين الثاني977 ام أنهى السوفييت مهمة وتعويض مصر عما خسرته في 
الحرب؛ وأخبر رئيس الأركان السوفيتي ساخروف الرئيس جمال عبد الناصر قائلاً: 
#ن العنن: لساري أشي نقد | النراخية اين دوق اتوقران ووف 1 
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مجلة دراسات تاريخية العددان ١١7-١١١‏ -آذار- حزيران لعام ٠٠٠/8‏ فادي خليل 


إن خسارة دول المواجهة العربية في هذه الحربء. جعلها تقترب وتوطد علاقاتها مع 
الاتحاد السوفييتي رغبة منها في استعادة هيبتها والانتقام للهزيمة و تعويض ما خسرته 
من أسلحةء والحصول على دعم سياسي ودبلوماسي وعلى الخصوص في أروقة الأمم 
المتحدة٠‏ 

إن كل هذا من وجهة نظر الباحثين الغربيين جعل الاتحاد السوفييتي يحقق بعض 
الأهداف التي كان يسعى إليهاء على سبيل المثال حص وله على تسهيلات لسفنه 
العسكرية في مواني اللاذقية وطرط وس و الإسكندرية» وعلى دخول كثيف 
للمستشارين العسكريين إلى مصر وسورية» 

وترى الباحثة الفرنسية هيلين دانكوس ما يلي ”تغيرت السياسة السوفييتية العمسكرية 
في تسليح سورية ومصرء وبدأت تدرب مستخدمي الأسلحة السوفيتية ٠"‏ لتوفير السبل 
الكفيلة بإعداد جيوش حديثة فعالة» وبالرغم من كل ذلك حرص السوفييت خلال 
الفترة (/517071951١)م‏ على منع الانفجارء وخاصة بعد الانخراط في سياسة حوار 
مع واشنطنء ونوعاً من الإشراف على الوضع»17*). 

إن إحدى التوجهات الرئيسية للسياسة السوفييتية في المرحلة التي تلت وقف الأعمال 
الحربية العسكرية في الشرق الأوسط بعد حرب 157١م‏ هو العمل على إيجاد آليات 
وإصدار قرارات في الأمم الخد ل ارد الأوسط على أن تكون متوافقة 
مع توجهات ومطالب الدول العربية الحليفة' وهنا لابد من الإشارة إلى أن الاتحاد 
السوفييتي رفض رفضاً قاطعاً أي اتصال أو مباحثات مع إسرائيل في هذه الفترة" وعد 
بعض المحللين أن هذا أبعد السوفييت عن المشاركة الفعلية في حل مشكلة الشرق 
الأوسط لان ذلك حرمه من الإطلاع المباشر على المواقف الإسرائيلية: 

في هذه المرحلة كانت المقترحات السوفيتية فيما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي 
تأخذ شكل إصدار البيانات والتصاريح؛ لكن في الوقت نفسه لا يمكن التغاضي عن 
قيام الاتحاد السوفييتي بخطوات جدية في هذا المجال» على سبيل المثال الجهود التي 


55١ 


وبا ا ا 


وموس حم بيجو بوسجسد ببسيو رججم بج يس وجو بسب عردابو ب 


ال ا ا كك 
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بذلها الاتحاد السوفييتي من أجل إصدار القرار رقم 747 الصادر عن مجلس الأمن» 
والذي عدته موسكو أساساً للتسوية في الشرق الأوسط 
فقد قام الموقف السوفييتي حسب رأي الباحث الروسي توردييف على أن « القرار 
5 يعد أساساً من أسس القانون الدوليء لإحراز التسوية العادلة والشاملة في الشرق 
الأوسط لأنه يؤكد على المبدأ الأساسي لتسوية النزاع والمتمثل بعدم جواز احتلال 
أراضي الغير بالقوة» أو التهديد باستخدامهاء وجعل من السحاب القوات الإسرائيلية من 
جميع الأراضي العربية المحتلة شرطأً رئيسيا يا لإحلال السلام الحقيقي في المنطقة: إذ 
لبر لقاع لطر ل لا اشرق الأوسط في العيش بسلام في حدود آمنة 
ومعترف بها)ء الواردة في القرار 747 للاحتفاظ بأي جزء من الأراضي العربية التي 
احتلت خلال العدوانء»غير أن هذا القرار لم يشمل كل أوجه النزاع في الشرق الأوسط 
فق تناول القضية الفلسطينية من جانبها الإنسائي فق بالرغم من أن تحقيق المسلام 
الوطيد في المنطقة لا يمكن إنجازه دون حل المشكلة الفلسطينية بشكل كامل»!' 
في عام 57 ام اتخذ الرئيس جمال عبد الناضر قراراً بخوض حرب الاستنزاف ضد 
القوات الإسرائيلية» لرفع معنويات الجيش المصريء وإرسال رسائل ذات دلائل إلى 
القيادة الإسرائيلية» بأن جمهورية مصر استعادت قدرتها على القتال» وبأن الجيش 
عر المصري قادر على المجابهة حتى الوصول إلى الأهداف المرجوة واستعادة 
الأراضي العربية المحتلة" 
ساعدت حرب الاستنزاف على إضعاف الاقتصاد الصهيوني وإنهاك القوات 
الإسرائيلية» ولعدم قدرتها على تحمل الحروب الطويلة» وفي محاولة من القيادة 
الصهيونية ية لوقف هذه الحرب عمدت إلى ضرب العمق المصري بالطائرات و إنزال 
أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية بالسكان لكسر عزيمة الشعب المصري* 
في تلك الفترة ظهر عجز الدفاعات الجوية المصرية في حماية عمق الأراضي 
المصرية» لأن الدفاعات الجوية كانت مركزة وبشكل مكثف على الجبهة فقط: مما 


مجلة دراسات تاريخية العددان -٠١١‏ 7١٠-آذار-‏ حزيران لعام ٠٠٠/‏ فادي خليل 


اضطر القيادة المصرية إلى طلب صواريخ جديدة من الاتحاد السوفيتي للتصدي 
الطافق ات الإسرائيلية» فاستجاب السوفييت لهذا الطلب فوراً غير أن استخدام هذه 


المنظومة من الصواريخ يتطلب تدريب أخصائيين مصريين لمدة ستة أشهر على:. 


أراضي الاتحاد السوفيتي فكان لابد من إيجاد حل فوري لهذه القضية٠‏ فقام الرئيس 
المصري جمال عبد الناصر بزيارة سرية لموسكو لإجراء مباحثات مع القادة 
السوفييت طلب خلالها تزويده بصواريخ مضادة للطائرات مع أطقمها من الفنيين 
السوفييت وطائرات يقودها طيارون سوفييت واستجابت القيادة السوفيتية لطلبه: 

دفع استمرار حرب الاستنزاف الأطراف المعنية بالنزاع مباشرة والدول العظمى إلى 
التفكير مجدداً بما قد تؤول إليه هذه الحرب وخطورتهاحيث قدمت الولابات المتحدة 
الأمريكية عام 915١م‏ مشروع روجرز والذي يتضمن حل مشكلة الشرق الأوسط 
على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 157»؛ وتم استبداله بما أطلق عليه مبادرة 
روجز عام ١17١م‏ التي تعطي للأمم المتحدة الدور المباشر لعملية التسوية» وتطبيق 
القرار رقم 4١‏ حيث كانت مبادرة روجرز تتلخص بما يلي: تعلن أطراف النزاع 


في الشرق الأوسطء وتنفذ وقفا محدوداً بين كل من مصر وإسرائيل مدته تسعون يوماً ! 


وفي هذه الفترة ينشط السفير الأممي جونار يارنغ لينفذ قرار مجلس الأمن وبالتحديد 
فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم» يقوم على الاعتراف المتبادل 
والسيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي؛ وتقوم إسرائيل ببسحب قواتها من 
أراض احتلتها عام و6 

وقام وزير الخارجية الأمريكي روجرز بتوجيه رسالة تتضمن مبادرته هذه إلى 
حكومات مصر والأردن وإسرائيل» وفيها تقترح الحكومة الأمريكية على هذه الدول ما 
١‏ أن توافق كل من. الأردن والجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل على إعادة وقف 
إطلاق النار لمدة محدودة على الأقل: 
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السياسة السوفيتية في المشرق العربي (/195- (199م) 
الل لا 2252225 اا 


؟- أن توافق كل من الأردن وإسرائيل» وكذلك الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل 
على ليان لذ موصن مكل تقرير يقد المتفين رارك إلى الأميقا العام يوك 1517. 
تم في جمهورية مصر دراسة لمبادرة روجرز الأمريكية؛ حيث ارتأت القيادة 
المصرية بأخذ فرصة للتشاور مع حليفتها الاتحاد السوفييتي فقام الرئيس جمال عبد 
الناصر بزيارة سرية إلى موسكوء وتم الاتفاق في هذه الزيارة على القبول بالمبادرة 
الأمريكية لإعطاء فرصة جديدة لإحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة؛ ولإعطاء 
فرصة للقيادة المصرية للتحضيرات والتجهيزات الضرورية لدعم الجبهة المصرية” 
قامت كل من سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية برفض مشروع روجرز للسلام في 
الشرق الأوسط0 

يرى بعض المحللين السياسيين أن موافقة الاتحاد السوفييتي على مشروع روجرز 
للسلام في الشرق الأوسط كانت بسبب خشية القيادة السوفييتية أن تنفرد الولايات 
المتحدة الأمريكية في إيجاد تسوية في الشرق الأوسط .مما قد يؤدي إلى توطيد دور 
الولايات المتحدة في المنطقة» وإضعاف الدور السوفييتي فيها' 

في هذه الفترة قدمت القيادة السوفييتية الدعم ولعي وه الكت هك لالظ في متلا 
بمنظمة التحرير الفلسطينية' ووضعت زيارة وفد من منظمة التحرير الفلسطينية 
لموسكو عام 137١م‏ أساساً وطيداً للعلاقات ما بين السوفييت ومنظمة التحرير 
الفلسطينية* 

وخلال أحداث أيلول ١91١م‏ الدامية بين الفصائل الفلسطينية والقوات الأردنية» دعا 
السوفييت إلى وقف الاقتتال الأخوي وعلقت صحيفة البرافدا على الأحداث بقولها: ”إن 
الأحداث في الأردن تضع المصالح الأردنية والفلسطينية» ومصالح الحركة التحريرية 
العربية في خطر» ويمكن أن تصب فقط في خدمة أعداء الشعب العربي"*” إن أحداث 
الأردن تثير قلق الاتحاد السو بيت -..»01(6ا. 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ١١7-٠١١‏ -آذان حزيرات لعام ٠٠٠١‏ فادي خليل 
وجح ص ع مع جو 7م سس 22 777277777227272 ا 2 


وكان التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون بين الإتحاد السوفيبتي ومصر في أيار 

١0م‏ أكثر نجاحاً للسياسة الخارجية السوفيتية في منطقة الشرق الأوسطء تبعها 

التوقيع على معاهدة مماثلة مع العراق في نيسان 917١م*‏ 

وتتلخص أهداف المعاهدة السوفيتية ‏ المصرية التي عقدت في أيار ١151م‏ ب: 

١‏ تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين» في المجالات السياسية 
والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية والمجالات الأخرى: 

"١‏ تعميق التعاون الشامل وتبادل الخبرة في مجال الضناعة والزراعة والري 
والاستفادة من الثروات الطبيعية وإعداد الكوادر الوطنية وتوسيع التعاون وفي 
المجالات الإعلامية* 

:'" مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في مجالات العلم والفنون والآداب والتعليم في 
المجالات الإعلامية* 

5 تنمية التعاون العسكري وتطوير القدرات الدفاعية لمصر تقديم الممساعدة في 
تدريب أفراد القوات المسلحة المصرية على استخدام الأسلحة والعتاد (المادة 
الثامنة)» كما أكدت (المادة التاسعة على إعلان البلدين عدم الدخول والاشتراك في 
أية تكتلات مع الدول أو القيام بأية إجراءات موجهة ضد الطرف الآخر): 

© صيانة السلم والأمن الدوليين والسعي للتخفيف من حدة التوتر الدولي والتوصل 
إلى نزع السلاح التام وحظر السلاح النووي وغيره من أسلحة الإبادة الجماعية” 

5 بذل الجهود من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وضمانه 
وفقاً لأهداف ومبادئ الأمم تدع :0ه 

مثلت المعاهدة انتصاراً للسياسة السوفيتية في الشرق الأوسطهء وعزز الإتحاد 

السوفييتي وجوده في هذه المنطقة من خلالها'فمصر هي من أكبر الدول العربية؛ ولها 

تأثير كبير في المنطقة' وكانت المعاهدة في الوقت نفسه عامل من عوامل تقوية وضع 
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مصر الإقليمي وعلى الخصوص تقويتها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية والضغوطات 
الأمريكية:كما شكلت الأرضية التي انطلقت منها للتحضير وخوضص حرب تشرين 
التحريرية عام 917١م‏ 

في وقت لاحق أصيبت العلاقات السوفييتية - المصرية بنكسة كبيرة عندما أمر 
الرئيس المصري أنور السادات بإبعاد الخبراء السوفييت عن مصر في تموز ١1ا9١م»‏ 
وشكل هذا الإجراء الخطوة الأولى على طريق تحول مصر نحو الغرب والتقارب مع 
الولايات المتحدة الأمريكية“وأعلن بأن هذا العام ١91١م‏ هو عام الحسمء و إنهاء حالة 
اللاحرب واللاسلم في المنطقة' وبعد فترة وجيزة صرح بأن 749 من أوراق حل 
الصراع العربي - الإسرائيلي: هي بيد الولايات المتحدة الأمريكية" 

بالرغم من قرار الرئيس السادات بإبعاد الخبراء السوفييت لم يقطع الاتحاد السوفيتي 
علاقاته مع مصرء واستمر بتزويدها بالأسلحة الحديثة اللازمة للتحضير لحرب تشرين 
التحريزية: حك للسوفييت قدموا بعد خربا تشرين الأسلحة أيضا لمر“ تغويضا لها 
عما خسرته في هذه الحرب٠‏ وبالعودة إلى حرب تشرين التحريرية عام 151١م'‏ بداية 
لم يكن يرغب السوفييت بأن يدخل العرب في صراع مسلح جديد في الشرق الأوسط 
مما قد يعرضهم إلى مواجهة كبيرة مع الأمريكيين ومع ذلك فقد أدرك السوفييت بأن 
العرب سيخوضون هذه الحرب لاستعادة الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 371١م*‏ 
هذا دفعهم إلى تزويد كل من مصر وسورية بالأسلحة الهجومية”' وأثناء حرب تشرين 
التحريرية قام السوفييت بمد جسر جوي وبحري لإمداد كلا سورة ومصر بالأسلحة 
الضرورية» وبعد يومين من بدء العمليات العسكرية أصدرت القيادة السوفيتية بياناً 
رسمياً حدد موقفها من الحرب» وعدّت إسرائيل المسؤول الوحيد عنها وأن الدول 
الغربية تقائل دفاعا عن ع عيلهفا. 
كادت حرب تشرين التحريرية أن تتحول إلى مواجهة أوسع بين الدولتين العظميين 
الإتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية “لأن كل دولة منهما لم تكن ترغب 


رؤية حلفائها في وضع الهزيمة »وكان لا بد من تدارك الوضع والاتفاق على إيجاد 

مخرج من الأزمة ووقف الحرب وكان صدور القرار 777 في ١7١‏ تشرين الأول 

971١م‏ بموافقة الدولتين»حيث أكد القرار على ضرورة بذل الجهود المشتركة من قبل 

الدولتين العظميين ومسؤوليتهما المشتركة في حل النزاع العربي - الإسرائيلي والبدء 
: بإجراء المفاوضات تحت رعاية مناسبة بمعنى الرعاية السوفييتية ‏ الأمريكية: 


وافق الكيان الصهيوني على القرار 74" كما وافقت عليه مصرء في حين رفضته 
سورية لأنها كانت قد انتهت من الإعداد للهجوم العسكري المضاد في هضبة الجولان 
تقبل بوقف إطلاق النار إلا في ١4‏ تشرين أول» في حين تجاوب الأردن مع هذا 
القرارء أما العراق وليبيا فنددتا بالتسرع المصري لوقف المعاركا" بعد انتهاء 
الأعمال الحربية في حرب تشرين التحريرية سعى الاتحاد السوفييتي إلى اس تخدام 
الإمكانية المتاحة لحل مشكلة الشرق الأوسط» ودخل في مفاوضات مع الولايات 
المتحدة من أجل التحضير لعقد مؤتمر دولي لحل النزاع العربي ‏ الإسرائيلي وفقاً 
لقراري مجلس الأمن الدولي 88-747م. 

أدى التوافق الأمريكي - السوفييتي إلى عقد مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الأوسط 
في 7١‏ كانون أول 57م على أساس قراري مجلس الأمن47؟و/8*"“برعاية 
وزيري خارجية الاتحاد السوفيتي أندريه غروميكوء والولايات المتحدة الأمريكية 
هنري كيسنجر وبمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن وإشرائيل في حين لم 
تشارك سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية في أعمال المؤتمر في بداياته ولم ترسل 
أي من دبلوماسيها إلى جنيف؟"” ٠‏ وسبب عدم مشاركة سورية في بداية المؤتمر هو 
قناعتها التي تشكلت لديها من خلال الاتصالات الدولية التي قامت بهاء لأن هذا 
المؤتمر سيعالج فقط بعض القضايا الثانوية ويترك المسائل الجوهرية دون حل وعبر 
عن موقف سورية من مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الأوسط عام 577١م‏ الرئيس 
الراحل حافظ الأسد في رسالته إلى الرئيس السادات جاء فيها؛ «أنني لا أرى في الأمر 
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ما يبعث على التفاؤل في ذهابنا إلى مؤتمر السلام من حيث أنه سيحقق تطلعاتنا 
العادلة» ويبدو لي من خلال موقف بعض الدول الكبرىء ومن خلال تصرفات 
وتصريحات المسؤولين في إسراتيل» والتي ما يزال طابعها الصلف والتكبر الفارغان 
أنه ليس من حقنا أن نعلق آمال كبيرة على هذا المؤتمر :806.0 

أكد الاتحاد السوفيتي في المؤتمر على أهمية إيجاد حل عادل وشامل لمشكلة الشرق 
الأوسط٠‏ وفي ما يأتي أهم ما جاء في خطاب وزير خارجية الاتحاد السوفيتي 
غروميكو أمام المؤتمر: «فلكي تنعم 54 المنظلقة بالأين و السلا على التتدوام معنا 
لحروب جديدة فيهاء لابد في البداية من إزالة أسباب هذا النزاع» وإعادة الأراضي 
العربية المحتلة بالكامل إلى أصحابهاء٠»7*‏ وأكد الوفد السوفييتي على ضرورة أن 
يقرر المؤتمر انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1517١م*‏ 

وفي وقت لاحق أدى التنسيق السوري - السوفييتي إلى التوصل إلى عقد اتفاق فصل 
القوات على الجبهة السورية واستعادة مدينة القنيطرة دون اعتراف سورية بالصفة 
التمثيلية لخصومها الإسرائيليين» وأكدت موقفها المبدئي والثابت تجاه القضايا المتعلقة 
بجوهر النزاع القائم» ومستقبل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية٠‏ كما استطاع المفاوض 
السوري فرض شروطه على الإسرائيليين والأمريكيين فيما يتعلق بعدد المراقبين 
الدوليين وأوضاعهم- كما شجع السوفييت هذا الاتفاق» لأن ذكر مؤتمر جنيف بمثابة 
دعوة موجهة لهم للمشاركة على قدم المساواة مع الأمريكيين فيما يتعلق بموضوع 
التسوية الشاملة».000/6, 

رغم مشاركة السوفييت في مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الأوسط كرّست 
الدبلوماسية الأمريكية نشاطها لإيجاد حلول انفرادية وعلى الخصوص مع أنور 
السادات واستطاعت دبلوماسية كسينجر إضعاف الجبهة العربية المعادية لإسرائيل من 
خلال عقد اتفاقية سيناء المنفردة في أيلول 117١م‏ وكان الهدف من هذه الاتفاقية إبعاد 
مصر عن الاتحاد السوفييتي والتوجه نهائياً إلى الولايات المتحدة» و كان توقيع اتفاقية 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ٠١7-٠١١‏ -آذار- حزيران لعام 7٠٠/6‏ فادي خليل 


سيناء ما بين مصر وإسرائيل إيذانا بإلغاء المعاهدة المصرية - السوفيتية من جاندب 
مصر عام 19175م- 

في آذار 917١م‏ أعاد الاتحاد السوفييتي طرح مشروع بريجنيف لحل مشكلة الشرق 
الأوسط: وقد جاء في أساس هذه الخطة بأنه لا يجوز السيطرة على أراض الغير بقوة 
السلاح والحرب. وحق جميع الدول والشعوب في هذه المنطقة في التطور والتقدم 
والعيش بسلام وأمن" 

وأكدت الخطة على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها 
عام 3971١مء‏ وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ بما فيها حقه في إقامة 
دولته المستقلة'و نبذ الحروب وإقامة علاقات سلام ما بين الدول العربية 
وإسرائيل”*والاحترام المتبادل لسيادة دول هذه المنطقة»*: وحل المشكلات القائمة فيما 
بينها بالطرق السلمية!'5. 

جوبهت المبادرة السوفيتية بمعارضة لدى القيادة الإسرائيلية' كما تقدم السوفييت في 
تشرين الثاني 177١م‏ بمبادرة أخرى مكونة من أربعة نقاط رئيسية: 

م١571 الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جميع الأراضي المحتلة عام‎ ١ 

؟ الاعتراف التام بحقوق الشعب الفلسطينيء؛ وإنشاء دولته المستقلة: 

؟ الاعتراف بحقوق دول وشعوب المنطقة» بما فيها إسرائيل بالأمن والعيش بسلام: 
4 الانتهاء من حالة الحرب ما بين إسرائيل والدول العربية:590) 

لم توافق إسرائيل على هذه المبادرة. لكونها تطالبها بالانسحاب من الأراضي التي 
احتلتها عام 2١5517‏ ولكون هذه المبادرة تعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
وإقامة دولته المستقلة: كما لم توافق عليها بعض الدول العربية التي لا تعترف بحق 
إسرائيل في الوجود على أرض فلسطين» 
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في هذه الفترة قام الرئيس الأمريكي كارتر بزيارة إلى موسكو قبل زيارة السادات إلى 

القدس بأيام والاتفاق بين كارتر وبريجنيف على إحياء مؤتمر جنيف للسلام في الشرق 

الأوسط على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية» وتنصل كارتر من وعوده بعد 

عودته إلى واشنطن بضغط من اللوبي الصهيوني؟! 

وفي الشهر نفسه 917١م‏ قام السادات بزيارة القدسء» موجهاً بذلك ضربة قاسية 

لإسرائيل» للسياسة السوفيتية في المنطقة” 

فانتقد السوفييت هذه الخطوة وعدّوها عقبة في طريق إحلال السلام العادل في الشرق 

الأوسط* 

ورأت القيادة السوفييتية أن الولايات المتحدة أرادت من زيارة السادات إيجاد الفرقة 

بين الدول العربية المعادية لإسرائيل وتقوية إسرائيل كحليف استراتيجي لها في 

المنطقة١‏ بعد ذلك عمدت الدبلوماسية السوفييتية إلى عزل نظام السادات* ووجهت 

الدعوة إلى بعض الشخصيات العربية لزيارة موسكو لتحقيق الهدفين التاليين* 

"١‏ تعزن يز الاتصالات السوفيتية مع الدول العربية المعارضة للسياسة السادات» 
وتعزيز التعاون العسكري السوفيتي معها' 

"١‏ عقد اتفاقيات تعاون ودفاع مشترك بين الاتحاد السوفيتي وبعض الدول العربية* 

في أيلول 114١م‏ عقدت مصر وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد لوضع إطار لحل قضية 
الشرق الأوسط٠‏ | 

عارضت الحكومة السوفيتية اتفاقات كامب ديفيد لأنها لم تحل أية مشكلة من مشكلات 

الشرق الأوسط الأساسية» وزادت في تعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط وأكدت 

موقفها هذا أثناء زيارة وزير خارجيتها أندريه غروميكو لسورية ولقاءه مع الرئيس 

حافظ الأسد ٠‏ حيث انتقد البيان السوري - السوفييتي اتفاقيات كامب ديفيد والتنازلات 


مجلة دراسات تاريخية العددان ١-5١١-آذار-‏ حزيران لعام +٠٠‏ فادي خليل 


التي قدمها السادات لإسرائيل» وإعطاء ما يسمى بالحكم الذاتي للفلسطينيين» مما يعطي 
إسرائيل الحق بالاستمرار في احتلالها للأراضي العربي59.. 

لابد من الإشارة إلى أن سياسة السادات الاستسلامية: وابتعاده عن الاتحاد السوفيتي 
والاتجاه نحو التعاون والتقارب مع الولايات المتحدة الأمر يكية» جعل الاتحاد السوفيتي 
يعمل على توطيد علاقاته مع الدول العربية الأخرى لسورية وليبيا والجزائر واليمن 
الديمقراطي ومنظمة التحرير الفلسطينية والعراق:0٠).‏ 

في هذا السياق علّق قاسم محمد جعفر على الاتفاقات بقوله ”كان للاتفاقيات المصرية 
الإسرائيلية أثر كبير على مسيرة العلاقات السورية - السوفيتية حيث نظر كل 
طرف إلى الآخر على أنه شريك لا غنى عنه؛ للدفاع عن مجموعة حيوية من 
المصالح والأهداف المشتركة التي تربط بين الطرفين بشكل لم يسبق له مثيل في 
تاريخ العلاقات الثنائية»!4". 

وفي الثامن من تشرين الأول ملم" وقع الرئيس الراحل حافظ الأسد والزعيم 
السوفيتي ليونيد بريجنيف على معاهدة دفاع مشترك مدتها عشرون عاماًء ربطت 
سوريا والاتحاد السوفيتي بعلاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية» 

وقد نصت المعاهدة في بعض بنودها على قيام الجانبين السوري والسوفيتي 
بالمشاورات المتبادلة فيما يتعلق بالتهديدات التي قد يتعرض لها أمن أي من الطرفين: 
و خروقات السلام والأمن في العالم أجمع»٠٠‏ 

تأتي أهمية المعاهدة من أنها جاءت في ظروف محلية وإقليمية خاصة ففي الفترة التي 
قامت حركة الأخوان المسلمين بأعمال تخريبية لضرب الجبهة الداخلية في سورية 
التي كانت مدعومة من بعض الأنظمة العربية المعادية لسورية (الأردن والعراق) 
»كما قام الكيان الصهيوني بغزو لبنان واحتلال مناطق في جنوبه مما يشكل خطراً 
على الأمن القومي السوري كما كان الاتحاد السوفيتي يعاني من مشكلات إقليمية 
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السياسة السوفيتية في المشرق العربي (/195- (199م) 
ل سس ع ا 


وعلى الخصوص بعد تدخله في أفغانستان عام 919١م‏ بالإضافة إلى خسارته لعلاقته 
المميزة مع جمهورية مصر العربية 
شجعت سياسة السادات الاستسلامية وتوقيعه على اتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام 
المصرية الإسرائيلية الكيان الصهيوني على القيام بغزو لبنان مرة اخرى عام 
م58 أم* 
وقد تميز الموقف السوفييتي من العدوان بالحذر واكتفت القيادة السوفييتية بالتنديد به 
وعده عدواناً على لبنان فقطء وليس على سورية ولذلك لم تتدخل وفقا للمعاهدة الموقعة 
مع سورياء ولم يتخذ السوفييت موقفاً حازم من العدوان الإسرائيلي إلا عندما وصلت 
القوات الإسرائيلية إلى أبواب بيروت وحذروا إسرائيل من نقل المعركة إلى خارج 
الحدود اللبنانية* 
يرى بشار الجعفري في كتابه السياسة الخارجية السورية «أن عوامل عديدة لعبت 
دوراً في جعل السوفييت موقفاً دفاعياًء منها ما هو داخلي يتعلق بموضوع خلافة 
بريجنيفء ومنها ما هو خارجي يتعلق بقرب موعد المفاوضات السوفييتية - 
الأمريكية في 79 حزيران 1147م حول الحد من الأسلحة الإستراتيجية»!؟". 

فى أيلول 147١م‏ أعاد السوفييت طرح مبادرة بريجنيفء». حيث أكدت المبادرة 
كسابقاتها على عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة» وإعادة جميع الأراضي التي 
احتلتها إسرائيل عام 111١ام؛‏ وضرورة إعطاء كامل الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة' مع حق كل دولة بما فيها إسرائيل 
بالعيش بأمان» ووقف حالة العداء والحرب بين الدول العربية وإسرائيل: مع وجود 
ضمانات دولية لحل هذه المشكلة» والاتحاد السوفييتي مستعد للمشاركة في هذه 
الضمانات* 


مجلة دراسات تاريخية_العددان -٠١١١‏ ؟١١-آذار-‏ حزيران لعام 7٠٠8‏ فادي خليل 
| ا ةاش لمت 


ولتنفيذ ما طرحته المبادرة السوفييتية اقترح السوفييت الدعوة لعقد مؤتمر دولي 
تحضره الدول المعنية بالنزاع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة أمريكية 
سوفيتية وبمشاركة دول الأخرى: 

كان هدف السوفييت من طرح المبادرة الوقوف في وجه السياسة الأمريكية» وتحقيق 
الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة وأن ذلك يتوافق مع مصالحه القومية السوفييتية: 
غير أن لم يستطع أن يلعب دورا مهماً وفعالاً في عملية السلام في الشرق الأوسطء 
لأن الولايات المتحدة كانت تقف حجر عثرة في وجهه.معتمدة على حلفائها في المنطقة 
ومستغلة عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإتحاد السوفييتي حيث طعت 
بعد عدوان إسرائيل عام 951١م"‏ 

وبعد وفاة الرئيس السوفييتي بريجنيف عام 187١م‏ وتسلم يوري اندربوف القيادة في 
الاتحاد السوفيتي قامت القيادة السوفيتية بتقديم أسلحة متطورة وعوضت سورية عما 
خسرته من سلاح وعتاد وعملت على تطوير منظومتها الدفاعية بعد حرب لبنان عام 
ام" 

ومع مجيء غورباتشوف إلى سدة الحكم في الاتحاد السوفيتي وطرحه سياسة 
البريسترويكا والانفتاح» اتجهت القيادة السوفييتية الجديدة للنظر في مشكلاتها الداخلية 
وسارت في سياسة الانفراج الدولي والتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية* وأعلنوا 
انسحابهم من أفغانستان عام 448١م‏ ووصل الأمر بالقيادة السوفييتية إلى حد الوقوف 
إلى جانب الولايات المتحدة أثناء حرب الخليج الثانية عام ١49١م*‏ فقد أدان السوفييت 
احتلال العراق للكويت؛ وقامت موسكو بتجميد بيع الأسلحة للعراق” 

وبسبب الظروف الدولية المؤاتية وبعد تحرير الكويت تم الدعوة إلى مؤتمر دولي 
للسلام في الشرق الأوسط في مدريد عام ١99١م‏ - على أساس مبدأ الأرض مقابل 
السلام' بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي» وبعد هذا المؤتمر 
انهار الاتحاد السوفيتي' لتبدأ معه الحقبة الروسية الجديدة 
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السياسة السوفيتية في المشرق العربي -١95/1(‏ 991١م)‏ 


الخاتمة* 
مما تقدم نستنتج إن السياسة السوفيتية تجاه الصراع العربي - الإسرائيلي وفي جميع 
مراحلها منذ قيام دولة «إسرائيل» وحتى انهيار الاتحاد السوفييتي: لاقت العديد من 
النجاحات والإخفاقات» وكان ذلك يعود إلى ظروف دولية تارة وظروف إقليمية تارة 
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أخرى* 

وإن سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه الصراع في الشرق الأوسط كانت تحكمها بالدرجة 
الأولى مصالحه الذاتية واعتباراته الدولية' فجميع الدول وعلى الخصوص الدول 
الكبرى تسعى بالدرجة الأولى إلى تحقيق مصالحها القومية» وفرض هيبتها في الساحة 
الدولية" فقد رأينا كيف قام السوفييت بدعم قرار التقسيم عام 351١م‏ وأيدوا قيام «دولة 
إسرائيل» ثم تحول الموقف السوفييتي بصورة كاملة وانتهج سياسة مناصرة ومؤيدة 
للحقوق العربية وضد سياسة أمريكاء إن السياسة السوفيتية تجاه الصراع في الشرق 
الأوسط كانت محكومة على الدوام بالتنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية» وكان على 
القيادة السوفيبتية أن تحسب في سياستها الشرق أوسطية حسابا لسياسات الولايات 
المتحدة تجاه دول المنطقة*٠ ١‏ 

ومن خلال تفحصنا للسياسة السوفيتية في جميع مراحلها نلاحظ عدم رغبة السوفييت 
بالتصعيد في أغلب الأحيان »و في أن يصل النزاع والخلاف في الشرق الأوسط إلى 
حد الصدام المسلح والحرص على عدم الانجرار إلى هذا النزاع ومنع وقوع صدام 
بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية' وأن سبب الإخفاقات السوفييتية في المنطقة 
السوفيتية هو السياسة الأمريكية النشطة» 

ولم تلق المبادرات السوفيتية لحل مشكلة الشرق الأوسط أي صدى لدى القيادة 
الإسرائيلية بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهماء وبسبب الإملاءات الأمريكية 
على إسرائيل لرفض مثل هذه المبادرات» كذلك لرفض العديد من الدول العربية لهذه 
المبادرات كونها كانت تعترف بحق إسرائيل و بالوجود والعيش بسلام في هذه المنطقة” 
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منصورء ممدوح محمود مصطفىء الصراع الأمريكي السوفيتي في الشرق 
الأوسط, القاهرة: مكتبة مدبولي» 2١935‏ ص ٠-45‏ 

الدوماء صلاح الدين عبد الرحمنء المدخل إلى علم العلاقات الدولية» الخرطومء 
جي تاوان للطباعة» 7٠٠٠٠١‏ ص,7 .١‏ 

لينين فلاديميراليتش: حركة شعوب الشرق الوطنية التحريرية؛ موس كو: دار 
التقدم. 2١5517‏ ص58١-‏ 

بواندريفسكيء سياستان إزاء العالم العربسي. موس كو دار التقدم, 2.1908 
ص ٠ ."1١‏ 

أحمدء محمد سعيد, الاتحاد السوفيتي والعرب في ظل التفكير السوفيتي الجديد. 
المنارء العدد ا" القاهرة, كانون الثاني .١144‏ صه ١١‏ 

بونداريفسكيء مرجع سبق ذكرهء ص777٠‏ 

ربابعة» غازيء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والصراع في 
الشرق الأوسط 489351 ». عمان: دار الفكر للنشر والتوزيعء 1585 
ص”١ ١١‏ 


بونداريفسكي», مرجع سبق ذكرى 19" غإلم. 


الرميحي» محمدء» النفط في العلاقات الدولية, الكويت* سلسلة عالم المعرفةء 


7 ٠17 ,ص‎ 

منصورء ممدوح, الصراع الأمريكي السوفيتي في الشرق الأوسط: مرجع سبق 
ذكرمء ,١156‏ ص غ ٠5‏ 

دانكوسء هيلين كاريرء السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط ,1941705-١950‏ 
بيروت: دار الكلمة للنشرء :١94١‏ ص7 
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السياسة السوفيتية في المشرق العربي (/195- (199م) 
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للق 


مجموعة من المؤلفين» النار والجليدء الإمبراطورية الحمراء من المهد إلى 
اللحدء عام 1511 عام 0٠151ء‏ بيروت:ء دار الحسام للطباعة والنشر 
والتوزيع» عام ١997‏ ص4٠‏ 

فريدمانء د". السياسة الدولية والنزاع العربي ‏ الإسرائيلي. دمشق» 219187 
ص84 /اء 

السياسة الخارجية لدول الشرق الأوسط والأدنىء. موسكوء 1184, صا 
(باللغة الروسية): 

دانكوسء هيلين كاريرء مرجع سبق ذكرهء ص؟”* 

فاسيليف٠‏ أء روسيا في الشرق الأوسط والأدنىء موسكوء 11517ء ص؛ 4 
(باللغة الروسية)٠‏ 

المرجع السابق نفسه. ص ؛ ٠4‏ 

دانكوسء هيلين كاريرء مرجع سبق ذكره» ص4١‏ *' 

هيكل» محمد حسنينء» الانفجارء القاهرة» .١951٠‏ ص١5*‏ 

المعلم» وليدء سورية ١160871١9317‏ التحدي والمواجهة؛ دمشق: عكرمة 
النشن :1548 سن 154-1314 

المرجع السابق نفسه, :١992١9/‏ 

الاتحاد السوفيتي والدول العربية 1١95071591١ء‏ وثائقء» موسكوء »111١‏ 
ص 755 لباللغة الروسية): 

دانكوسء هيلين كارير» مرجع سبق ذكرهء ٠5176٠‏ 

أداميشين» أ وآخرونء تاريخ السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي -١9145(‏ 
11). الجزء الثانيء موسكو؛ دار التقدم» ,7١98‏ ص.75 51" 

المعلم» وليدء مرجع سبق ذكرهء ص١١7:‏ 


مجلة دراسات تاريخية_العددان ١١7 -١٠١١‏ -آذار- حزيران لعام ٠.٠/8‏ فادي خليل 
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فاسيليف” أء روسيا في الشرق الأوسط والأدنىء. مرجع سبق ذكرهء ص ٠04‏ 
المرجع السابق نفسه» ص4 م٠‏ 

دانكوسء هيلين كاريرء مرجع سبق ذكرهء ص55 

بودغوفاء بيير» الصراع على سورية لتدعيم الاستقلال الوطني (1945- 
157» دمشق؛ دار المعرفة» 194177 ص1717917. 

المعلم» وليدء سورية ١158 1١514‏ التحدي والمواجهة؛ مرجع سبق ذكرهه. 
صه١؟-5١51.‏ 

بودغوفاء بيبرء مرجع سبق ذكرهء ص ٠١170‏ 

دانكوسء هيلين كاريرء مرجع سبق ذكرهء ص57:٠‏ 

أداميشين» أ وأآخرونء مرجع سبق ذكره» ص44". 

سيلء باتريكء؛ الصراع على سورية» دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشرء .١9487‏ ص97". 

المصدر السابق نفسه. صس7وم-موم. 

المصدر السابق نفسه.» ص0917. 

ربابعة» غازيء مرجع سبق ذكره.ء ص ؟57”٠‏ 


دانكوس» هيلين كارير» مرجع سبق ذكره. ص 0١١١‏ 77١ء‏ 
ضة 8ع 300 ع608آ1نا0] ,أقد8 0016م عط علأكم1 ,رمتل« ,معزكر 


21م 2801 71 ,؛ ص 0 714. 

رياضء محمود, البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسطء. مذكرات 
محمود رياض 6 1178ء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
١‏ ؛ ص غ4//: 


دانكوسء. هيلين كاريرء مرجع سبق ذكرهء ص55"٠‏ 
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السياسة السوفيتية في المشرق العربي (/195- 1991م) 
المسمسس لس ‏ ت 2 ا ا1اا12 211 لللطططططططظظظ225252555 م 


| منصورء ممدوح؛ الصراع الأمريكي - السوفيتي في الشرق الأوسط: مرجع 
ْ مدق كر سوا 1 

ا دانكوس» هيلين كاريرء مرجع سبق ذكرهء ص؟7١١‏ 

ربابعة» غازيء مصدر سبق ذكره: 11١1‏ 

نفس المصدر السابق» ص ٠١8١‏ 

منصورء ممدوحء مرجع سبق ذكرهء ص7535” 

دانكوس» هيلين كاريرء مرجع سبق ذكرهء ص4 *١7‏ 

(4») أ .08 ,101118 ,1]1110, صده ؟: 

دانكوسء هيلين كاريرء مرجع سبق ذكره» ص١17*‏ 

توردييف» وآخرون: موسكو والشرق الأوسط., موسكو: دار التقدمء 184١»؛‏ 
ص:85- 4١‏ (باللغة الروسية)٠‏ 

تاريخ الدبلوماسية؛ المجلد الخامسء» موس كوء الأدبيات السياسيةء 211175 
ص88 4 (باللغة الروسية)٠‏ 

المرجع السابق نفسهء ص488 أباللغة الروسية)٠‏ 

191١ أيلول‎ ٠١ برانداء‎ 

شعبان» عبد الحسين» مرجع سبق ذكرهء ص؟147؟5 47 7* 

برانداء 4 تشرين أول ٠15177‏ 

دانكوسء هيلين كاريرء مرجع سبق ذكره» ص76١*‏ 

المعجم الدبلوماسيء المجلد الأول موسكوء دار العلم» .١145‏ ص١151‏ 511* 
هيكل» محمد حسنينء أكتوبر والسلاح؛ القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
طق 199 ص71 /: 
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مجلة دراسات تاربخية العددان ١٠١١-١‏ -آذان حزيرات لعام / ٠.٠‏ فادي خليل 


الجعفريء بشارء السياسة الخارجية السورية 19545؟158.ء الطبعة الأولى؛ 
دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء ,١5941/‏ ص١/:‏ 

فريدمان» مرجع سبق ذكره. ص. ٠5‏ 

المرجع السابق نفسه.» ص ه4٠‏ 

البعث. ١٠١‏ تشرين ثان ٠0١9198‏ 

جعفر» قاسم محمدء سورية والاتحاد السوفيتي. لندن: رياض الريس للكتّب 
والنشرء ,١9417/‏ ص ٠47-94‏ 

المرجع السابق نفسه. ص94 ٠47‏ 

بشار الجعفريء مرجع سبق ذكره. ص١وم-؟وم.‏ 
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